أحمد عادل كمال 


رقم الإيداع ۲۰۰۵/۲۳۷۱۲ 


المنطقة الصناعية الثانية - قطعة ۱۳۹ - شارع ۳۹ - مديئة ٩‏ آکتوبر 
:۳۳۸۲ = ۸۳۳۸۲۲ = ۸۳۳۸۲۹ 


pic@6oct.ie-eg.com‏ تفه 


استراتيجية الفتوحات الا سلا مية 


(0 


سقوط المدائن 


ونفاية الدولة الساسانية 


احمد عادل كمال 


الکتتاب: سقوظ المدائن ونهاية الدولة الساسانية 
استراتيجية الفتوحات ار سل مية 


الكاتب: أحمد عادل كمال 


طبعة القاهرة ۲۰۰7 


عدة طبعات سابقة بببروت 


الغلاف : صالح وحيد 


جمبع حقوق الطبع والنشر محفوظة لا يجوز طبع كل أو أى جزء من 
هذا الکتاب أو خزته بواسطة ای نظام اخزن المعلو مات او نقله على 
أية هينة سواء مطبوعة أو إلكترونية أو شرائط ممغنطة أو غير 
ذلك أو أى طريقة معلومة أو مجهولة إلا باذن کنابی من المو لف, 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة هذه الطبعة 


«سقوط الدائن ونهاية الدولة الساسانية» هر الکشاب الشالث في مجموعة كتب 
استراتيجية الفتوحات الاسلامية, وقد ظهرت طبعته الأولى عام ۱۹۷۹۰۸۱۳۹۹ م ثم 
طبعات آخری معتالية من بيروت ؛ وهذه الطبعة هى الطبعة الأولى من القاهرة » وقد ظهر 
الکتاب الأول من هذه اتجموعة «الطریق إلى المدائن؛ ثم الکتاب الثانی «القادسیة» من القاهرة 
۶ وسبقهما الکتاب الخامس ١‏ الفتح الاسلامی لصر؛ صدر ۲۰۰۳ لم يكن سبق صددوره 
من قبل. 

ويجئ هذا الكتاب - سقوط المدائن - عما كان بعد معركة القادسية. كانت القادسية في 
شهر رجب 21۳۹۵۱9 وكان جيش المسلمين ۳۲۸۰۰ في مواجهة ٠‏ 
للشتال و ۸۰۰۰۰ للخدمات) وبلغ شهداؤها نحوا من سعة آلاف - يقوده سعد بن أبى 
وقاصء وبعدها بسبعة أشهر سقطت الدائن في صفر ١5‏ ه مارس 2۱۳۷؛ فكان حدثا مدويا 
إذ كانت العاصمة الفعلية للدولة الساسانية التي یحکمون منها دولتهم التي امندت جغرافيا 
حتی حدودها مع الهند ومع الصين» هذه الدولة كانت قبل سنوات ثلاث تقعسم الشرق 
الأوسط مع الدولة الكبرى الأخرى - دولة الروم البيزنطيين - وهي التي منیت أيضا بهزممة 
ساحقة في اليرموك قبل القادسية بأربعين يوما. كانت هزيمتها أمام المسلمين وديبهم الجديد 
الذي أنشأ منهم أمة الإسلام وأقام دولته بدءا من عصر رسول الله له ثم من بعده خلافة أبى 
بكر الصديق وخلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

وتقدم المسلمون حتى دخل سعدبن أبي وقاص إيوان كسري بعد أن فر منه (يزد جرد 
الثالث) آخر ملوكهم » فر إلى حلوان على مسافة؛ ۲۲ كيلو متراً واتخذ المسلمون من الإيوان 
مصلی وسط ما به من تماثيل ولوحات, 

وتجمع للفرس في جلولاء على مسافة ۱۵۰ كيلو مترا من المدائن جيش يقوده مهران » 
وجيش آخر في تكريت على مسافة ۲۲۰ كيلو مرا من المدائن محملين بمعدويات هزائم 
كبرى وملك يفر. 


ل الا 


دارت المعركة العالية في جلولاء وقت هزية الفرس في ذى القعدة 15 ه نوفمبر 2۱۳۷ 
بعد سقوط المدائن بعسعة أشهرء وكانت تكريت أيضا في الشمال قد سقطت ثم الوصل 
ونينوي وهیت وقرقيسياء والجزيرة + وامتدت الفعوح عام ١5‏ ه وعام /11هء وفي 15ه 
كانت فتح الفتوح في نهاوند التي لم يجتمع للفرس بعدها جيش.. وتوالى سقوط الأهراز 
واصبهان وكرمان وهمذان والری ودتباوند وقومس وجرجان وطبرستان وآذربيجان والباب.. 
إلخ » کل ذلك حدث بعخطيط ومشروعية هما ما عنینا بشرحه في هذا الكتاب مع تبيانه 
بعشرين خريظة: 

هذا الحدث الفرد الذي ليس له مثيل في تاريخ كرتدا الأرضية » في قصر زمه واتساع رقعته 
ودوام أثره كان يستحق استجلاء أمره وكيفية حدوثه وتأثير رسالة الإسلام في نفوس من قام 
با. ۰ 

ألا يدعر هذا إلى العجب بعد ذلك أنه مازال يعيش على الأرض من لم يمن بهذه 
الرسالة؟! إنه هدى الله يهدى به من يشاء من عباده. فمن مبادی الإسلام أن كل إنسان حر 
فيما يعتقد »لا كراد في الدين فد تبن الرشد من الْفَي )», 

لقد حاولدا قدر ما استطعنا أن نبين كيف تم ذلك. وموعدنا بعد هذا بإذن الله أن يصدر 
كتابنا الرابع ١‏ الطريق إلى دمشق» عن فتح الشام. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب؛ 
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ديسمبر ۲۰۰۵م 


مقدمة 


هذا كعابدا الشالث عن الفعرح الإسلامية نحو الشرق» بعد کتابدا الأول «الطريق إلى 
المدائن» وكتابنا الثانی «القادسية»: هذه الکتب الثلاثة تمت کتابتها جميعا فى جهد معصل 
فهى من حيث موضوعها؛ ولو أن كلأ منها يعالج فترة من الفترات. إلا أنها جميعاً سِفْرٌ واحد 
من خلقات یتسم بعضها بعضا ويفضى بعضها إلى بعش . 

ومنذ وصل «الطریق إلى الدائن؛ إلى آیدی القترَاء: كان التجاوب تاماً بين القارئ والمؤلف 
بعورة جعلت مه أعظم جزاء لهذا الجهد. 

لقد درجنا: منذ بدأنا دراسة هذه الفتوح؛ على نهج معيّن ذکرناه تفصيلاً فى «الطريق إلى 
الدائن۰. حيث تناولنا فى القسم الأول منه كافة الخلفيات اللازمة لدراسة الفتوح» ثم انتقلنا 
فى جزثه الغانى إلى حملة خالد بن الوليد لفتح العراق؛ بيدما خصعنا جزءه الغالث لحملة 
أبى عبيد بن مسعود الثقفى وحملة المننى ابن حارثة الشیبانی. وعلی نفس النوال فى الدراسة 
والبحث - الذى انفرد به «الطریق إلى الدائن؛ - تناول الکتاب الغانى تلك المعركة الواحدة 
الحاسمة «القادسية» بالدراسة والشرح والتفصيل ؛ بصورة لم تشر ولم تبحث من قبل . 

رالآن نعابع ذلك الزحف المظفر من بعد معركة القادسية على تخوم صحراء العراق على 
خط طول 4 4 شرقا نحو المدائن عاصمة إمبراطورية ببى ساسان الفارسية » فیتم اقتحامها فى 
معركة عبور مثالية؛ ثم تستطرد جيوش المسلمين تقتطع أجزاء فارس من بين أنياب الأسد فى 
معركة ضارية فى أول الأمر ثم لا تلبث الدولة وهی تترنح أن تدهار وتعحول الفعوح إلى ما 
يشبه السكين يشق قالب الزبد فى سهولة ويسر فى عملية استلام لذلك الميراث الضخم. . 
وعلى ذلك فقد تم فتح العراق راجزيرة والأهواز رخوزستان )۰ وفعحت أقاليم همذان 
وأصفهان والوی وجرجان وآذربيجان والباب رأرمينية وأقاليم فارس من خراسان 
واصطخروفسا ودرابجرد؛ ثم کرمان وسجسفان ومكراك؛ وتساولنا با کان من غصیر یزدجرد 
الثالث آخر ملوك بنی ساسان؛ ومصرعه فى مرو وهویفر أمام جیوش الصحابة والتابعين التی 
تعقبعه إلى آخر شبر من دولته رما یقع الآن فى آفغانستان وقی تر کستان الآسيوية) على خط 


طول ۲ شرقاء بعد معارك متلاحقة اجتازت ثمانية عشر خط طول نحو الشرق» فضلا عن 
ستة عشر خط عرض نحو الشمال... هذا هو موضوع ما بين هاتين الدفتين. 

ما حقيقة الباعث الذى بعث المسلمين إلى هذه الإنطلاقة المباركة من شبه جزيرتهم الفقيرة 
القاحلة؟ وهل صحيح ما يردده السعشرقون باصرار من أن الفعح كان جریا وراء الغام ! وما 
عناصر ذلك النجاح وأسبابه التى كفلته للمسلمین؟ هل كان فساد الدولة التى غزوها وضعف 
جيؤشها أمامهم؟ أم هل كانت معجزة من الله أو محاباة مده لعباده المزمنين ين؟ هذا وذاك 
خصعنا له باباً ختامیاً فى آخر هذا الكتاب» نضع به النقط فرق الحروف؛ حتى نكون قد 
خرجنا من هذه الدراسة» لا بمجرد السرد التاريخى والعرض؛ ولكن بالعبرة والدرس. 

هذاء وبيدما كانت هذه الجيوش تفعح مشارق الأرض» كانت جيوش أخرى من إخرة لهم 
یفعحون الشام ومصر ومغارب الأرض, ومدُوا سلطانهم إلى ما شاء الله . حتى نظر خليفة 
المسلمين إلى سحابة فى السماء يدفعها الريح وقال لها : «شرقى أو غربی فسوف يأتينى 
خراجك0.. 
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مع الأحداث 


رسالة الإسلام 


قبائل متناثرة هنا زهناك على رمال تلك الصحراء المترامية الفسيحة من جزيرة العرب؛ لا 
دولة تجمعها ولا شريعة تدظمها ولا قانون يحكمها ولا حضارة تميزها.. سياستهم أن يغير 
بعضهم على بعض» فمن استطاع أن يأكل أخاه فقد فاز ا أكل !! 

ثم بعث الله رسوله اه بالهدى ودين الحق فرفضوه. . وکذبوه وقاوموه وصبرا العذاب 
على من آمن به ثلاثة عشر عاما فى مكة, حعى آجژوهم إلى ترك ديارهم والهجرة إلى المدينة» 
حيث استطاعوا أن يقيموا مجتمعا صغيرا ينتابه التهديد من كل جانب. وشرع الله الجهاد فى 
سبيله لرسوله والمؤمنين معه, فذادوا عن دينهم وعن أنفسهم وعن مدينتهم؛ حتى مكن الله 
لهم وانتشر دینهم فعم أرجاء اجزيرة فى تسع سنوات , 


حروب الردة 


وما أن انتقل النبی تبه إلى رحاب ربه حنی اضطرمت الجزيرة بالردة: فقاومها الخليفة 
آبر بكر رضى الله عده حتی قضى علیها عام ۱۱« وقد بعث لذلك أحد عشر جيشاً إلى 
مختلف ربوعها. فما أن وضعت حروب الردة أوزارها حتى انبعث المسلمون إلى حركة 
الفتوح. لقد كان لازما فتح جبهة جديدة تسدل ستائر النسيان على ما عسى أن كانت تحدثه 
حروب الردة من آثار فى نفوس درجت على طلب الثأر. ولقد | كعسب المسلمون فى حروب 
الردة تدريباً وخبرة بالحروب أفادتهم أيما إفادة فى حركة الفتح وظهرت طاقاتهم وقياداتهم 
وجندیتهم وتبلورت ثفتهم فى نظامهم وقدراته: وبدأت شمس حضارتهم تشع ضوءها ودفاها 
على الدنیا. 


فتوح العراق 


وبعث أبو بكر الصديق رضى الله عبه خالد بن الرلید لفتح العراق ؛ فغزاه بجيش قوامه 
ثمانية عشر ألفأًء مبتدثاً من الأبُلة على شط العرب حتى الحيرة. ثم اتجه إلى شمال العراق 
ففتح الأنبار على شاطىء الفرات ثم عين التمر كما فتح دومة الجندل وعاد يطهر غرب 
الفرات من أى قوات معادية من الفرس أو من العرب الوالین لهم فكانت معاركه بالخافس 
والمصيخ والقنى والزميل والفراض» ولکنه قبل أن يم مهمته أمره أبو بكر بالانتقال من 
العراق إلى الشام بنصف جيشه, وقد اعتمد خالد فى حملته تلك» التى تضمدت خمس 
عشرة معركة» على | لفاجاة الاستراتيجية: وعلى أخذه دائماً بتأمين قواته فى كل حركة أو 
سكنة» مع اعتماده على مخابرات يقظة ومع الإمساك دائماً بالمبادأة والعمل الهجومى: مع 
قدرة فائقة على تجميع القوات وحشدها وتحريكها فى مرونة وسرعة؛ كما كانت قدرته على 
استغلال كل نجاح يوفق إليه للحصول على مزيد من النجاح, وفی كل ذلك كان خالد يأخذ 
بأحدث ما وصل إليه علم الإدارة وفن القيادة فى عصرنا الحديث الذى تبلورت فيه خبرة 
البشرية وتجربتها لقرون. 

وتوفى أبو بكر رضى الله عده؛ فبعث عمر بن الخطاب حملة أخرى إلى العراق بقيادة أبى 
عبيد بن مسعود الثقفی, لعملاً النقص الذى أحدثه رحيل خالد عن العراق. وخاض أبو عبيد 
أربع معارك ناجحة ضد الفرس ؛ ولکنه توط فى معركة خاسرة باسر اسعشهد فيها وتبدد 
جيشه . وقاد المغنى بن حارثة شراذم المسلمين وأعاد تحميعها؛ وبلغته بعض الأمداد فنظمها فى 
كفاءة نادرة واستطاع أن يخوض بها معركة كبرى فى البويب كال فيها للمجوس هزيمة منکرة 
ودحر جيشهم الكبير بقوات قليلة» فائفتحت أمامه أبواب العراق يدخل من أيها شای 
ومخرت قواته شتى أرجاء العراق فى غارات عنيفة ومفاجئة أخذت بأسلوب الحرب الخاطفة 
وفق مفهومها احدیث, وذلك بهدف الحصول على الغاغ واستنزاف موارد الأعداء وإهائة 
السلطة الحاكمة الستبدة الغلوبة أمام شعبها الميت العاجز ؛ مع كل ما يحدثه ذلك من آثار 
نفسية. ولکن عبقرية مغل الثنی ما كانت لتفوتها أو يغيب عنها أن تقدمه الكبير كان أكبر 
من أن تستطيع قواته القليلة الاحتفاظ به» فاتخذ من تلقاء نفسه القرار الذى يعردد القادة 
والحكام عادة فى أن يعخذوه حتى تفوتهم فرصته.. وقررالمفنى الانسخاب من العراق فى 
انتظار أمداد جديدة. 


معركة القادسية<١)‏ 

حشد عمر لهذه المعركة كل الطاقات التاحة ووجهها إلى القادسية بقيادة سعد بن أبى 
وقاص فبلغ جيشه شيئاً وثلاثين ألفاً. ووضع خطته على اختيار مكان مناسب على حدود ما 
بين الصحراء وبين شبكة اجاری والسطحات المائية تقيهم مخاطر الوقوع فى فخاخ السالك 
الائية وتحفظ خط رجعتهم بيدما تحرم عدوهم من تلك المزاياء وأن تكون المعركة حاسمة 
بحيث تكسر جيش فارس فينفتح ما وراءه من أرض دولته. 

وألقى الفرس فى مواجهة المسلمين بكل ما أتيح لهم من طاقة وحشدوا مائة وعشرين ألف 
مقاتل ومثلهم للخدمات يقردهم رستم. ودارت المعركة بالقادسية بين خندق سابور ونهر 
العتيق» الیوم الأول «أرماث؛ الخميس ۱۳ شعبان ۱۵ه ۱٩‏ سبتمبر (أيلرل) ۸۱۳٩‏ والیوم 
الشانی «أغواث؛ ثم الليل «ليلة السواد؛ واليوم الشالث «عماس» وليلة «الهرير١»‏ ثم اليوم 
الرابع «یرم القادسية؛ الأحد ۱ شعبان ۱۵ ه ۲۲ سبتمبر (أيلرل) 575م. وانتهت بهرمة 
ساحقة للفرس ومصرع رستم. 

«رمن هنا نلتقط الخيط لدسایر مسيرة المسلمين على أرض اجوس ۰۱ 


(۱) معركة القادسية كانت موضوع كتابنا «القادسية». 


11 


الباب الأول 


نحو المذائن 


پوس( 


آوامر من عمر 


آقام سعد بالقادسية شهرین بعد المعركة فى مکاتبات مع عمر با ينبغى أن يتصرف به. ثم 
جاء آمر عمر إلى سعد أن یسیر من القادسية إلى المدائن. وعهد إليه أن يترك النساء والعیال 
بالعتیق, وأن يجعل معهم جندا کنیفا لحمايتهم: وأن يشركهم فى كل مغنم ما داموا يخلفون 
المسلمين فى عيالاتهم. 


تقدم بعد انتظار 


وقدم سعد مقدمته عليها زهرة بن الحوية نحو اللسان روهو لسان من الصحراء امعد فى 
الريف كانت غليه الحيرة والكوفة)”'2» وقد كانت قوة فارسية عليها نخيرجان تعسكر بد. 
ولكن معركة القادسية كان لها تأثيرها النفسى: فما سمع بمسير المسلمين إليه حتى انفض 
رلم يغبت وانسحب ليلحق بأصحابه . وبعث سعد عبدالله بن العتم على میمنته فى أثر زهرة؛ 
ثم أتبعهما بشرحبيل بن السمط على المبسرة؛ ثم هاشم بن عتبة وقد جعله خليفته مكان 
خالد بن عرفطة وجعل خالداً على المؤخرة. ثم خرج سعد وراء‌هم: وكان خروجهم من 
القادسية إلى الكوفة لأيام بقین من شوال ١ه‏ نوفمبر (تشرين الثانی) ۰۸۱۳٩‏ جيش سعد 
هذا صار الآن كله من الفرسان ليس فيهم غير ذلك بعد أن غنموا ما كان فى معسكر اجوس 
من سلاح وكراع ومال بالقادسية. وبطبيعة الحال؛ لم تكن تلك الخيول التى غدمها السلمون 
من المجوس من الخيل العربية الأصيلة» إنما كانت من المقاريف؛ والفارق كبير بين النوعين من 


(۱) الطبرى ٩۱۹/۳۴‏ س ش س عن محمد والمهلب وسعيد. 
۰ 550/8 س شس عن العضر بن السرى عن ابن الرفيل عن أبيه. 
(۲) فى الأصل دوهر لسان الصحراء الذى أدلعه قى الريف:. وفى النجد : أدلع لسانه: أخرجه من فمد: 
والدليع والدلوع : الطريق الواسع والسهل. وفی هذا الوصف ما يعطينا فكرة عن طبوغرافية الدطقة , 


1 


حيث الجودة والمقدرة والسرعة(!). 

ونزل زهرة الكوفة ( والكوفة كل أرض سهلة حمراء يختلط بها احصی, وبها سميت 
مدينة الكوفة حين أقيمت على هذا المكان بعد ذلك) . 

ثم نزل عليه عبدالله بن العتم وشرحبيل بن السمطء قارتحل زهرة فى الطريق إلى الدائن؛ 
حتى إذا وصل إلى برس لقيه بها بصبهرى فى جمع. فلم تكن إلا مناوشة حتى هزمهم وطعن 
زهرة بصبهری فوقع فى النهر» ثم هرب ومن معه إلى بابل حيث كانت بها فلول القادسية 
وبقايا رژسائهم كان بها نخيرجان ومهران بن بهرام الرازى وهرمزان وأشباههم: فأقاموا 
وعزموا على معركة وقد استعملوا عليهم فیرزان منافس رستم القديم على السلطة فى فارس. 
ومات بصبهرى وهو فى بابل من طعنته التى طعنها فى برس . 

وأقبل بسطام دهقان برس وطلب من زهرة عقد ذمة» وعقد له الجسور وأتاه بخبر الذين 
اجتمعوا فى بابل. لم يكن غريبا أن يحدث هذا من دهقان برس» فأهل برس هم الذين غصبهم 
جدود رستم واعتدوا على نسائهم: فى تحرٌّكه بجيشه الكبير من الدائن إلى القادسية. 


(۱) «الطريق إلى المدائن:: اجزء الأول » باب انيل زالفروسيةء ص ۲-۵۷ 


1۹ 


بابل 


نحو بابل 


أقام زهرة فى برس وكتب إلى سعد بمن اجتمع فى بابل من العجم. خينذاك كان سعد قد 
نزل الكرفة مع هاشم بن عتبة. فقدم سعد؛ عبدالله بن العتم وأتبعه بشرحبيل بن السمط ثم 
بهاشم. ثم ارتحل بالناس فى آثارهم حتى نزلوا جميعاً ببرس على زهرة؛ فقدم سعد زهرة إلى 
بابل ثم عبدالله ثم شرحبيل وهاشماً واتبعهم فنزلوا ببايل على فیرزاث. 

وتعاهد نجوس فقالوا؛ «نقاتلهم دستا قبل أن نفترق»(۲۱ ولكن ما لبث القعال أن بدأ 
حتى انهزموا - كما يقول الرواة - فى أسرع من لفت الرداء» فانطلقوا على رجوههم ولم 
يكن لهم هم إلا الافتراق. 


جبهة جديدة فى الأبلة 


وهما - وبعد هزيمة الفرس فى بابل - أدرك عمر أن معركة المدائن صارت وشيكة» وكان 
من الطبيعى أن يقدر استماتة الفرس مرة أخرى للدفاع عدها وحشد كل طاقاتهم لها. لذلك 
أراد أن يشعت هذه الطاقة؛ ففرر أن يبعث ععبة بن غزوان فى قوة صغيرة إلى جبهة الأبلة 
يشاغلهم بها هناك . وكان موظن هرمزان الأصلى منطقة الأهواز ومهرجان قذق شرقی شط 
العرب وشرقى أسفل دجلة, فاتجه هرمزان نحوها فأخذها واستولى عليها؛ وخرج فيرزان حتى 
جاز المدائن وطلع على نهاوند؛ وبها کنوز کسری؛ وسيطر على الاهین. أما مهران ونخيرجان 
فقد اتجها إلى المدائن للصمود بهاء ومضيا جتى عبرا إلى اجانب الشرقى لدجلة من جهة 
بهرسير وقطعا جسرها. وفى هذا الانسحاب ترك نخیرجان قوة كبيرة بين کوٹی ودير 
کعب(۲۲ عليها شهريار وهو دهقان من دهاقين الباب. 


(۱) الدست بالفارسية: اليد. يعتى نقاتلهم يدأ وأحدة. 
(۲) فعرح البلدان 544 


مبارزة فى كوثى 


أقام سعد أياما ببابل: ثم قدم زهرة حتى ينزل بكوثى' 2١‏ على شهريار. وعبر زهرة الصراة: 
فقدم بكير بن عبدالله اللينى وكثير بن شهاب السعدى أخا الغلاق فلحقوا بأخريات العجم 
فيهم فيومات الميسانى وفرخان الأهوازى واشتبكوا بهم فى سوراء فقعل بكير فرخان وقتل كثير 
فیومان(۲۳. يدلنا وجود ميسانى وأهوازى على أن هذه القوات كانت من بقايا فرق هرمزان. 

ومصى زهرة حتی جاوز سورا ثم نزل وتتابع المسلمون فى أثرهم على شكل القطار 
المعهود ؛ ابن المعتم ثم شرحبيل جتى نزل هاشم على زهرة؛ وحين بلغهم سعد قدم زمرة فسار 
فى اتماه كوثى. وقد أقامت قرة من اجرس بين الدير وكوثى وفى جوانب كوثى التقت أوائل 
خیل المسلمين بجيش شهریار؛ وخرج شهريار عليه درعه ربيده رمحه» ينادى ویقول : 

«ألا فارس منکم شديد عظيم يخرج إلئ حتى نگل به ۱۱۱ 

فأجابه زهرة وقال: «لقد أردت أن أبارزك. فأما إذ سمعت قولك فإنى لا خرج إليك إلا 
عبداء فان أقمت له قتلك - إن شاء الله - 


ببغيك» وإن فررت منه فا نما فررت من عبد؛. 
فغاظه زهرة بذلك, ثم أمر أبا ثباتة بن جعشم الأعرجی, وكان من شجعان بنی تميم؛ فخرج إليه 
عليه درع وبيده رمح أيضاء وكان كلاهما جسيما (وثيق الخلق) ويبدو أن شهريار كان أجسم. 
يقول الرفيل: ..١‏ إلا أن شهريار مغل الجمل! فلما رأى نائلاً ألقى الرمح لیعتنقه؛ وألقى 
نائل رمحه» وانتضيا سيفيهما فاجتلدا ثم اعتنقا (ئصارعا) فخرًا عن فرسيهماء ووقع 
رشهریار) على «نائل) كأنه بیت» فضغطه بفخذه وأخذ الخنجر واراغ۳۱) حل أزرار درعه؛ 
فوقعت إبهامه فى فى نائل (فمه) فحطم عظمها؛ ورأى مه فعورا فشاوره (ثار به) فجلد به 
الأرض» ثم قعد على صدره وأخذ خنجره فكشف عن بطبه فطعن فى بطنه وجنبه حتى مات : 
فأخد فرسه وسواريه وسلبه, وانکشف أصحابه فذهبوا فى البلاد. 
وأقام زهرة بکوثی حتى قدم عليه سعد فأتى به سعدا فقال سعد: عزمت عليك 
يا تائل ابن جعشم لا لبست سوازيه وقباءه ودرعه؛ ولصركين برذونه(؟) وَغَنْسَّه ذلك 
(۱) كوثى على أزبعة وععشرين فرسخاً من الكوفة (ابن خرداذبه ۱۲۵ وقدامة بن جعفر 188). وهی 
تساوی ۱۳۳ كيلو مترا: وبينها وبين المدائن ٠‏ 4 كيلو مترا. 
(۲) الطبرى ۰۲۰/۳ س ش س عن النضر بن السرى عن ابن الرفيل عن أبيه. 
(۳) أراغ : أراذ - مختار الصحاح. 
(4) اليرذون: الدابة. 


خريطة (۲) الزحف إلى بهرسير القیاس ٠٠١/١‏ ر٠٠٠‏ 


کله(۲۱, فانطلق فتدرع سلبه ثم أتاه فى سلاحه على دابته. فقال : أخلع سواريك إلا أن ترى 
حرباً فتلبسهماء فكان أول رجل من المسلمين سور بالعراق؛ اه. 

وأقام سعد بكوثى ایام . ويقول الرواة أنه «أتى الكان الذى جلس فيه إبراهيم الخليل (عليه 
السلام) بكوثى, فنزل جانب القوم الذين كانوايبصرون إبراهيم: وأتى البيت الذى كان فيه 
إبراهيم عليه السلام) محبوساًء فنظر إليه وصلى على رسول الله مله وعلی إبراهيم وعلى 
أنبياء الله صلوات الله علیهم. وقرأ: ر .... وتلك الأيام نداولها بين الداس)0. 


(۱) فى زواية البلاذرى بغترح البلدان 4۸+ اختلاف فى أصحاب الواقعة. قال : «فلما جازوا دير كعب لقيهم 
النخيرجان إليها وبدا فى جمع عظيم من أهل المدائن فاقتثلوا؛ وغانق زهير ابن سليم الأزذى النخيرجان 
فسقط إلى الأرض» وأخذ زهير خنجرا كان فى وسط نخيرجان فشق بطنه فقتله .٠‏ ومن العلوم عن 
البلاذری أن رواياته أزدية يمبل بها نحو الأزد , 


ومرة أخرى!!) يعحرك قطار سعد ؛ فقدم زهرة إلى بَمُرْسِير؛ وهی آخر مراحل الطريق» 
خرج زهرة من كوثى فى المقدمة» وفی ساباط على ثلاثين كيلو مشرا من المدائن بطريق 
بهرسیر استقبله شیرزاد(۲) بطلب الصلح وأداء الجرية عن ساباط ؛ فبعث به زهرة إلى سعد. 
وأخرج سعد فى أثر زهرة میسته ثم ميسرته ثم هاشما؛ وخرج فى آثارهم ومعه شيرزاد. 


معركة فى مظلم ساباط 


وفى مكان اسمه مُظْلم بضواحى ساباط , التقی زهرة بقوة مجوسية ذكرتها الصادر على 
أنها ١‏ كتيبة کسری» أو کتالب کسری» وحملت اسم بوران ربنت كسرى أبرويز وهی عمة 
یزدجرد الغالث»)؛ وربما أوحى إلينا صفعها واسمها إلى أنها كانت من قرات الجرس الملكى 
ألقرا بها فى المعركة كآخر سهم بقى لديهم» فهزمها زهرة حول الظلم(۳). 

وبلغ هاشم إلى مظلم ساباط : فوقف السلمون حتى لحق بهم سعد. فى مظلم ساباط 
كانت بعض الجدائق الملكية؛ وكان كسرى قد اقتنی فيها بعض الأسود منها أسد اسمه 
المقرط؛ كان کسری قد اختاره من أسرد المظلم واستأنسه. واجتمعت کتائب كسرى بوران 
فى الظلم؛ وكانوا يحلفون بالله كل يرم «لا يزول ملك فارس ما عشنا». ودارت المعركة 
وبلغهم سعد وهی دائرة» فأطلق المجوس أسدهم المقرط على صفوف المسلمين. ونزل هاشم عن 
فرسه وتقدم إلى الأسد بقلب لا يعرف الخوف؛ كما تقدم إخوان له من قبل إلى الأفيال 
بالقادسية. وضرب هاشم الأسد بسيفه حتی قتله: وسمى سيفه الان وقبّل سعد رأس هاشم 
(۱) الطبرى ۱۲۲/۳ س ش س عن محمد وطلجة والمهلب رعمرو وسعيد والنضر عن ابن الرفيل. 
(۲) شيرزاد هو صاحب ساباط الذى قاد معركة الأنبار؛ فطلب من خالد بن الوليد الصلح والأمان على أن 

ينركه خالد يعود إلى مأمنه : فقبل خالد , وعاد شيرزاد حيبذاك إلى المدائن فلامه بهمن جاذويه؛ واعتذر 

له شيرزاد بعدم معرفة عرب حصن الأنبار الحرب , كان ذلك عام ؟ ١ه.‏ رالطریق إلى المدائن ۲١١‏ ). 
(۳) را سمى ذلك المكان بالمظلم من إظلامه بكثرة أشجارة و کنافتها التى تحجب ضوء الشمس . 

قال ياقوت «لا أدرى لم سمی بدلك؛. معجم البلدان. 
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تقدیرا له ولا فعل» وانحنی هاشم حبا واحتراماً لعمّه وقائده حتی قبل قلذم سعد . 

وما رواه الرواة(١)‏ أن انمجوس أحاطوا فى هذه المعركة بالجارث بن هاتى الکندی و کادوا 
يقتلونه: فنادى: ديا حكر يا حکر» بلغة أهل الیمن؛ يريد حجر بن عدی؛ فعطف عليه حجر 
فاستنقذه. والتهت المعركة كالعادة بهزية الفرس؛ ومن منهم يرى قرما لا يقف فى طريقهم 
عدد ولا عدة ولا فيل ولا أسد ثم لا ینهزم! 

رقم سعد هاشماً إلى بهرسير؛'!؛ وهی ضاحية من ضواحى المدائن لا يفصل بينهما إلا 
نهر دجلة وعليها أسوار تحميها. ونزل سعد إلى الظلم: فسمعه المسلمون يقرأ قوله تعالى: 
الم تکونواآفسمشم من قبل ما کم من رال 4, 

وانتظر بالمظلم, حتى إذا ذهب هدأة من اللیل إرتحل فسار بمن معه نحوأ من ۲۵ كيلو مرا حتی تزل 
بخيله على الناس ببهرسير» فكانوا أفواجاً تعرى كلما بلغها فرج وقفوا ثم كبروا حتى قدم آخرهم, 


على أسوار بهرسير 


بلغ سعد بهرسير فى اندفاع سريع من القادسية» فلما نزل عليها وأغلقت أبوابها بث 
خيوله فأغارت على من ليس له عهد فيما بين دجلة إلى الفرات » فأصابوا مائة ألف فلاح من 
الأراضى ليس لهم عهد ولا ذمة. كان شيرزاد دهقان ساباظ مازال ملازما لسعد , فقال له: 

«إنك لا تصنع بهؤلاء شيئاً إنما هؤلاء علوج لأهل فارس لم يجررا إليك» فدعهم إلى حتى 
يفرق لكم الرأى». 

فكتب سعد إلى عمر(۲۳: 


(۱) أسد الغابة ۵۷۷ . 

(؟) فى الطبعات السابقة أخذنا موقع بهرسير فى انحناءة نهر دجلة جنوبی اسبانبر على الساحل العربی 
عن خريطة العراق الأثرية النى أصدرتها مديرية الآثار القديمة ببغداد؛ وهی خريطة قديمة ليس علیها 
تاريخ إصدارهاء ثم أصدرت مديرية الآثار العامة ببغداد فى ۱۹۷۱ الجلد السابع والعشررن من مجلة 
سومر تناول مرضوعا بعدوان «الدائن - طیسفون» قدم فيه خريطة خطط المدائن بعد أعمال لبعغة المانية 
وأخرى إبطالية ثبت فيها أن بهرسير كانت تقع غربی دجلة فى مراجهة اسفانبور التى كانت على 
الضفة الشرقية وآن سلوقية كائت إلى الغرب منهما كما كانت بلاشاباد وساباظ جتوبی بهرسير. 
وعلى ذلك لزم تصویب الوضوع على هذا الأساس. 

(۳) الطبرى ۱۲۲/۳ س ش س عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد والدضر عن الرفيل. 
الطبرى 4 / 5 ٩۰‏ س ش س عن المقدام بن شريح الحارثى عن أبيه. 
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خريطة (") بهرسیر 2 المقياس١/‏ ٠0ر١٠‏ 


«إنا وردنا بهرسير بعد الذى لقینا فيما بين القادسية وبهرسير: فلم يأتدا أحد لقغال» 
فبتشت الخيول فجمعت الفلاحين من القرى والآجام, فر رأيك». 


۳۳ 


فأجابه عمر: 

«إن من أتاكم من الفلاحين إذا كانوا مقيمين لم يعيئوا عليكم فهو أمانهم, ومن هرب 
فآدركتمره فشأنكم بد . 

فكتب سغد أسماءهم ثم سلمهم إلى شيرزاد فأمرهم أن ينصرفوا إلى قراهم؛ وراسل 
الدهاقين سعدا فدعاهم إلى الإسلام أو الجرية ولهم الذمة والمنعة الحماية) ؛ فرجعوا على 
الجزية والمنعة» ولم يدخل فى ذلك ما كان لآل كسرى ومن دخل معهم. فلم يبق من غرب 
دجلة إلى أرض العرب سرادى إلا واطمأن واغتبط بطل الاسلام؛ لا ظلم ولا اسعبداد ولا 
سجون ولا تعذيب ولا إكراه فى الدین ؛ وجبوا الخراج إلى سعد فتسلمه منهم. 

معركة بهرسير 

وأقام سعد على بهرسیر وأهلها معحصون وراء أسوارها وعليها خنادقها وحرسهاء 
واستعمل سعد لأول مرة فى حرب العراق الأسلحة الثقيلة: فاستضيع شیرزاد امجانيق فصنع 
له عشرين منجنیقا نصبها حول بهرسير وظل يرميهم بها وبالعرادات (من آلات حصار 
الحصون وهى أصغر من المنجنيق) ويدب إليهم بالدبابات ويقاتلهم بكل عدة. فشغلوهم بها 
والسلمون مطيفون بهم شهرین(۱). وفى بعض الأحيان كان اجوس يخرجون من حصونهم 
يمشون على السدود المقامة على شطآن دجلة فى عدد وعدة يقاتلون المسلمين ثم لا يصمدون 
فیرتدون إلى وراء خصونهم . وکان آخر ذلك منهم أن خرجوا یوم فى مُشاة وژساة وخيل 
وتبايعوا على الصبر والثبات. فقاتلهم السلمون فلم يثبتوا وارتدوا إلى مدينتهم. 

فى ذلك الیوم كان على زهرة بن الحوية درع مفصومة: فقيل له: لو أمرت بهذا الفصم 
فسرد؟) 

قال : ولم؟» 

قالوا: «نخاف عليك منه». 

قال : «إنى لكريم على الله إن ترك سهم فارس الجدد كله ثم أتأنى من هذا الفصم حتی يغبت 
فئ ۱ 


(۱) فى فتوح البلدان تسعة أشهر أو ثمانية عضر شهراً حتى أكلوا الرطب مرتین, ولم تأخذ بهذا. 


Yé 


اععمد زهرة على نظرية الاحتمالات: فان احتمال إصابعه بسهم من ذلك القطع فى درعه 
احتمال ضكيل جدا يكاد ينغدم» ومع ذلك فقد كان زهرة أول من أصيب یومتذ بنشابة 
فغرست فيه من ذلك الفصم! 


قال بعضهم؛ «انزعوها عنه؛ 

قال: «دعونی فإن نفسى معى ما دامت فئ لعلی أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة أو 
خطوة»؛ ثم مضى نحو اجوس فضرب بسيفه شهربراز من أهل اصطخر فقتله وانکشف 
آصحایه(۱), 


عسل إفريذين 


قال أنس بن الحليس الأنصارى7') وفلان الهجيمى: 

«بینما تحن محاصرو بهرسير بعد زحفهم وهزيمتهم أشرف علینا رسول فقال: إن اللاك 
يقول لكم هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبانا ولكم ما يليكم من دجلة 
إلى جبلكم؟ أما شبعتم لا أشبع الله بطرنکم !۸ 

فبدر الئاس سبقهم) أبو مفزر الأسود بن قطبة؛ وقد أنطقه الله بجا لا يدرى ما هو ولا 
نحن؛ فرجع الرجل. ورأيناهم یقطعوث (يعبرون) إلى المدائن. فقلدا : يا أبا مفزر ما قلت له؟ 
فقال: لا والذى بعث محمداً بالحق ما أذرى ما هوء إلا أن على سكينة, وأنا أرجو أن أكون قد 
أنطقت بالذى هو خير! 

وانتاب الئاس يسألوئه حتى سمع بذلك سعد فجاءنا ققال: يا أبا مفزر ما قلت , فوالله 
إنهم لهراب؟ 

فحدثه بمثل حديغه إيانا... 

فنادى فى الناس ثم نهد بهم وان مجانیقنا لتخطر عليهم: فما ظهر على الدينة أحد ولا 
(۱) الطبرى ٩/4‏ س ش س عن النضر بن السرى عن ابن الرقیل عن أبيه, . 

وقال اللواء الركن محمود شيت خطاب فى کتابه «قادة فسح العراق وال جزيرة؛ : (إنه لم يرد ذكر زهرة فى 

أى معركة بعد بهرسيرء ما قد يفهم مده أن اصابتد كانت جسيمة حتى ذكر بعضهم إنه استشهد بها:. 

ولکسا عشرنا علی ذكر لزهرة بعد ذلك؛ وسیاتی فى بحشا هذا؛ فقد خرج فى المقدمة بعد فتح المدائن 

للمطاردة وجمع الغنائم التى فر بها الجوس حتى بلغ جسر النهروان وكل وجه على مقدارها. رعاش 

زهرة حتى عصر الحجاج بن يوسف الشقفی؛ وقد كبر وهرم وضعف بصره وقتل زهو على ذلك بساباط 

فى حروب الخوارج ضد شبيب الخارجى. 
(۲) الطبرى 4 / ۷ س ش س عن سماك بن فلان الهجیمی عن أبيه وعن محمد بن عبدالله عن أنس بن 


اخلیس وعن سعيد بن الرزبان عن مسلم : 
الاصاية 485 - وقد مر بدا ذكر أنس بن الحليس كرسول يحمل رسالة من سعد إلى غمر بعد القادسية. 


۳۹ 


خرج إلينا إلا رجل نادى بالأمان فأمّناة؛ فقال: إن بقى فيها أحد فما يمدعكم؟ ریعتی لم يبق 
فيها أخد» فما الذى يمتعكم؟) 

فتسورها الرجال وافتتحناها فما وجدنا فيها شيعا ولا أخداً إلا أسارى أسرناهم خارجاً 
منها. فسألداهم وذلك الرجل : لأى شىء هربوا؟ 

فقالوا: بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح فأجيتموه بأنه لا يكون بینتا وبینکم صلح 
أبدا حعی نأكل عسل |فریذین(۱) بأترج كوثى. فقال اللك: واويله ! ألا إن الملائكة تعكلم 
علی السنتهم ترد غلينا وتجيبدا عن العرب: والله لفن لم يكن كذلك ما هذا إلا شىء ألقى 
على فى هذا الرجل لنتتهی, فأرزوا إلى المديئة القصوی؛ انحازوا إلى اسبانبر وطيسفوت) , 

وقال حبيب بن صهبان : «دفعنا إلى المدائن -. يعنى بهرسير - وهی الديدة الدنياء فحصرنا 
ملكهم وأصحابه حتى أكلرا الكلاب والسدائير : قال: ثم لم يدخلوا حتى ناداهم شٌاد.: والله 
ما فيها أحد» فدخلوها وما فيها أحد ,(۲). 


دخل سعد والمسلمون بهرسير آخر معاقل الفرس قبل الدائن لا يفصلها عبها غير دجلة. 
كان ذلك فى جوف اللیل؛ فعقدموا خلالها حتى وقفوا على النهر فى مقابلة اسبانبر إحدى 
المدائن السبع وهی مقر الأكاسرة» فلاح لهم وسط الظلام إيوان كسرى بقبعه البیضاء 
الشامخة وجدرانه البيضاء ‏ یعلر على أشجار البساتین؛ فصاح ضرار بن الخطاب القرشى: 
«الله أكبر» أبيض کسری, هذا ما وعد الله ورسوله» وتابعه المسلمون على العكبير. نعم 
هذا ماوعد به الله ورسوله. ومرة أخرى نتذكر غزوة الخندق» ولا بد أن يكون ضرار قد عاد 
بذاكرته إلى ذلك اليوم من العام الرابع من هجرة النبى تله » حين جمعت اليهود قريشاً 
والأحزاب للقضاء على المسلمين قضاء لا يبقى ولا يذر. يومذاك آشار سلمان الفارسى بحفر 
الخندق أمام المدينة» فصمدت لهم صخرة بيضاء ضربها رسول الله تيه بالمعول وهو يكجر 
كلما لمع منها الشرر. سألوه(۳) عن ذلكء فقال : «ضربت ضربتى الأولى فبرق الذی رأیتم 


(۱) فى رواية ابن حجر «عسل اربدین؛ - الإصابة 485 . 

(۲) الطبرى 4 ۱۷۰۱ س ش س عن الأعمش عن حبيب بن صهبان أبى مالك. 

(۳) الطبری ؟/ 055 عن محمد بن بشار عن محمد بن خالد بن عثمة عن كثير بن عمر بن عرف الزنی عن 
أبيه عن جده. 


۳۷ 


أضاءت لى منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها آنیاب الکلاب؛ فأخبرنى جبريل أن أمتى 
ظاهرة عليها. ثم ضربت ضربتى الثانية فبرق الذى رآیتم أضاءت لى مها قصور الحمر من 
أرض الروم كأنها أنياب الکلاب, فأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة عليها. ثم ضربت ضربتی 
الغالغة فبرق منها الذى رأيتم أضاءت لى منها قضور صنعاء كأنها أنياب الکلاب. فأخبرنى 
جبريل أن أمتى ظاهرة علیها ...»۰ 

يومداك كان ضرار بن الخطاب مازال مشركاً وكان من قادة قريش فى حصارها المديئة؛ وهو 
الیرم مسلم مؤمن من أسطال المسلمين فى فترح العراق: وهذا إيوان کسری: أر أبيض كسرى 
- كما قال طرار - على مرمى البصر : 


الله أكبر 


وارتغ الکان بالصوت الرخيم لستين ألفأ ظلوا يُكبرون من الليل حتى صبحوا(۱) : 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 
لا إله إلا الله. 
الله أكبر ولله الحمد. 
الله أكبر كبيراً. 
والحمد لله كثيراً. 
وسبحان الله بُكرة وأصيلاً. 
لا اله إلا الله وحده. 
صدق وعده» ونصر عباءه, وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. 
لا له إلا الله 
ولا تعبد إلا إياه. 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 
)٩(‏ لم يذكر الرواة هذا النص للتكبير أمام المدائن. ولکته هو تكبير الفتح الذى ردده المسلمون لأول مرة 
يوم فتحوا مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فصار سنة فى الفعح. هذا التكبير - ربا ماله 


ورخامته وعذوبة ترنيمه هو الذى اعتاد السلمون اليوم ترديده فى عيدى الفطر والأضحى بدلا من 
الصيغة الواردة لعكبير التشريق الذى هو منة فى العيدين. 


۸ 


تكبير رخيم يصدر عن القلوب قبل أن يخرج من الحناجر» فتتردد أصداؤة فى أجواز 
السماء ويسمعه یزدجرد ومن معه فى الدائن فيزيدهم رعباً على رعبهم. لهذا التكبير أكبر 
متعة من أترج كرثى ومن عسل إفريدين. 

أنزل سعد جيشه فى بهرسير ونقل إليها معسکره. ثم أراد العبور إلى المدائن من جنوبها 
رجنوبها الشرقی؛ فوجه اجوس قد جمعوا السفن على مسافة مائة وثمائين كيلو معراً جدوب 
المدائن» ومائة وثلاثين كيلو مترأً شمالهاء فيما بين البطائح وتکریت ؛ وضموها إلى البر 
الشرقى لدجلة» والنهر عريض متسع فكيف العبور؟ 


۲۹ 


لباب الثانو 


المدائو مدينة مفتوحة 


مدائن كسرى 


والآن هذه هی المدائن عاصمة الساسانيين: كانت سبع مدائن فى العهد الأخير للدولة 
الساسانية. والمدائن هی(۱) التسمية التى استعملها العرب قبل الإسلام وبعده. كان يدخل 
فيها طيسفون ربالبهلوية تيسبون)؛ وسلوقية وهى ويه أردشير أقدم المدائن السبع ؛ وهذه 
كانت غربى دجلة تواجه طيسفون فى شرقيه وأسبانبر (أو أسفائبر 8503417 ) الذی كان 
به طاق کسری, وقد كان مكاناً غاصاً بحدانق القصر الملكى وأشجاره روهی الآن خرائب) 
والرومية (أورومكان) التى آنشاها کسری أنوشروان بعد أن استولی على أنطاكية ونقل 
سکانها إلى مديئة جديدة أنشأها لهم قرب الدالن؛ ونقل لها من الشام ورودس الرخام والرمر 
والفسيفساء الزجاجية والحجارة المصقولة » حتى تکرن كمدن الروم؛ وسررها من الطين زوهو 
اليوم خرائب )» وقد بناها تشابه أنطاكية؛ فمضى أهل كل بيت من سکانها إلى ما يشبه 
منازلهم؛ وبنى كسرى بها الحمامات وحلبات السباق, ومنح سكانها مزايا مثل حرية العقيدة 
السیحیة, 

وسلوقیة(۲۲ التى أعاد بداء‌ها آردشیر الأول وأسماها ويه آردشیر ریعنی بيت آردشیر )؛ 
كانت محاطة بسور من اللبن الذى جُلب من بابل؛ ویحیط بمساحة تبلغ حوالی ۰۰۰۰ 85ر2 
متراً مريعاً زوهو السور الغربى فى الخريطة) وكان يتاخمها مدينة ماخوزا . 

ويه أردشير كانت مديبة كبيرة مرصوفة الطرق؛ حظائر البهائم فيها تجاوز الساکن؛ وكان 
سكانها الأثرياء بملکرت الواشى التى ترعى نهاراً فى واد مسعطيل مجاور لدينة ماخوزا يسمى 
عقبة ماخززاء وكان للمديئة سوق كبيرة بها تجار النبيذ من اليهود وتجار متجولون لشتی 
السلع . الحمّالرن فى حركة دائبة والشراه واسع؛ حتى أن السلاسل والأساور الذهبية كانت 
السيدات يهبتها عن سعة إلى الفقراء: وكان التسولون يأخذونها بدل النقود. وكان أهلها 


(۱) إيرات فى عهد الساسانیین ۳۹۷ - ۳۷۳ کریستدسن. 
(۲) ذکر بعضهم أن سارقية والررمية شىء واحد. 


۳۳ 


مفرطين فى الترف وتعاطى الشروبات الكحولية؛ منصرفين عن الأمور الروحية. وقد اختصت 
سلوقية وماخوزا بصناعة أكياس النقود ونوع من الحصير یجفف عليه التمر. کذلك كانت 
ويه أردشير مركز النصارى فى فارس وبها قصر الجاثليق والكاتدرائية وكدائس آخری, وفى 
ويه أردشير وطیسفون كانت جالية يهودية كبيرة وكان رئيسها (راس الجالوت) فى بلاد بابل 
مقیما فى ماخوزا - یحمانا هذا على الظن أن ماخوزا كانت جنوبی ويه أردشير تجاه بابل. 
وعلى نحو خمسة كيلو مترات شمالى ويه أردشير كانت مدينة درزنيذان. كما كانت بلاش 
آباد ررهی ساباط) على الشاطئ الغربى لدجلة. 

المدائن السبع وفق اتجاه كريستدسن» كانت: 

-١‏ طيسفرن. 

۲- رومكان (وهى سلوقية) , 

۳- اسپانبر, 

4- ويه آردشیر روهی بهرسیر ): 

۵6- درزنيذان. 

5- بلاش آیاد . 

۷- فاخوزا, 

ولكمنا نشك أن بلاش آباد هى ساباط العی تظهر على خريطة العراق الأثرية من الدالن 
السبع فهی تبعد عن اسبانبر حوالی ثلائین كيلو متراً فضلاً عن آنها لا تقع على دجلة, 

ولقد وصف الرواة بهرسیر بأنها الدينة الدنیا(۱) ووصفوا ما وراء دجلة رأسبانبر 
وطيسفون) بأنها الدائن القصوى التى بها بيت کسری» على کل حال لقند كانت الدائن 
السیع متقاربة بل ومتلاصقة على طفتى نهر دجلة 

بعض هذه المدائن كانت محاطة بأسوار حصيبة علیها أبواب محكمة» و کان جسر عائم 
يصل بين شرقی دجلة وغربيه» ولم يكن كافياً لمواجهة حركة الرور: فأمر سابور الغانى أن 
يُقام جسر آخرء فصار أحدهما للذهاب والآخر للإياب. وكانت طيسفون شرقى النهر 
محصنة بسور نصف دائرى عليه أبراج (مازال له بقايا حتى اليوم) فُدرت المساحة التى 
يحصرها بينه وبين النهر بنحو ۵۸۰ ألف متر مربع» وهذه هی المديبة العشيقة. وكان فى 


(۱) الطبرى ۸/4 س ش س عن الأعمش عن حبيب بن صهبان أبى مالك . 


£ 


ركنها الجسوبى الشرفى بستان کسری ومازال جزء من سور ذلك البسعان إلى اليوم كان 
يحيط بساحة كبيرة للغزلات) وكانت أسبائبر محاطة من جنوبیها مجری دجلة القديم , 

كانت هناك قصور ملكية على شاطئ دجلة . وأيام سابور الغانى كان هناك قصر صغير 
جميل للصيد يظلله الشجر ويطل على واد به أشجار الكروم والسرو خارج سلوقية» وكانت 
حيطانه مزينة بنقوش قشل الك وهو فى الضيد يقل الوحوش . وكان قصر املك فى طیسفون 
قريباً من النهر؛ وهر الذى هدمه المععضد والخليفة المتوكل لاستعمال أنقاضه فى بناء قصر فى 
بغداد . 

لم يكن دخول الدائن فى عصر الساسانیین مسموحاً للأجائب إلا بإذن خاص, فكان 
عليهم أن يتوقفوا فى مديدة من خمس ؛ فيتوقف فى هيث القادمون من سورياء وفى العذيب 
الوافدون من الحجاز» وفى صريفين القادمون من فارس» وفى حلوان القادمون من بلاد الترك» 
وفى الأبراب (اربند) القادمون من الخزر. ركان إيوان كسرى رقاعة العرش) هر أهم معالم 
المدائن , 


۳۵ 


أعجب عبور فى التاريخ 


أيام من صفر 


تم اقتحام بهرسير فى صفر ١‏ ١ه‏ وطلب المسلمون السفن فلم يقدروا على شىء مها بعد 
أن حازها جمیعا الفرس إلى شاطئهم؛ فاضطر سعد إلى الإقامة ببهرسير أياماً من صفر يريده 
السلمون على العبور وهر حريص عليهم حتى جاء» بعض الفرس فدلوه على مخاضة بخوض 
منها دجلة إلى صلب الوادى؛ ولكن سعدا أبى وتردد عن ذلك. 


مياه دجلة 


مياه النهرين (دجلة والفراث) تقل کثیرأً صيفاً وخريفاً حتى يصبح فى إمكان الرجل 
العبور خرضا فى أماكن متعددة ولکنها تبدأ فى الازدياد شتاء حتى يفيض أحدهما أو كلاهما 
لكثرة الأمطار على منابعهما بجبال أرمينيا وكردستان. وفى الربيع تذوب الثلرج على جبال 
آرمینیا وتکثر السيول ويمتلئ حوض الدهرين جا يؤدى إلى فيضانات خطيرة تغرق البلاد» 
وتنتشر الأمراض ولا سیما الملاريال!» . 

ونهر دجلة صالح للملاحة بين البصرة وبغداد (بقداد شمالى المدائن) من فبراير إلى 
أغسطس . للسفن التى لا يزيد غاطسها عن أربعة أقدام: إذا استغنینا فترة القيضان فى أبريل 
ومايو . أما باقى شهور السنة قغیر صالح للملاحة: فيما عدا شط العرب الذى يصلح للملاحة 
طوال السنة حتی للسفن الكبيرة(7). 

وشهر صفر ۱5هقد وافق شهر مارس 2۱۳۷ ولعل ذلك كان فى نصفه الشانی: فکان 
الزمن یسمح بالفعل بوجود مخاضات فى دجلة لا سیما وأنه - شأن نيل مصر - یعترض مجراه 


(۱) العراق قدا رحديفاً ۵4, 
(۲) الجغرافيا العسكرية للشرق الأوسط ۰۲۸۳ 


۳۹ 


بعض الجزر النهرية التى تظهر فى التحاريق ويغطيها الفیضان, ولکنه آیضا زمن على أبواب 
الفيضان وموعده المعتاد أن يبدأ فى شهر أبريل. غير أن فیضان ذلك العام فاجأهم مبکرا فجاء 
فى شهر مارس؛ وطم الماء وسعد فى تردده - أو نقول فى تريفه كعادته - فى شأن الخاضة . 


وأتاه رجل من انجوس فقال له(١):‏ 

وما بقيمك ؟ لا یأتی عليك ثالغة حتى يذهب يزدجرد بكل شىء فى المدائن». ذلك أن 
یزدجره شرع بنقل کنوزه وأمواله إلى عمق فارس. ونام سعد وهو مشغول الفكر بشأن 
العبورء فرأى رؤيا أن خیول(۲) المسلمين تقعحم اللجة وتعبر دجلة وهو فى فيضان عظيم. 
ومن المعلوم أن الخيل تعوم فى الاع فعزم سعد على العبور وتحقيق رؤياه» فجمع الناس وحمد 
الله وأثبى عليه ثم قال : 

«إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه معد وهم يخلصون إليكم إذا 
شاءوا فيداوشونكم فى سفنهم» ولیس وراء کم شی: تخافون أن تؤتوا من فقد كفاكمرهم 
أهل الأيام وعطلوا ثغورهم وأفدوا ذادتهم. 

وقد رأيت من الرأى أن تبادروا جهاذ العدو بنیاتکم قبل أن تحص ركم الدئياء ألا إنى قد 
عزمت على قطع هذا البحر إليهم؛. 


(۱) الطبرى ۱۰/۳ س ش س عن الوليد بن عبدالله بن أبى طيبة عن أبيه. 
(۲) الطبرى ٩/۶‏ س ش س عن الأعمش عن حبيب بن صهبان أبى مالك . 


۳۷ 


كنيبة الأهوال 


غرف المسلمون سعدا حذراً حريصاً يؤثر التؤدة دائماً؛ فحين سمعوا منه عزمه على عبور 
دجلة على ظهور الخيل: عرفوا أنه اطمأن إلى ذلك فاطمأنوا إليه وقالوا جميعا: 

إغزم الله لنا ولك على الرشد فافعل ۷. 

فشكل سعد رأس حربة للعبور أساسها التطوع, فقال : 

«من يبدأ ويحمى لدا الفراض (الشاطئ) حتی تتلاحق به الناس لكيلا يمنعوهم من 
المتروج؟؛ فتطوع له ذو البأس والقرة عاصم بن عمرو» وتطوع بعده ستمائة من أهل النجدة؛ 
فاستعمل سعد عليهم غاصماً. 

لقد كان لدى سعد كتيبة شديدة المراس اسمها الخرساء» جمعت فحول فرسانه ذری 
القوة والباس الشدید واجسارة, فيها القعفاع بن عمرو وحمال بن مالك والربيل بن عمرو: 
ولكن سعدا مع ذلك آثر أن يكون هذا الاقتحام تطوعا صرفاً ليس فيه شبهة تكليف. . 

وسار عاصم بكتيبده حتى وقفوا على شاطئ دجلة؛ فطلب منهم متطوعين ليكونوا مقدمة 
لهذه القدمت قال : 

«من یندب معی لنسنع الفراض من عدوكم ولنحمیکم حتی تعبروا !+ 

فتطوع له سعون» فجعلهم عاصم نصفین على خیول إناث وذکور لیکون أسلس لعوم 
الخيل ثم اقتحم واقتحموا معه دجلة وافعحم بقية الستمائة على آثرهم وسائر الجيش یقف 
على الشاطی مستعدا, فکان من طليعة السابقین أصم بنی ولاد من بنی التيم والکلج الضبی 
وشرحبيل بن السمط وآبو مفزر الأسود ابن قطبة وحجل العجلی رمحفز وأبو عبيد الله 
ومالك بن كعب الهمدانی وغلام من بنی الحارث بن كعب . 

كتيبة عاصم هذه عرفت بكتيبة الأهوال. وأى هول أكبر من أن یقتحم دجلة فى فیضانه 
بستمالة فارس على ظهور الخيل لينتزعوا مدائن بنى ساسان من أنياب الأسد؛ وهم لا يعرفون 
ما أعد الفرس لهم دفاعاً عن مدائتهم !. 


۳/۸ 


محركة العبور 


التحام فى النههر 


ورآهم انجرس من الشاطئ الآخر فأعدوا لهم منلهم واقتحموا دجلة أيضاً وأعاموا خيلهم 
لیلتقوا بالمسلمين وسط النهر دفاعا عن مدائنهم فى معركة نهرية. حدث ذلك والمسلمون 
أقرب إلى شاطئ المدائن. وارتفع صوت عاصم فى أصحابه يقول لهم : 

«الرفاح الرماح» اشرعوها وتوخوا العيون». 

اختار السلاح واختار التكتيك. فالتقوا بامجوس وتطاعنوا ؛ فراح جدود الأهوال ينفذون أمر 
عاصم وعمدوا إلى الطعن فى العيون واستدار امجوس نحو شاطنهم والسلمون یطعنون خیلهم 
من خلفهم برماحهم فتندفع بركابها تحر بر الدائن لا لك فرسانها مبعها. 

وكان الجوس على الشاطی يرمون السلمین فى النهر بنشابهم فلم يصيبوا منهم غير رجل 
من طىء اسمه سليل بن يزيد بن مالك السنبسی(۱) لم يصب یومدذ غيره. ولحق بهم عاصم 
وكتيبته إلى الشاطئ والتحموا بهم فقتلوا أكثرهم رهرب بعضهم عورانا بعد أن أصيب فى 
عينه» تم تراجعت قراتهم عن الشاطئ وق سائر الستمائة بأوائلهم الستين فى تلاحق لا تردد 
فيه؛ واستمر القتال على الشاطئ حتى أتى رجل إلى انجوس فقال لهم(۳): 

«علام تقعلون أنفسكم. فوالله ما فى المدائن أحد ١!‏ 

لقد كان حرس الشاطئ بمثابة حرس مؤخرة تقاتل لعطیل اقتحام المدائن حتى یتسنی 
للآخرين الهرب(۳). وفى رواية البلاذرى أن ذلك العبور كان من اتخاضة التى دل غليها سعد 
عند قرية الصیادین(*). 

وفی رأیدا أن العجم أخطأوا فى تکتيك الدفاع غن الدائن: فلو آنهم ثبتوا على شاطئهم 
يقيمون غلالة من النبال يرمون بها المسلمين وخيلهم فى النهر لكان أجدى لهم من إقحام 


(۱) فتوح البلدان ٩۵۱‏ عن عباس بن هشام عن أبيه عن عوانة بن الحكم. وعن ابن عبيدة معمر بن المنبى عن 
أبى عمرو بن العلاء 
(۲) الطبرى ۱۳/4 س ش س غن محمد وطلحة والمهلب. 
(۲) الطبرى ۱۳/4 س ش س عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعید . 
١ TW‏ وشارکهم سماك الهجیمی. 
٤ (‏ ) لم نسعطع تحديد مكان تلك الفرية . 
۳۹ 


خيلهم ة الماء؛ ولم تكن خيلهم فى مستوى الخيول العربية ولا مقاتلوهم على الستری القتالى 
للمسلمين؛ ولا معنوية هؤلاء التى تلزمهم للغبات کمعنوية هؤلاء التى تدفعهم إلى الهجرم. 

ومن العلوم فى الحروب أنه يتعذر استعمال أسلحة الرمى والقذف مع أسلحة الالتحام 
اليدرى معأ فى آن واحد. ولذلك ورغم مهارة الفرس فى استخدام القوس فإنهم لم يعمكنوا 
من إصابة سوى مسلم واحد, ونعتقد أن سبب ذلك هو وجود امجوس مع المسلمين فى النهر فى 
معركة تلاحم بالسلاح الأبيض يدا بيد : فكان قرمهم یخشرن من |صابتهم بسهامهم. ولكن 
ما الذى أوقع الفرس فى ذلك الخطأ الفتاك ؟ لا شاك أنه عامل المفاجأة الذى يشل المأخوذ به عن 
الاتزان العصبى وعن التفكير المتزن السليم. 


رأس جسر 


هذا وقد وقف سعد غلى شاطی بهرسير والمسلمون معه قد ملأوا الساحل يرقبون كعيبة 
الأهرال وما تصبع . فلما رأى سعد أن عاصماً قد استولى على ساحل أسبائير وتمكن منه أحس 
بان مراكز الفرس على الجانب الآخر قد سقطت بأهون ما كان يتوقع. فهذه عاصمتهم وعز 
ملكهم؛ وكان ظده أن دفاعهم عنها واستماثتهم ذونها ستكون أشد نما رأى فقال: 

«والله لو كانت الخرساء فقاتلوا قال هؤلاء القوم هذه الخيل لكانت قد أجرأت 
وآغنت (۱). 

ثم أذن للناس فى اقتحام دجلة وقال لهم : 

«قولوا نستعين بالله ونتو کل عليه؛ حسبنا الله ونعم الوكيل؛ لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلی العظیم». 

وأقحم جند سعد خیولهم لجة دجلة وقد علا فيضائها ونلاطم موجها وهی ترمی بالزبد 
وقد اسود ماژها ما يبحمل من الطمى. وكان السلموك فى عبورهم دجلة قد اتخذ كل منهم 
رفيقاًء فهم مننى مثنى ما يكترثون وقد راحوا یتحدئون كما یعحدئون على الأرض . 

فى السنوات الأخيرة شغلت حركة الفتح الفرس عن رعاية شعون دولتهم فأنهکتهم 
واستنزفتهم, فعمت المجاعة وتفشت الأويئة رانعشر الطاعرن حتي عم أهل فارس. وصف 
١‏ ) لم نستطع تحدید مكان تلك القرية 
(۲) الطبرى ١١/4‏ س ش س عن بدر بن غثمان عن أبى بكر بن حفص بن عمر 


۰ 


الطبرى طاعون عهد شيرويه الق وقع عام ۲ ١ه‏ - 17م أثناء حملة خالد فقال : «هلك فيه 
الفرس إلا قليلاً مهم »(6۱. 

وقد تجدد هذا وعم أهل فارس إبان فعح(۲) المدائن. قال الراوية حبيب ابن صهبان"): 
:... حتی أكلوا الكلاب رالسنانیر». فكان ذلك ما زاد الفرس بلاء. 

وليس المقصود بالطاعون هنا المرض المعروف الذى تنقله البراغيث » ولكن الطاعون عند 
العرب أى وباء(؟). 


فزع وجلاء 


كان يزدجرد يعلم يقيناً أن السلمين يريدون العبور: ولكن استحراذه غلى السفن وحرقه 
الجسرد2) مبحه قدراً من الاطمئنان؛ ثم كان يغلم أن القيضان سوف يجعل هذا العبور 
الستحیل أكثر استحالة. ولکنه فى الوقت نفسه صار ذا مرب مع المسلمين ويعلم من تجاربه 
معهم أنهم قضاء وقدر ولا يقف فى سبيلهم شىء. فكان بين هذا وذاك؛ نجده يتصرف تصرف 
احتاط الذى يخشى تمكن المسلمين من مدائده؛ فلما سقطت بهرسير شرع ينقل کنوزه وأمواله 
ونساء:۱) وحريمه وعیاله من المدائن. فجعل بيت ماله بالنهروان وأرسل عباله إلى حلوان 
على مسافة تزيد عن مائتى كيلو متر من المدائن. ثم نجده مطمهداً فيبقى بنفسه فى قصره لم 
يبرحه» وقد وکل آمر معركة المدائن إلى مهران الرازى (من الرى جنوب بحر قزوين) وإلى 
نخیرجان (من الباب غربى بحر قزوين) ولعلهما كانا مثلان نوعية جيش الدفاع عن المدائن. 
ولعل يزدجرد قادّرأن أى إجراء يعخذه سعد ليعبر دجلة لن يكون قبل شهور؛ بعبارة آخری 
قبل أن يجىء الفيضان ثم ينحسر: وبعبارة ثالشة ليس قبل نهاية أغسطس ودخول شهر 
سبتمبرء أى بعد ستة أشهر: 

ولكن هؤلاء الجبابرة من المسلمين قد فعلوها وأحدئوا معجزة جديدة من معجزاتهم فى 


(۱) الطبری ۰۲۲۹۱۲ 

(۲) فتوح البلدان ۰14۸ 

(۳) الطبرى ۸/۶ س ش س عن الأعمش عن حبیب بن صهبان آبی مالك . 
(4 ) فى مختار الصحاح: الطاعون الوت من الرباء . 

(ه) فتوح البلدان ٠١٠١‏ . 

(5) الطبرى ۱۳/۶ س ش س عن محمد وطلحة والهلب وعمرو وسعيد. 


۶۱ 


حربهم معه. فاتخذوا من خيلهم مركبات برمائية وفاجأوه ومن معه بما لم يكن فى حسباتهم 
ولا خطر على بالهم. ونظر جنود یزدجرد إلى هذه الخيل التى ملأت دجلة وجعلوا يرددون 
بالفارسية «ديوان آمد»» ويقول بعضهم لبعض : «والله ما تقاتلون الإنس وما تقاتلون إلا 
الجن210, 

هذه المفاجأة السريعة أفزعت يزدجرد ححی أنه - قيما يبدو - خشی الخروج من باب 
قصره» إذ كانت واجهته شرقبة حيث عبر المسلمرن على بُعد مدات قليلة من الأمعار» 
والطريق مفتوح.. فدلاه قومه من الشرفات الخلفية لقصره الأبيض فى زبيل. وإذا لم ننس 
فهذا هو الفرار الغانى ليزدجرد مختبتا فى زبيل (الزبیل : القفة أو الرعاء أو الجراب) وقد كان 
الأول يوم آخفته أمه فى زبيل وهرّبعه حيث اختبا عند أخواله فى أصطخر حين قعل عمه 
شيرويه سائر أعمامه وأباه شهريار وکل من انتسب إلى كسرى.. فسماه النبط «برزبيلا». 
ومضى يزدجرد الملك هارباً إلى حلوان ومعه وجوه أساورته: وقد حمل معه ما استظاع ما بی 
بالمدائن من بيت ماله وخزائنه وخف متاعه والساء(۲) والذرارى. وقد ذكر الشعالبى أن 
يزدجرد انسحب من المدائن إلى حلوان ومعه ألف طباخ وألف مطرب وألف فهّاد رألف بازيار 
فضلا عمن سواهم» وعنده أنه فى خف ). 


حديث بين قرينين 


هذا وسعد يطوى میاه دجلة وقرینه سلمان الفارسی. كان سلمان يحب سعدا جمعهما 
حب فى الله ورسوله وجهاد فى سبيله؛ وهما قرینان فى هذا العبور والمياه تتلاطم وترغى 
وتزبه لعل سلمان أن يكون قد ذكر الحديث الذى رواه هو نفسه عن رسول الله عله : :إن 
السلم إذا لقى آخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما یتحات الورق عن الشجرة اليابسة 
فى يوم ريح عاصف» وغفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر,(؟): 

والخيل تعوم بهم وسعد يقول: «ذلك تقدير العزيز العلیم. حسبنا الله وئعم الوكيل. 
والله لینصرن الله وليّه وليظهرن الله ديده وليهزمن الله عدوه» إن لم يكن فى الجيش بغى أو 
(۱) الطبرى ۱4/۶ س ش س عن الأعمش عن حبيب بن صهبان أبى مالك - ودیران آمد بالفارسية يعنى 

جاءت الشیاطین. 
(۲) فتوح البلدان ۹٤۸‏ . 
(۲) کریستدسن ٤۸٩‏ . 
(۶) الطبرانی فى الكبير. 

٤ 


ذنوب تغلب الحسنات». 

قال له سلمان: «الاسلام جديد. ذللت لهم والله البحور كما ذلل لهم البر. آما والذى 
نفس سلمان بیده, ليخرجن منه أفراجاً كما دخلره أفواجأً». 

وغطى المسلمون سطح الماء حتى ما عاد يُرى من الشاطئ؛ وعبروا وهم يتجاذبون الحديث 
بل وهم فيه أكثر حديئاً متهم فيما لو كانوا على البرء وخرجوا منه كما قال سلمان لم یفقدوا 
شیفا ولم يغرق متهم آحد(۱). 

ولقد كان أحدهم يتعب فيجد تحت أقدامه من الأرض جرئومة يريح عليها. ولذلك أسماه 
الرواة2'7 «يوم الجرائيم). والذى يبدو لنا أن الأرض رغم الفيضان لم تكن بعيدة الغور, لا 
سيما والجزائر النهرية من طبيعة المكان؛ غطاها الفيضان فكانت استراحات لمن أجهده الأمر. 


حاجثان صغيراق 


حادث صغير يرويه أبر عنمان اللهدی, وكان شاهد عیان(۳) قال : 

«إنهم سلموا من عند آخرهم إلا رجلاً من بارق يدعى غرقدة زال عن ظهر فرس له شقراء 
كأنى أنظر إليها تنفض أعرافها عرياً والغريق طاف, فشدی القعقاع بن عمرو عنان فرسه إليه 
فاخذ بيده فجره حتى عبر فقال البارقی, وكان من أشد الناس: «أَعْجَزّت الأخوات أن يَلِدْن 
مثلك يا قعفاع !) وکان للقعقاع فیهم خدولة. 

حادث آخر أصغر من هذا : كان مالك بن عامر العنزی حلیف قريش قریناً لعامر بن مالك» 
وکان مالك قدح له غَلاقة رثة بالية انقطعت فذهب الاء بالقدح» فقال عامر لمالك : «أصابه 
القدر فطاح». ریعنی سقط) . 

فقال مالك و کله أمل فى الله حتی فى قدح فقده : «والله إنى لعلی جدیله : ما كان الله 
ليسلبنى قدحی من بين أهل العسکر . 

قلما عبروا إذا رجل امن كتيبة الأهوال التى تعمی الشاطی قد سار منحدرا مع النهر حتی 
(۱) الطبرى ۱۱/۶ س ش س عن بدر عن عثمان عن أبى بكر بن حفص بن عمر . 
(۲) الطبرى ۱۲/4 و۱۳ س ش س عن القاسم بن الوليد عن عمير الصائدى وعن محمد والمهلب وطلحة 


وعمرو وسغيد . 
(۳) الطبری 5 / 11 س ش س عن أبى عمر دثارغن أبى عشمان التهدى. 
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طلعت عليه أوائل جيش سعد وقد ضربت الریاح والأمواج القدح حتى قذفت به إلى الشاطئ» 
فتناوله برمحه فجاء به إلى العسكر فعرفه مالك فآخذه(۱) وعاد یقرل لعامر: «ألم أقل لك ٠!‏ 


فيما عدا ذلك ثم العبور بلا حوادث. . 
قال شهود العیاخ: 


وفی وصف ذلك العبور يروى شاهدنا أبوعثمان البهدی فيقول: «طبقدا دجلة خيلا ورجلاً 
ودواب حتى ما يرى الماء من الشاطئ احد, فخرجت بنا خيلنا إلبهم تنفض أعرافها لها 
صهیل فلما رأى القوم ذلك انطلقوا لا يلورن على شىء..27(0, 

وقال شاهد آخر هو قيس بن أبى حازم : 

«خضنا دجلة وهی تطفح» فلما كنا فى آکشرها ماء لم يزل فارس واقفاً ما يبلغ الاء 
حزامه,(۳). 

وأدرك آرائل المسلمين أواخر انجوس وفيهم رجل منهم یعترض على طریق من طرقها یحمی 
مؤخرةأصحابه فى فرارهم زهو یضرب فرسه لارقدام فیحجم: ثم يضربه للهرب فیتقاعس؛ حتی 
لقه رجل من جيش سعد يدعى ثقيفا من بنی عدی بن طریف فضرب عنقه وأخذ ما كان عليه( . 

أعجلت مفاجاة العبرر التی لم تستغرق کثیرا الفرس عن أن یحملوا معهم أكثر آموالهم 
فع رکوا فى خزائنهم من الثیاب والتاع والآئية رالفضول والألطاف (التحف) والأدهان ما 
یفوق اخصر ولا ُدری ما قيمته» وتركرا وراءهم ما کانوا أعدوا للحصار من البقر والغدم 
والأطعمة والأشربة؛ وخرجوا هرابا لا يلوون على شىء إلا على أنفسهم . 


(۱) الطبرى ۱۲/4 س ش س عن محمد وطلحة والمهلب وعمر وسعيد. 

١/4 9‏ س ش س عن الأعمش بن حبيب بن صهبان أبى مالك. 
(۲) الطبرى ١١/4‏ س ش س رجل عن أبى عشمال النهدی, 
(۳) الظبرى ۱۳/4 س ش س عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم 
(5) الطبرى ۱9/4 س ش س محمد وظلحة والمهلب. 
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فی طرقات المدائنى 

واندفعت كتيبة الأهوال على رأسها بطل المسلمين عاصم بن عمرو(۱) التميمى فى طرقات 
الدائن تتبعها الكتيبة الخرساء يقودها آخوه القعقاع بن عمرو, ومن ورائهم جيش سعد 
بأکمله فأخذوا فى سككها التى أقفرت من الجند وخلت من الباس لا يلقون فيها أخدا. لم 
يقع سوى حاذثان('2 فرديان: 

الأول : من أحد فرسان اجوس . 

قال له قرمه : ؛دخلت العرب وهرب أهل فارس!. 

فلم يلعفت إلى قولهم وکان زاثقا بنفسه فمضى حت دخل بيت بعضهم وهم بقلون يابا لهم. 

قال: دما لکم !۱ 

قالوا: «آخرجتنا الزنابیر وغلبتنا على بيوتنا». 

فأصابته هستيريا وصار یرمی نشابه بقرسه فيرشقها بالحيطان حتى فرغت وأمر أحد 
خدمه فأسرج له دابته فانقطع خرامه فشده على عجل وركب ثم خرج إلى طرقات المدائن 
فوقف بها والمسلون يتقدمون؛» فمر به ابن الخارق بن شهاب فطغنه وهر يقول: «خذها وأنا ابن 
الغخارق: فقعله ثم مضى لا يلعفت إليه. 

والحادث الثانى على ألسنة رواته قالوا : 

«وأدرك رجل من | السلمين رجلاً منهم معه عصابة علاوسون ويقولون: من أى شىء فررنا ! 
ثم قال قائل منهم لرجل منهم: ارفع لی كرة؛ فرماها لا يخطئ رویبدو أن ذلك كان اختبارا 
عندهم لثبات الأعصاب) فلما رأى ذلك عاج وعاجوا معه وهو أمامهم فانتهى إلى ذلك الرجل 
رمن المسلمين) فرماه من أقرب ما كان يرمى منه الكرة ما يصيبه زمن اضطراب أعضابه) 
حتى وقف عليه الرجل (المسلم) ففلق هامته وقال: «آنا ابن مشرط الحجارة؛ وتفارعن 
الفارسى أصحابه »(۳). 

وبلغ السلمون القصر الأبيض ؛ قصر کسری الذی به ٍیوانه , وجدنا صفعه ما ذکر الرواة 
الژرخون الذين عاصروه وما بقی منه من أطلال وخرائب . 
(۱) هذه الرة الثانية التى دخل غاصم الدائن: الأولى حين كان فى وفد سعد إلى يزدجرد يوم حمله بوقر من 

تراب زانظر القادسية ۷۲). 
(۲) الطبری ۱۵/4 س ش س عن محمد وطلحة والهلب: 
(۳) الطبری ۱۵/4 س ش س عن سعید بن المرزبان. 
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خريطة ( 4 ) سقرط المدائن المقياس ۱۰۰۰۰۱۰/۱ 


إيواق كسري:» 


أشهر قصور الساسائيين هو القصر الأبيض الذى به إيوان كسرى أو رطاق كسرى) فى 
أسبانبر. ويدسب تخريبه إلى الخليفة المنصور ۱۳۸« - 4ه/ام بعد الفتح بمائة وعشرين 
عاما. والطاق هو الإيوان فى ذلك القصر الذى باه كسرى أنو شروان. وتشغل خرائب 
القصر الآن 4۰۰1۳۰۰ محر تشمل الطاق بقايا بناء إلى الشرق مده على مسافة مالة معر" 
تقريباً؛ وتلا فى جنوبه يسمى حرم کسری: وفى شماله خرائب آخری؛ والطاق هو الجزء 
الوحيد من هذه الجموعة الذى بقيت له خرائب هامة. 


(۱) إيران قى عهد الساسانیین ۳۷4 - ۰۳۸۵ 
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الواجهة والقباب 


وواجهة هذا البناء شرقية يبلغ ارتفاعها ۲۸ أو ۲۹ متراً عبارة عن حائط مصمت بلا نوافك 
تزینه الطيقان» وصور الأعمدة المنقوشة البارزة والعقود المصفوفة على أربع طبقات؛ وحائط 
سری له نظائر فى الدن الشرقية التى تأثرت عمارتها بالفن اليونانى ( نظنه حائطا مزدوجا بين 
جانبیه فراغ) وكانت هذه الراجهة مغطاة بالمصيص المنقوش أو بلوحات من البرخام. هذه 
الواجهة كلها والبهو الأكبر كانا قائمين حتى سقط الجباح الشمالى عام ۱۸۸۸م وصار اجناح 
ا جنوبی آيلا للسقرط. 
وفى وسط الواجهة تشرف القبة البيضاوية الهائلة شاملة سمك البداء كله وهی القبة الثى 
تغطى بهو الاستقبال وتبلغ أبعادها ۱۳ره ۲ 1 ؟/ار4 محرا وكان خلف كل من جناحی 
الواجهة خمسة أبهاء أقل ارتفاعاً تعلرها قباب شديدة الاستدارة يسدها من اطنارج جدار مرتفع؛ 
والظاهر أنه كان خلف الحائظ الذى يسور القصر بهو مربع فى الوسط عند مخرج بهو الاستقبال 
وحجرتان أصغر حجما على كلا ا جانبين. وکانت الجدران والقباب جميعاً من اللبن وكان 
سمكها خارقا للعادة. وقد كشفت الحفائر الحديثة عن قطع زخرفية ساسانية من الملصيص. 
الیناء 
والطاق بالغ فى السذاجة من حيث البناء؛ ولکنه یفرض على ناظریه الإعجاب بابعاده 
وضخامة أجزائه لا بجماله فى جملته أو تفصيله. وكان المقام العادى للملك . 
يقول ابن خرداذبه : وما بناء بالجص والآجر أبهى من إيوان كسرى بالدائن». 
وقال البحتری(۱) يصفه: 
وكأن الإيوان من عُْجْب الصبعة جوب فى جنب أرعَنَ جلْس«!) 
مشمخر تعلو له شرفات رفعت فى رءوس رَضوى وقدس7) 
ليس يدرى أصئع إلس جن سکنوه آم صنع جسن لانس 
(۱) ابن خرداذبه ۰۱5۲ 
(۲) جوب الشىء: قطع وسطه, جوب : قطع أو تحت . أرعن: طويل الأنف. الجلس : الصخرة الشديدة» کل 
مرتفع من الأرض - النجد - فهو يشبه الایوان بانه من عجب بنائه كأنه سحرت فى صخرة شديدة 


عالية شاهقة فى السماء. 
ر ) رضوی وقدس: جبلان مرتفعان قرب المديئة. 
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أطلال الإيران ۸۸۸١م‏ 
داخل الإيواق 


وكانت أرض القاعة مفروشة بالسجاجيد العظيمة؛ كما كانت تعلق على الجدران 
سجاجيد. وكانت على الأجزاء العارية من الجدران لوحات ملوئة من الفسيفساء أعدت بأمر 
كسرى أنو شرواك؛ ولعل صناعها كانوا من الروم الذين أرسلهم الإمبراطور جستنيان إلى 
كسرى» ومن بين هذه اللوحات ما مغل حصار أنطاكية وما دار حولها من معارك ظهر فیها 
كسرى فى رداء أخضر يمتطى جواداً أصفر ويستعرض صفوفاً من اجنود الفرس والروم. 

ويدفذ الضرء إلى هذا الإيوان من خلال مائة وخمسين كوة فى القبة يبلغ قطر الواحدة منها 
ما بين ۱۲ و۱۵ سنعيمتراً. وكان هذا المظهر الفخم يذهل من يراه لأول مرة فيسجد لهيبته. 
وعددما یغادر املك القاعة يلف الاج العلق بستار من الديباج حفظاً له من التراب. وقد ظلت 
الحلقة التى كانت تلبت بها السلسلة لم تدزع من مكانها حتى عام ۰۸۱۸۱۲ 

الاج 

وكان العرش فى أقصى القاعة خلف ستار يبعد عده عشرة أذرع (جوالى خمسة أمعار)» 
وكان يقف على بعد من السار كيار الضباط والنبلاء. وفجأة يرفع الستار فيظهر الشاهنشاه 
الجالس على وسادة من الحرير الذهب فوق عرشه فى رداء موشى بالذهب . 

وكان التاج الذهبى مطعماً بالفضة وا جواهر» منها «اليواقيت الرمانية التى يضىء منها 
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الظلام ويستصبح بها فى الليالى المرخية سدولها, وباللؤلؤ التى بلغ إحداها بيض العصافير 
والزیرجد! ۱ والزمرد التى تسيل لها عیون الأفاغى؛. 

هذا تاج كان يرن راحداً وتسعين كيلو غراماً ونصف» ولذلك لم يكن يلبس على الرأس 
وانا كان معلقاً بسلسلة من ذهب طولها سبعون ذراعاً منبتة فى قمة القبة التى تعلو الطاق. 
فكان الملك يجلس فى مجلسه ذلك ثم يدخل رأسه فى التاج العلق قبل رفع الستاثر المسدلة. 

وصف تیرفیلاکت 101000۱۸0۱6 هرمز الرابع فى مجلس" هذا فقال : 

«کان التاج من الذهب امحلى باجواهر ؛ وكان الياقوت الذی رصع به يشع عظمة وقد أحيط 
بصف من اللالی: كانت تلمع فوق الساج وقد انعکس نورها السمرج على ألوان الزمرد 
الزاهية؛ حتی أن العين إذا وقعت عليه كانت تقع فى عُجب محير. وكان یلبس سروالا 
مزخرفاً بالذهب منسوجاً باليد غالی الشمن؛ وكا لباسه فى الجملة يدل علی الأبهة العى 
يتطلبها من يحب التيه». 

البروتوكول 

وإذا أذن الملك بدخول أحد دخل وهر يسحب من كمه ششعقة بيضاء نقية يغطى بها فمة 
لدع أنفاسه من تلويث الأشياء ولوقاية جلال الملكية. فإذا اقعرب ارتمى علی الأرض أمام الملك 
ويبقى ملقى إلى أن يأمره بالوقوف فيقف وید سبابته اليمنى إلى الأمام؛ وهو تقلید للاحترام 
كان عبد الفرس قإذا دغاه الملك للكلام بدأ ببعض الأدعية المناسبة للملك» وكانت الصيغة 
الشائعة أن يقول: «أنو شك بويد؛ يعنى خلّدك الله فكان اخاطب له لا يخاطبه باسمه ولا 
يذكره أبداً. 


وكان مجلس الملك ثلاث طبقات : 


(۱) الأصل فى الجواهر العبلور ثم النقاء فالشفافية مع استغاء فى بعض أصدافها. . ويعد الماس والياقوت 
والزمرد من اطواهر الشميدة: وغيرها يعد نصف ثمين. وتبی قيمة الجوهر علی : -١‏ الجمال 
الغيات على تغیر الأجواء والآمان. ۳- الندرة, ویتمیز | ره مر أن رولب هیا 
من مادة البریل: وهو صخر مژلف اساسا من سلکات الألمنيوم والبریلیوم» ولونه فى العادة أخضر 
باهث وقد يكون شدید النضرة او اضف آر ازرق أو بياً أو ورذیا أو لا لوث له. فالزمرد هو الأخضر 
العمیق الخضرة من مادة البريل: آما الزبرجد فهو الأزرق المخضر الباهت منها. 

(؟) إيران فى عهد الساسائيين 44۸. 


الأولى : الأساورة وأبداء اللوك ومكانهم على عشرة أذرع من الستار رعشرین فراعا من 
العرش) 

والشانية : بطانة اللك وندماژه ومحدثوه من أهل الشرف والعلم: رمکانهم على عشرة 
أذرع من الطبقة الأولى. 

والغالقة : الضحکون وأهل الهزل والبطالة: ومکانهم على عشرة أذرع من الطبقة الثانية. 

وكات الوکل بحقظ الستار رجلا من آبناء الا ساورة يقال له «خرم باش؛ ومعناها ,كن 
مرحا» فإذا جلس اللك فى مجلسه آمر حرم باش رجلاً فیرتفع إلى أعلی مكان فى دار اللك 
ويغرد بصوت رفیع یسمعه كل من حضر ویقول : ويا لسان احفظ رأسك فإنك تحالس ملك 
الملوك؛ فلا یجتریء احد أن يحرك لسانه حتی تحرك الستارة. 

وکان الملوك الساسانیون یحتاطرن لأنفسهم خشية الاععداء علیهم فکان كثير منهم 
يفرش للملك منهم أربعين فراشا فى أربغين موضعا ليس منها فراش إلا ومن رآه من بعید لا 
يشك أنه تائم قيه ولعله ألا يكون على واحد منها. ولم يكن لأحد أن يدخل غرفة الملك إلا 
بعد أن یژذن له حتى أولاده الصغار, وكائت عقوبة الإعدام توقع فى ساحة مكشوفة بالقصر» 
فيها تقطع الرقاب والأیدی أو الارجل أو تسلخ الرجوه لمن استحق سخط الملك . 
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كم تركوا من جنات وعيوق.. 

سار سعد مع جيشه فى طرقات خالية وسكك خاوية بين ديار آسب‌انبر وبساتببها 
وأشجارها الباسقة؛ جتى انعهى إلى إيوان كسرى درة الديار اا ورمز عزتها ومركز 
قرتها رسطرتهاء فأقبل يقرأ قوله تبارك وتعالى : و[ کم ترگوا من جات وعیون 6۳ رون 
ومقام کرم ع وعم كانوا فیها فاكهين 2ج کذلك رآرراها فوا رین ۵ . وأحاط 
وجیشه بالقصور وفیها بقية من الفرس» فتقدم إليهم داعية الحملة سلمان الفارسی إلى 
الإسلام قال : 

«إنى منکم فى الأصل وأنا أرق لکم؛ ولکم فى ثلاث أدعوكم إليها: 

ما يصلحكم أن تسلموا فاخوائتا؛ لكم ما لدا وعليكم ما غلينا. 

وإلا فاجزية؛ 

وإلا نابذناكم على سراء إن الله لا يحب اخائدین». 

وأمهلهم ثلاثاً. فلما كان اليرم الغالث نزلوا على أداء الجزية والدخول فى ذمة المسلمين 
وحمايتهم. فخرجوا من القصر ردخله سعد فصلى فى الإيران صلاة الفعح - ولا تصلی 
جماعة - ثمالی ركعات متصلات لا يقصل بينهن» واتخذ الإبران مُصلى » وان فيه تماثيل 
الجص للرجال والخيل والصور واللوحات فما حركها ولا أزالها من مكانها بل تركوها على 
حالها» ولم بمنع ولا المسلمون عن الصلاة فيه لذلك . 


الكعبة 


ولعل سعد والمسلمين حين بهرتهم فخامةالإيران وأبهته أن عادوا بذاكرتهم 
وتصورهم إلى أعظم بيت عندهم» إلى أول بيت وضع للناس بمكة.. إلى الكعبة بيت 
الله الحرام الى يعظمونه ويحجون إليه وتتجه إليه وجوههم مع كل صلاة خمس 
فرائض فى كل يوم. لا بد وأن يكونوا قد قارنوا بين هذا البيت وبيت کسری» فكيف كان 
بيت الله يومها؟ 

فيما يروى لیت" : 


)١(‏ فعرح اليلدان ۵۳ عن عفان والعباس بن الولید الثرس عن عبد الؤاجد بن زياد عن ليخ 
o1‏ 


- لم يكن للمسجد الجرام على عهد رسول الله تله وأبى بكر رضى الله عنه جدار 
" يحيط به. فلما استخلف عمر بن الخطاب و کثر الناس وسع المسجد زاشعرى دورا فهدمها 
وزادها فيه - وربا كان ذلك بعد فتح المدائن. 

- وهدم على قرم من جيران السجد أبوا أن يبيعرا ووضع لهم الأثمان حتى أخذوها بعد» 
واتخذ للمسجد جداراً قصيرأ دون القامة رحوالی مترأ ونصف متر) فکانت الصابیح توضع 
عليه. وكانت كسوة الكعبة' فى الجاهلية الأنطاع؛ وهی البسط من الجلد والأغطية» 
فکساها رسول الله عله النياب البمانية ثم كساها عمر وعشمان رضى الله عنهما 
القباطی(۲۳. 


الإقامة بالجاتر 

رعزم سعد على الاقامة بالمدائن» فأتم الصلاة يوم دخلها - وکانوا قبل ذلك یقصرون - ثم 
كانت أول صلاة جمعة بالعراق جمعت جماعة بالمدائن فى صفر "اه. 

وتقدیرنا أنها الجمعة التى صادفت ۱٩‏ صفر ۱۲ه.- ۲۱ مارس ۱۳۷ أو التی تلیها ۲۰ 
صفر ۱5« - ۲۸ مارس ۱۳۷ع؛ وهی الأرجح عندنا باعتبارها الأقرب إلى موسم الفیضان 
الطبیعی لدجلة, 

وبعث سعد إلى عمر بالفعح مع حلیس بن فلان الأسدى. 


(۱) فترح البلدان 94 . 

(۲) بعد ذلك وسعه عنمان بن عفان توسعة أخرى واتخذ له الأروقة: ثم وسعه الولید بن عبداللك فى عهد 
بى أمية وحمل إليه عمد الحجارة والرخام والفسیفساء وشملته توسیعات أخرى بعد ذلك. وقد کساها 
يزيد بن معاوية بعد ذلك الدیباج الخسروانى. 


or 


غنائم المدائق 
مطاردة 


نزل سعد إيوان كسرى ثلانة أيام. ومع نزوله أمر رهرة أن يخرج فى القدمة لمطاردة الفلول 
وجمع الأثفال التى فروا بها» وأمره أن يبلغ النهروان وكل وجه على مقدارها!۲۲. وكان أهل 
اللدائن عند الهزيمة قد تناهبوا ثم فروا فى كل وجه. وانسحب مهران بعسکره إلى النهروان 
فعسكر بها.. ووکل سعد أمر الأقباض إلى عمرو بن عمرو بن مقرن المزنى وأمره بجمع ما فى 
القصر والإيران والدور وما يأتيه به الذين خرجوا فى طلب الفرار وملاحقتهم: وإحصاء ذلك 
كله فما أفلت أحد منهم بشىء ولا بخيط إلا ما كان فى معسكر مهران بالنهروان. وقد ألح 
عليهم المطاردون حتى استنقذوا كل ما فى أيديهم ورجعوا با أصابوا من الأقباض فضموه إلى 
ما قد جمعره؛ وکان أول شىء جمع يومئذ ما فى القصر الأبيض ومنازل كسرى وسائر دور 
المدائن . وبعد اليوم الثالث حول سعد من الإيوان إلى القصر الابیض. ولنعرك وصف ما جمعوا 
من غنائم الحرب للرواة الذين شهدوها یحکرها لدا بأسلربهم؛ فهم مراسلونا من زراء الزمن. 


قال الشهود : 


قال حبيب''؟ بن صهبان : «دخلنا المدائن فأتيدا على قباب تركية ملوءة سلالاً مختعمة 
بالرصاص فما حسبناها إلا طعاماً فإذا هى آنية الذهب والفضة؛ فقسمت بعد بين الناس... 
وقد رأيت الرجل يطوف ويقول: من معه بيضاء بصفراء ریعنی قضة بذهب - كأنما يبحث 
عن الفكة » القراطة). وأتيبا على کافور كثير فما حسبداة إلا ملحا فجعلنا نعجن به حتی 
وجدنا مرارته فى ابا 

وقال الشعبی: «جعل السلمون یأخذون الکافور يومئذ فیلقونه فى قدورهم ویظنونه 
ملحا" . 
(۱) الطبرى 4 / ٠١‏ س ش س عن محمد وطلحة والمهلب وعقبة وعمرو وابن عمر رسعيد. 

روالقصود بس ش س حيئما ترد هى جملة الطبري: كشب إلى السرى عن شعيب عن سيف ) . 


(۲) العلبرى ۱۷/4 س ش س عن الأعمش عن حبيب بن صهبان. 
رم فعوح البلدان, قال: حدثنا عبدالله بن صالح قال : حدشی من أثق به عن امجالد ابن سعید . 


ot 


وقال الرفيل بن ميسو" : «خرج زهرة فى المقدمة يتبعهم حتى انتهى إلى جسر النهروان 
وهم عليه فازدحموا فوقع بغل فى الماء فعجلرا وكلبرا علیه, فقال زهرة: إنى أقسم بالله إن 
لهذا البغل لشأناً. ما کلب القوم عليه ولا صبروا للسيوف بهذا الموقف الضنك الا لشیء بعد 
ما أرادوا تركه. وإذا عليه حلية كسرى: ثيابه وخرزاته ووشاحه ودرعه التی كان فيها الجوهر 
ركان يجلس فيها للمباهاة. وترجل زهرة يومئذ حتى إذا أزاحهم أمر أصحابه بالبغل فاحتملوه 
فأخرجوه رمن الماء) فجاءوا بما عليه حتى رده إلى الأقباض ما یدرون ما عليه؛ وارتجز يومد 


زهرة: 

فدى لقومى اليوم أخوالى وأعمامى 

اجو کسرهنوا ادو لاني ونای 
عم فلجوا باليغل افی الخسصسنام 

بكل قطاع شسود الهسام" 
وصرعوا الفرس على الآكام 

كانهم نعم من الأننام 

وقال الكلج الضبى": 


+ كنت فيمن خرج فى الطلب فاذا أنا ببغالین (اثنين يسوقان البغال) ؛ قد ردا الخيل عنهما 
بالدشاب فما بقى معهما غير نشابتین, فالظظت بهما”؛)) فاجتمعا فقال أحدهما لصاحبه: 
ارمه وأحميك أو أرميه وتحمينى: فحمى كل منهما صاحبه حتی رميا بهما. ثم إنى حملت 
عليهما فقعلتهما وجنت بالبغلين وما أذرى ما عليهما حتی أبلغتهما صاحب الأقباض» وإذا 
هو يكتب ما يأتيه به الرجال وما كان فى الخزائن والدور؛ فقال : على رسلك حتى ننظر ما 


(۱) الطبرى ۱۷/4 س ش س عن النضر بن السرى عن ابن الرفيل عن أبيه الرفيل ابن ميسور. 

(۲) فلج الشىء: شقه؛ وفلج الرجل ؛ فاز على خصمه. الشزن: موصل أو ملتقى قبائل الرأس؛ والشؤن: 
العرق الى تجرى منه الدموغ - 3 

(۳) الطبرى ۱۷/4 س ش س عن هب أشعث عن جده الکلج, 

(4) لاظه لظاظاً فى ارب : : آلح عليه و ۳ : آلزمه وثابر غليه. تلاظ القوم فى الحرب : تطاردوا 
- النجد , 


00 


معك» فحططت عنهما فإذا سفظان على أخد البغلين فيهما تاج كسرى مفسخا: وكان لا 
يحمله إلا اسطوانتان وفيهما الجوهز: وإذا على الآخر سفطان فيهما ثياب کسری التى كان 
يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم با جوهر ؛ وغير الديباج منسوجاً ومنظوما». 

وخرج القعقاع بن عمرو'“ يومئذ فى الطلب فلحق بفارسى بحمی الناس فاقعتلا فقتله 
وإذا مع القتول جديبة عليها عيبتان" وغلافان فى أحلاهما خمسة أسياف وفى الآخر ستة 
أسياف . رإذا فى العیبتین أدراع, فإذا فى الأدراع درع كسرى ومغفره وساقاه وساعداه؛ ودرع 
هرقل ودرع خاقان ودرع داهر ودرع بهرام جوبين ودرع سياوخش (الذى قتل فرخزاذ أبا رستم 
بعواطؤ مع آزرميدخت) ودرع الدعمان ربن المنذر) وكانوا استلبوا ما لم یرثوا؛ استلبوها أيام 
غزاتهم خاقان وهرقل وداهر وأما النعمان وبهرام فحين هربا وخالفا كسرى. وأما أحد 
الغلافين ففيه سيف كسرى رأنو شروان) وهرمز رالرابع ابن كسرى) وقباذ (الغانى؛ وهر 
شيرويه ين کسری آبرویز, توف أثناء حملة خالد بن الوليد مع فعح الحيرة) وفبروز. وإذا 
السيوف الأخر سيف هرقل وخاقان وداهر وسياوخش والدعمان... فجاء به إلى سغد فقال : 
«اختر أحد هذه الأسياف: فاختار سيف هرقل وأعطاه درع بهرام؛ وأما سائرها فسقلها فى 
الكتيبة الخرساء - التى كان سعد يعجب بها أيما إعجاب - إلا سيف كسرى والنعمان ليبعفوا 
بهما إلى عمر لمعرفتهم بهماء وحبسوهما فى الأخماس» وحلى كسرى وتاجه وثيابه؛ ثم 
بعثوا بذلك إلى عمر ليراه السلمون ولتسمع بذلك العرب , وعلى هذا الوجه سلب خالد بن 
سعيد عمرو بن معدى كرب سيفه الصمصامة فى الردة (يعنى استولى عليه وغدمه) والقوم 
یستحیون من ذلك 

وقال عصمة بن الحارث الطبی(۳) : «خرجت فيمن خرج يطلب » فاخذت طريقاً مسلوكاً 
وإذا عليه حمّار ریسوق حماراً) فلما رآنی حثه قلحق بآخر قدامه: فمالا وحشا حماريهما 
فانتهیا إلى جدول قد کسر جسره فنبتا حتى أتيتهما ثم تفرقاء ورمانی أحدهما فألظظت به 
فقتلته وأفلت الآخر. ورجعت إلى اخمارین فأتيت بها صاحب الأقباض فنظر فيما على 
ز۱) الطبرى ۱۸/4 س ش س عن محمد وطلحة والهلب. 
(؟) الجديبة: الدابة تقودها إلى جسبك. والعيبة : الزنبیل من جلد - النجد , 


(۳) الطبرى ۱۸/4 س ش س عن عبيدة بن معتب عن رجل من بني الحارث بن طريف عن عصمة بن الحارث 
الضبی. 
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“أحدهنا فإذا سفطان فى أحدهما فرس من ذهب مسرج بسرج من فطة على ثفره(۱) ولببه 
الياقوت والزمرد منظوم على الفضة وجام كذلك وفارس من فضة مكلل بالجوهر, وإذا فى 
الآخر ناقة من فضة عليها شلیل(۲۳ من ذهب وبطان من ذهب ولها شاق" أو زمام من ذهب 
وکل ذلك منظوم بالياقرت؛ وإذا عليه رجل من ذهب مكلل بالجوهر كان كسرى يضعها إلى 
اسطوانتی التاج». 


(۱) اللفر : السیر الذى به مؤخر السرج. استشفر الکلب بذنبه: جعله بين فخذیه. استخفر الصارغ بثوبه: 
شى طرفه فأخرجه من بين فخذيه وحرزه فى حجزته - النجد , 

(۲) الشلیل: مسح من صوف أو شعر یجعل على عجز الدابة من وراء الرجل؛ وهی الدرج العسغيرة تحت 
الكبيرة أو الغلالة تلبس تحت الدرغ - النجد . 

(۳) الشداق: حبل یجذب به رأس البعير وکل خبط علقت يه شيعا - النجد , 


۷ 


سمو وأمائة 
وقال أبو عبيدة العدبرى': لما هبط السلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل رجل بحق 
معه فدقعه إلى صاحب الأقباض» فقال والدين معه؛ ما رأينا مثل هذا قط ما يعَدله ما عبدنا 
ولا يقاربه. فقالوا: هل أخذت منه شيئا؟ 
فقال: أما والله لولا الله ما أتيعكم به. 
فعرفوا أن للرجل شانا؛ فقالوا: من أنت؟ 
فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدونى ولا غيركم ليقرظونى؛ ولكنى أحمد الله وأرضى 
بخوابه , 
فاتبعوه رجلاً حتی انتهى إلى أصحابه فسال عنه فإذا هو عامر بن بد قيس . 
وأصاب السلرث بالدائن فيلا "> وقد کانوا قتلوا ما لقیهم قبل ذلك من الفيلة» فکتبوا 
فيه إلى عمر؛ فکتب |لیهم أن يبيعره ان وجدتم له مباعا ۱ فاشتراه رجل من أهل احیرة؛ 
فکان عنده پریه الناس ویجلله ويطوف به فى القری. استولی السلسون على ذلك كله وعلی 
أکٹر منه ها بقی فى بيوت کسری وقصوره من الثلاثة آلاف مليون درهم التی كان کسری 
برویز جمعها ونما جمع شیرویه ومن بعده, 
وفى ذلك يقول أبو بجيد نافع بن الأسود(۲۳: 
وأسلنا على المدائن خيلا بحرها مثل برهن أريضا 
فانتثلعا خزائن الرهء كسرى يوم ولوا وحاص منا جریضاا؟؟ 
(۱) الطبری ۱۹/4 س ش س عن هبيرة بن الأشعث غن أبى عبيدة العبرى. 
(۲) فتوح البلدان ۱۲۸ غن آبی مسعود الکوفی عن يحيى بن سلمة بن كهيل اخضرمی عن مشايخ من أهل 
ا ی 
(4) حاص : هرب. جرض بريقه: ابتلعه بالجهد على هم وحزن. جرضه جرضا : خنقه. الجرض راجریض: الريق 


۸ 


وقال الشعبی : «أخذ السلمون يوم المدائن جوارى من جوارى کسری جیء بهن من الآفاقا 
فكن یصنعن له فکانت أمى إحداهن,'. 

وقال جابر بن عبدالله(۲) صحابی النبى كَل ؛ 

«والله الذى لا إله إلا هر ما اطلعدا على أحد من أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة. 
ولقد اتهمدا ثلاثة نفر فما رأینا کالذی هجمنا عليه من أمانتهم وزهدهم: طليحة بن خويلد 
وعمرو بن معدى كرب وقيس بن الکشوح». 

وقال سعد بن أبى وقاصی(۱۳: 

«والله إن الجيش لذو أمانة: ولولا ما بق لأهل بدر لقلت رام الله على فضل أهل بدر. لقد 
تتبعت من أقوام منهم هنات وهنات فيما أحرزوا ما أحسبها ولا أسمعها من هؤلاء القزم؛. 


یعص به» ومه الثل ؛ حال الجريض دون القريض. أفلت قلات جريضا: أى مشرفا على الهلاك - المتجد. 
(۱) فتوح البلدان ٩۵۲‏ عن عبدالله بن صالح قال : حدثنی من أثق به عن امجالد.بن صعيد . 
(۲) الطبرى ۱۹/۶ س ش س عن مبشر بن الفضيل عن جابر بن عبدالله. 
(۳) الطبرى ٤‏ / ۱۹ س ش س عن محمد وطلحة والپلب رعمرر وسعيد. 
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تقسيم الأنفال 


وكان الذى ولى قسمة ذلك بين انجاهدین سلمان بن ربيعة الباهلى, وجمع سعد الخمس 
وأدخل فيه كل شىء أراد أن يعجب مده عمر, من ثياب كسرى رحليه وسيفه ونحو ذلك» وما 
كان يعجب العرب أن يقع إليهم. ونفل من الأخماس: وفضل بعد القسم بين الناس وإخراج 
الخمس القطْف(۲۱ وهو بساط كسرى لم يعتدل قسمته. فجمع سعد المسلمين وقال لهم: إن 
الله قد ملأ أيديكم. وقد عسر قسم هذا البساط ولا يقوى على شرائه أحد , فأرى أن تطيبوا به 
نفسا لأمير المؤمنين يضعه حيث شاء. هل لكم فى أن تطيب آنفسنا عن أربعة أخماسه فبعث 
به إلى عمر فيضعه حيث يرى» فإنا لا نراه یتفق قسمته وهو بيننا قليل وهو يقع من أهل 
المدينة موقعاً. 

فقالوا: «نعم هاء الله إذا». 

فبعث به على ذلك الوجه. وكان الذى ذهب بأخماس المدائن إلى الدينة بشير بن 
الخصاصية. فلما قدم على عمر نفل من الخمس أناسا وقال: 

إن الأخماس يقل منها من شهد ومن غاب من أهل البلاء فيما بين الْحْسْسْيْن ولا أرى القوم 
جهدوا الخمس باللفل۱. 

ثم قسما الخهسر فى مواضعه حتى جاء إلى الة لقطف ‏ فقال: 

«أشيروا علئ فى هذا القظف». 

فاجمع ملؤهم على أن قالوا: وقد جعلوا ذلك لك فَنٌ رآيك». 

إلا ما كان من على بن أبى طالب فانه قام حتى انتهى إلى عمر وقال له: 

لم تحعل علمك جهلاً ويقينك شكا؟ يا أمير اللؤمنين: الأمر كما قالوا ولم ببق إلا الترويةء 
إنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت أو لبست فابلیت أو أكلث فأفبيت, إنك إن 
تقبله على هذا اليوم لم تعدم فى غد من يستحق به ما ليس له. 


(۱) آوردنا وصفا له فى «الطريق إلى الدائن/ ۱۱۰۱ 


قال : «صدقتنی ونصحعنی ١:‏ 

فقطعه بینهم» فأصاب علياً قطعة منه وما هى بأجود تلك القطع, فباعها بعضرین ألفاة!)! 

وأكثر مسلمر المديئة فى فضل أهل القادسية فقال عمر: 

«أولتك أعيان العرب وغررهاء اجتمع لهم مع الأخطار الدين» هم أهل الأيام وأهل 
القرادس». 

ولا أتى بحلى كسرى وزيه فى المباهاة وزيه فى غير ذلك ؛ وكانت له عدة أزياء لكل حالة 
زی؛ قال عمر: «على ممْحَلَّم» وكان أجسم عربى يومغذ بأرض المدينة» فألبس تاج كسرى 
على عمودين من خشب؛ وصب عليه أوشحته وقلائده وثيابه؛ وأجلس للناس , فنظر إليه 
عمر ونظر إليه الناس فرأرا آمرا عظيما من أمر الدنيا وفتتها ثم قام عن ذلك فألبس زيه 
الذى يليه فنظروا إلى مغل ذلك فى كل نوع حتى أتوا عليها كلهاء ثم ألبسه سلاحه وقلده 
سيفه فنظروا إليه فى ذلك ثم وضعه. . 

قال عمر : «والله ان أقواماً أدوا هذا لذوو أمانة». 

ونفل سيف كسرى محلما وقال: «أحمق بامرىء من المسلمين غرته الدنيا. هل يبلغن 
مغرور منها إلا دون هذا أو مغله؟ وما خير امرىء سبقه كسرى فيما يضره ولا ينفعه! إن 
كسرى لم یزد على أن تشاغل بما آرتی عن آخرته» فجمع لزوج امرأته أو زوج ابنته أو امرأة 
ابئه ولم يقدم لنفسه؛ ووضع الفضول مواضعها تحصل له وإلا حصلت للغلاثة بعده. وأحمق 
من جمع لهم أو لعدو جارف" , 

ورای عمر سيف النعمان بن التذر, فسال جبيراً: 

«إلى من كنتم تدسبون التعمان؟٠‏ 

فقال جبير: ٠كانت‏ العرب تنسبه إلى الأشلاء أشلاء قنص؛ وكان أحد بنی عجم بن قنص» 
(فجهل الناس عجم وقالرا لخم وعرف قومه باللخميين) . 

فقال : وخذ سیفه:, ونفله [یاه(۲۳, 


(۱) الظبری ۲۱/4 س ش س عن محمد وطلحة وزیاد والهلب وشاركهم عمرز وسعید 
الظبری 4 ۲۲ س ش س عن عبداللكك بن عمير. 

(۲) الطبری ۲۲/۶ س ش س عن محمد وطلحة والهلب وعمرو وسعید . 

(۳) الطبری ۲۳/4 س ش س عن محمد بن كريب عن نافع بن جبیر , 
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وولى عمر سعد بن أبى وقاص إمامة الصلاة وشعون ارب لكل ما غلب عليه. وولى 
خراج ما سقى الفرات سويد بن مقر الزنی؛ وخراج ما سقى دجلة النعسان ين مقرن 
المزتى,. 

وفى «نهاية الأرب فى أخبار الفرس والعرب»» وهر مؤلف عربى كتبه مجهول فى حوالى 
النصف الشانی من القرن اخادی عضر الیلادی؛ أن عمر علق الاج على الكعبة: ثم بقرل 
الژلف : «حیث یوجد البوم»۲۱۱. ولم نعشر على أية روايات أخرى عن مصیر ذلك العاج» 
ولکن أحدأ آخر خلاف ذلك المؤلف المجهول لم یذ کر تعلیق العاج على الکعبة: ولو كانت 
صحيحة لذ کرها أمثال الطبری وابن الأثیر وابن كثير والبلافری. 


)١‏ إيران فى عهد الساسانیین 


۲ 


الباب الثالث 


معركة جلولاء 


الأحد أول ذى القعدة 15ه- ۲4 نوفمبر (تشرين الثانی) ۵۱۳۷ 


استعداد فارسى جديد 


حلوان عاصمة مؤقتة 


ما أن استقر سعد بالمدائن وأوطنها المسلمين حتی أتاه ابر بأن مهران الرازى قد عسكر 
بجلولاء على مسافة ۱۵۰ كيلو مترا إلى الشمال الشرقى: وهى على البهر العظيم الذى 
تسیر فيه السفن بين بعقوبا إلى باجسراء وأنه قد تحصن بها وحفر اخنادق» وجعل عيالهم 
وأهليهم وأثقالهم بخانقین على حوالى ثلاثين كيلو مترأ خلفهم؛ وتعاهدوا ألا يفروا١'2؛‏ وأن 
أهل الوصل على حوالى 4۵۰ كيلو متراً إلى الشمال) قد قدموا قراتهم بقيادة | لأنطاق» 
فعسکرت بعکریت!۲) على نهر دجلة إلى الشمال بمسافة ۲۲۰ كيلو معراً من الدائن. ذلك 
أنه بعد فرار الفرس من المدائن اختار پزدجرد حلوان مقرأ جديدا له وهی تبعد عن المدائن 
أكثر من ۲۲۰ كيلو مترأ إلى شمالها الشرقى. 


(۱) فتوح البلدان ٩۵۳‏ , 

(۲) الطبری ۲4/۶ س ش س عن |سماعیل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم 
الطبری ؛ / 4 ؟ س ش س عن الولید عبذالله بن أبى طيبة البجلی عن أبيه. 
الطبرى 4 / 4 ؟ س ش س محمد وطلخة والهلب وزياد وعمرو وسعيد 
الطبرى ؛ / ©؟ س ش س عن عقبة بن مكرم عن بطان بن بشر . 
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بلدروز 


خريطة ره) جلولاء - ١‏ القیاس ۱/ملیون 
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دفاعات فى جلولاء 

وقد كان هناك طريق حربى واسع يذهب من المدائن إلى همدان» تقع عليه دستجرد (أو 
دسكرة) على مسافة ۱۰۷ كيلو مترات من الدائن!۲۱: وكان يها قصر كسرى برويز الذى 
مقط فى يد هرقل وخربه عام 8 17م قبل الفتح الاسلامی, ومازالت هناك خرائب إلى اليوم 
تسمی زندان (یعنی السجن) : و کان لهذه المدينة سور محيط مشيد من الآجر الأحمر وكان 
كله قائما أيام الجغرافى المسلم ابن رسته حوالى عام ۰۳٩ع؛‏ ولم يبق اليوم من هذا السور غير 
جزء طوله نحو خمسمالة معر مع اثنى عشر برجا فى حالة حسنة وأربعة مهدمة. أما داخل 
السور فكان خلرا من الخرائب منذ أيام ابن رسته » وهذا ما يفسره تخريب الديدة والقصر على 
ید هرقل. ونذهب إلى أن هذا هو السبب فى أن یزدجرد لم يعوقف فى دستجرد وإنما آثر أن 
ينزل حلوان وأن يعرك جيشه فى جلولاء. 

وبعد هذا بجد على نفس ذلك الطريق الحربى بين خائقين وحلوان «قصر شيرين» (حبيبة 
کسری برويز وجدة يزدجرد لأبيه) ؛ وهو الآن خرائب. ومازالت هناك قلعة مربعة تسمى 
قلعة خسرواه احاط بها ختدق رعلیها انراج بمعديرة وجسر من المقوة, والنتاحا التى 
تشرف علیها القلعة تشمل متنزهاً عظیماً تمر الیاه فوق حیطانه, كما يشمل قصرا صيفياً 
منیفا اسمه حاجی قلعة سى (أو قلعة الحاج) وعمارة عظيمة تسمی جهار قابو (الأبواب 
الأربعة ) يظهر أنهاكانت تشبه إلى حد ما قصر الدائن. وجمیع العمارات الساسائية كانت 
ذات قباب , و کان هناك عمارات اکثر خفة؛ وخاصة فى العراق؛ كانت ذات عمد من الخشب. 

ترك یزدجرد ذلك كله وراءه» بينه وبين السلمین. 

وبطبيعة احال: لم يكن الفرس ليتر كوا الطريق من الدائن إلى حلوان مفتوحاء فاختاروا 
جلولاء مکانا لوقفة آخری, وأمدهم یزدجرد بالرجال والأموال . وصلت القرات الفارسية 
الدسحبة و کذلك الامدادات إلى جلولاء: وکانت وحدات من شتی جهات الملکة: منها ما 
كان من آذربیجان, ومنها ما كان من الباب (غربى بحر قزوین) ؛ ومنها ما كان من الجبال 
(بین سهول العراق وهضبة إيران حيث تقع حلوان نفسها) ؛ ومنها ما كان من عمق فارس 
شرقی الأهراز. هذه القرات جميعاً فى انسحابها نحو مستقبل مظلم مجهرل بعد ما لاقت من 


(۱) إيران فى عهد الساسانیین 4۳۸ : 
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هزائم متكرزة؛ كان كل منها يميل إلى الانسحاب نحو موطنه الأصلى ؛ وقد ظهر لنا ذلك من 
قبل إثر معركة بایل إذ آثر هرمزان أن يسسحب نحو موطه بالأهواز ومهرجان قذق كما 
انسحب فيرزان إلى طريق نهاوند والاهین, ولم يشاركا فى معركة المدائن التى كانت ولا شك 
أهم من الأهراز. والان وبعد أن بلغت جنود يزذجرد هذا البلغ فى تقهقرها يوشك ذلك أن 
يتكرر فيحدث تفتت جدید. قال بعضهم لبعض: «إن افترقتم لم تجتمعرا بدا : وهذا مكان 
یفرق بينداء فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم, فان كانت لنا فهو الذى نريد, وإن كانتت 
الأخرى كنا قد قضینا وأبلينا عذرا». 

كات ذلك بجلولاء. أما أولنك الذين عسكروا بتكريت فهم جند الموصل وفدوا من 
الشمال. وغير هؤلاء وهؤلاء كانت للعجم مسالح فى الأبلة وأسفل دجلة وراءهم على البعد 
هرمزان بالأهراز. 


خطة عمر 


کتب سعد بذلك إلى عمر وجاءه جوابه : 


١‏ سرح هاشم بن عتبة إلى جلولاء فى اثنی عشر آلفا واجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو 
وعلی میمنته سعر بن مالك وعلی میسرته عمرو بن مالك بن عتبة؛ واجعل على سافته عمرو 
7 ۱ 
بن مُرة اجهنی(۲۱. 
وان هزم الله اجندین: جند مهران وجند الانطاق رالذین بتکریت) ؛ ققدم القعقاع فى آثار 
القوم حتی ینزل بحلوان ویکون بين السواد واجبل فیکون ردءا للمسلمین ویحرز الله لکم 
سوادکم». 
(۱) ذکر البلاذری تعبية أخرى» فقال : حجر بن عدی الکندی على الميمنة: رعمرو بن معدی كرب على 
احخیل؛ وطليحة بن خویلد على ال رجال - فعوح البلدان ۰۹۵۳ 
وقد آخدنا برواية الطبرى ورجحناها إ3 العاز م أن جيش المسلمين صاز مذ القادسية فرسانا كله لا 
رجالة فيه؛ ولا رواه الطبری فى قوله: كان أبو بكر لا يستغين فى حربه بأحد من أهل الردة حتى ماث. 
وكان عمر قد استعان بهم فكان لا يؤمر منهم أحد الا على النفر وما دون ذلك: ركان لا يعدل أن يؤمر 
الصحابة إذا وجد من بجزی عده فى حربه, فان لم يجد فغى التابعين بإحسان؛ ولا يطمع من أنبعث فى 
الردة على الرثاسة؛ وكان رؤساء أهل الردة فى تلك اطسرب حشضوة إلى أن ضرب الاسلام بجرانه 
ر الطبری 5 | ۲۵ عن عمرو وعن الشعبی) 1+ 
وقد كان عمرو بن معدی كرب وطليحة بن خویلد من أصحاب الردة: ولکن الثابت أنهما کانا مع قوات 
السلمین بجلولاة. 
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هاشم إمام جلولاء 


ويبدو لدا أن مسئرلية القائد مهبران كانت أوسع من منطقة جلولاء؛ ولعلها شملت جميع 
قرات الفرس التى كانت بين يزدجرد والمذائن. وكان قائد فرسان اجوس قى جلولاء خرزاذ 
أخو رستم. وخرج هاشم من المدائن فى اثنى عشر ألفا7١2.‏ وكان فى المسلمين وجوه المهاجرين 
والأنصار وأعلام العرب ثمن ارتد ومن لم يرتد. وسار بهم هاشم من المدائن أربحة أيام حتی 
بلغرا جلولاء فأحاط بها وحاصر الجوس فيها وطاولوه فكانوا لا يخرجون من استحكاماتهم 
إلا إذا أرادرا. كان امجوس يزاحفون المسلمين بأعداد كبيرة وبجلبة وأهاريل: وقد وقع أثناء 
هذا الحصار ثمانون زحفا كان الظفر فيها جميعاً للمسلمین؛ ويعود العجم إلى ما وراء 
خنادقهم. واستمر الحصار على هذه الحال سبعة أشهر أو يريد. 

كان يزدجرد يحشد من أهل الجبال من حول خلوان وید قوائه فى جلولاء بأمداد جديدة 
فى كل يوم. فطلب هاشم مدداً من سعد فأمده بغلاث دفعات من الفرسان کل منها مائتين 
فيهم فحول فرسان المسلمين؛ هذا وزحوف انجوس مستمرة تصطدم بالمسلمين ثم ترتد إلى 
استحكامات جلزلاء. هذه الاستحكامات قامت على خندق كبير متسع وغمیق حفره انجوس 
حول موافعهم يحوطه حزام من حسك النشب؛ وهی خوازيق من اخشب قد نصبوها کسوانع 
لاندفاع الیل : بين ادق ونطاق اخسك مجال خال: وقد جعلوا خلال اخندق وحزام 
الحسك طرقاً لهم یخرجون منها ویدخلون. 


الإشتباهك الأخير 


وخرج الجوس فى زحف كبير من العدد والعدة. وكان هو الأخير؛ فقام هاشم فى جنده 
وخطبهم فقال: 

| إن هذا المنزل منزل له ما بعده أبلوا الله بلاء حسنا يعم لكم عليه الأجر والمغنم : واعملرا 
للفو 


(۱) بقول الرواة عسرو ومحمد والمهلب وطلحة وسعبد رالطبری )١8 / ٤‏ أن خروج هاشم من الدائن كان 
فى صقر ۱ه. ومن حيث كان فتح بهرسير ثم فحح المدائن في ١ه‏ وتقمول الرواية أن سعدا کتب 
بعدها إلى عجر وجاءه منه رد وهذا يستغرق لا أقل من شهر, فائدا نقدر خروج هاشم من الدائن إلى 
جلولاء لا بد وأن يكون قد تجاوز شهر صفر إلى ربيغ الأول أو الغانى 5 ١ه‏ - أبريل أو هايو 1۳۷ 


53 


الحديد 


2 2 
چ‎ E 
الخندق الخندق‎ 
1 ۱ YY TL ۱ ناكا عر كم امام عريا باع‎ LKN AVAYT 
9 [۳ خا ل‎ IN 
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و 4 ۳۲۲۳۱۱۲۱۲۲۲ 
دا ی ی و 
۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳5 
المسلمون 
خريطة ر؟) مع رکذ جلولاء - ۲ 
وكان الالسحام شدیدا لم یقشتلوا مغله» رميا بالبل١١2‏ وطعناً بالرماح حتی تقصفت: 
فاستلوا السیوف وتجالدوا بها حتی انشدت . ثم انهزم اجوس وتراجعوا فتبعهم السلمون 
يشددون من ضغطهم علیهم حتی غلبرهم على خوازیق ا لخشب» ودار القعال خلال مراتها 
حتى اكتسحوها وهم يقتلونهم قتلاً ذريعا. ثم جاءت ريح مظلمة! ۲" علیهم کاللیل فتحاجز 
الفریقان, وقد تم للمسلمین الاستبلاء على حزام الدفاعات الخشبية, وتهافت المجوس فى 
خندفهم فلم یتح لهم أن یدسحبوا إلى مواقعهم من خلال السالك التی أغدوها لذلك خلال 
الخددق. و کال اخندق من عمق القاع بحيث تعذر على الخيل أن تخرج منه : فلم يجد اجوس 
بدا أن یجعلوا فى خندقهم قطوعات ومدارج یطلعون علیها إلى جانبهم من وراء اخندق: 
فافسدوا بذلك فاعلیته کخط دفاع لا مکن اجنیازه. وبلغ علم ذلك إلى السلمین فعادوا 
ينظرون ویماینون. ووجدها القعقاع فرصة؛ بینما قال بعض السلمین لبعض : «نتهض (لیهم 


حساک ۱ 


۱ ) فتوح البلدان ۵۴ 
(؟) فى رواية أخرى أن اللیل قد دخل فعلاً. 


ثائية فندخله عليهم أو نموت دونه). 
قتال فى الیل 


حيبغذ وصلت دفعة من الفرسان الذين أرسلهم سعد کمدد فيهم طليحة بن خویلد 
الأسدى وقيس بن مكشرح وعمرو بن معدى كرب وحجر بن عدى الکندی. وعاد القعقاع 
يزجف من معه نحوهم؛ فلما رآه امجرس يعيد صف صفرفه لعاودة الزحف خرجرا يرمون 
حساك الحديد وينغرونه حول الخندق من جهة السلمين فى امجال الخالى الذى كان بين اختدق 
وحسك الخشب الذى استولى عليه السلمون . والذی نستطیع أن ندركه أن حسك الخشب 
كان خوازيق كبيرة الحجم کالتاریس لصد الخيل وراکبیها أما حسك الحديد قکان خوازيق 
صغيرة الحجم ثلقی على الأرض لتغرز فى أقدام الخيل . نغروا ذلك الحسسك من حول الخددق إلا 
من جهة جعلوها مرا لهم خرجوا منه لملاقاة المسلمين. 

رالعحم القريقان مرة أخرى فافتتلوا قتالاً شدیدا والظلام يسحب رداءه على الیدان, قتالاً 
لم يقعتلوا مغله إلا ما كان ليلة الهرير: إلا أن قعال جلولاء كان أقصر زمباً واعجل . وبلغ 
القعقعاع وجنده مدخل الختدق فأخذ به وقد انعزلوا عن سائر المسلمين: فأمر منادیه فنادی: 

«يا معشر المسلمين؛ هذا أميركم قد دخل خندق القرم وأخذ به ؛ فأقيلوا إليه ولا هنعنکم 
من بینکم وبيعه من دخوله». 

كانت لقطة بارعة سريعة البديهة من القعقاع صاحب الابتكارات. لم يعد المسلمون يشكون 
فى أن هاشما فى الخندق؛ فكيف يتركونه بين اجوس | لم يحدث فى حروب العراق من قبل قط 
أن ترك المسلمون آمیرهم لعدوهم ليقتلوه أو يأسروه؛ فحملوا حملة صادقة عديفة لم يصمد لها 
العجم حتى أدركوا القعقاع وهو آخذ بمدخل الخددق بمنع وس من الانسحاب إليه. 

وبدأت هزيمعهم فشرعوا يذهبون يمنة ويسرة عن امجال الذى يخرجهم إلى مأمنهم خلف 
خندقهم » فتورطوا بخيلهم فى حسك الحديد الذى أعدوه للمسلمين فكانوا أشبه شىء بجيش 
مدرع نزل إلى حقل ألغام» وأصاب الحسك خيولهم فنزلوا عنها وقاتلوا مشاة ولکن أى مشاة! 
مشاة مشعتة فى غير صفوف متراصة كما هو العهد بقتال الشاة. وتعقبهم المسلمون فلم 
یفلت منهم إلا من لا یعد . یقول الرواة: إن قتلی المجوس بلغوا مائة آلف فجللت انجال وما 
آمامه وما خلفه؛ ولذلك سمیت جلولاء ا جللها من قتلاهم, 


۷ 


خريطة (۷) معركة جلولاء - ۳ 


رواية شاهدك 

قال محفز': إتى لفى أوائل الجمهور مدخلهم ساباط ومظلمهاء وإنى لقى أوائل اجمهور 
حين عبروا دجلة ودخلوا المدائن, ولقد أصبت بها تمنالاً لو قسم فى بكر بن وائل لسد منهم 
مسدا عليه جوهر فأديته. 

فما لبغنا بالمدائن إلا قليلاً حتى بلغنا أن الأعاجم قد جمعت لنا بجلرلاء جمعاً عظيماً 
وقدموا عيالاتهم إلى الجبال وحبسوا الأموال؛ فبعث إليهم سعد عمرو ابن مالك بن عتبة بن 
أهيب بن غبد مداف بن زهرة. وكان جمد جلولاء أثبى عشر ألفا من المسلمين على مقدمتهم 
القعقاع بن عمرو» وكان قد خرج فيهم وجوه الناس وفرسانهم. فلما مروا ببابل مهروذ 
صالحه دهقائها على أن يفرش له جريب أرض دراهم : ففعل وصالحه: ثم مضى حتى قدم عليهم 
بجلولاء فوجدهم قد خندقوا وتحصنوا فى خندقهم ومعهم بيت مالهم وتوائقوا وتعاهدوا 
بالنيرات أن لا یفروا: 1 


(۱) الطبرى ٤‏ / 55 س ش س عن عبيد الله بن محفز عن أبيه. 


Vf 


ونزل السلمون قریبا منهم؛ وجعلت الأمداد تقدم على المشركين كل يوم من حلوان» 
وجعل يمدهم بكل من آمده من أهل اجبال. واستمد السلمون سعدا فأمدهم بمائتى فارس ثم 
مائتين فى مائتین. ولا رأى أهل فارس أمداه المسلمين بادروا بقتال المسلمين وعلى خيل المسلمين 
يومئذ طليحة بن فلان أحد بنی عبدالدار؛ وعلى خيل الأعاجم خرزاذ بن خُرّهرمزء فاقعتلوا 
قمالاً شديدا لم يقاتلوا المسلمين مثله فى موطن من المواطن حتى أنفذوا النبل وحتى آنفذوا 
النشاب وقصفوا الرماح حتی ضاروا إلى السيرف والطبرزینات فكانوا بذلك صدر نهارهم 
إلى الظهر ؛ ولا حضرت الصلاة صلى الناس إيماء حتى إذا كان بين الصلاتين خنست كتيبة 
وجاءت أخرى فوقفت مكانها. 

فاقبل القعقاع بن عمرو على | لناس فقال : «أهالتكم هذه ؟» قالوا: «نعم نحن مكلون وهم 
مريحون والكال يخاف العجز إلا أن بعقب»؛ فقال: وإنا حاملون عليهم ومجادوهم وغير 
كافين ولا مقلعين حتى يحكم الله بيندا؛ فاحملوا عليهم حملة رجل واحد حتى تخالطرهم ولا 
يكذبن أحد منكم» فحمل فانفرجوا فما نهنه أحد عن باب الختدق . 

وألبسهم الليل رواقه فأخذوا منة ويسرة؛ وجاء فى الأمداد طليحة وقیس ابن الکشوح 
وعمرو بن معدى كرب وحجر بن عدى؛ فوافوهم قد تحاجزوا مع الليل. ونادی منادى 
القعقاع بن عمرو: «أين تحاجزون وأميركم فى الخندق ؟؛ فتفار المشركون وحمل المسلمون» 
فأدخل الخددق فآتى فسطاطا فيه مرافق(۱) وثياب - وإذا فرش على إنسان؛ فانبشه فإذا امرأة 
كالغزال فى حسن الشمس فأخاتها وثيابها فأديت الغياب وطلبت فى الجارية حتى صارت إلئ 
فاتخذتها أم ولد ؛ اه, 


مطاردة 


تم فح جلولاء فى أول ذى القعدة اه -4؟ نوفمبر ۸۱۳۷ بعد فتح المدائن بعسعة 
أشهر' '. وكان فى الرسالة التى كنب عمر إلى سعد وأوردناها سابقاً أن يبعث القعقاع إلى 
حلوان بعد فعح جلولاء . فلما تمت هري ةانجوس فى جلولاء أمدهم سعد بأكشر من ثلاثة آلاف 
من السلمین وأمرة بالتهوض إلى حلوان(۳) غلى مسافة ۱۸ فرسخاً من جلولاء(؟۲ رحوالی 
٩‏ كيلو مترأً) فاقام هاشم بن عتبة بجلولاء» وأمر القعقاع بن عمرو فانطلق فى آثارانجوس 


(۱) مرافق الدار: مصاب الماء ونخوها - مختار الصحاح: 
(۲) الطبری ۳۷/4 س ش س عن عبدا 
(۳) فترح البلدان , ۸۵۷ + 

( 4 ) ابن خرهاذبة ۱۹- من جلولاء إلى خانقيتى سبعة فراسخ فم إلى قصر شیرین ستة فراسخ فم إلى حلوان خمسة فراسخ 


زیز بن سياه عن حبيب بن أبى ثابت وقالوا جميعا . 


۷۳ 


إلى خائقين فى جدد من المسلمين من العرب ومن العجم الذين أسلمواء فأدرك سبياً كثيراً من 
سبيهم عُرف فى التاريخ ب «سبى جلولاء» وقتل من أدرك من مقاتليهم, وكان مهران نفسه من 
قتلى خانقين, وكان فيرزان فى خانقین مع مهران» فلما أدركه القعقاع نزل عن فرسه وتركها 
وهرب خلال المرتفعات”١)‏ الوعرة» ثم واصل فراره نحو الشرق. 


مسلمون من غير العرب 


من الطريف ومن إعجاز الاسلام أن ند العجم الذين سبق أن أسلموا وانضموا إلى جيش 
سعد كانوا طليعة مع القعقاغ وتخت قيادته فى هذه المعركة. ولا شك أنهم بإسلامهم هذا 
وانضوائهم مع المسلمين كانوا من جميع الوجره أحسن حالا من بنى جلدتهم الذين ظلوا على 
مجوسيتهم بقتلون على الكفر زالوثنية ويدافعون بيأس عن نظام متهالك وملك يتهاوى: كان 
الاسلام يساوى ماديا ومعبوياً واجتماعياً بين هؤلاء الفرس وبين اخوانهم المسلمين من العرب 
من الجنود والقادة من أعراب البادية ومن صحابة رسول الله تيه من المهاجرين والأنصار 
على السواء. هذه الساواة كانوا يفتقدونها عند الفرس فى دولة قامت على الطبقات ومجوسية 
طبقية بكل معنی الكلمة. ولعلدا نذكر عن زرادشت منشىء الديانة ا مجوسية قوله لأتباعه : 

«ولو أن حسناتکم تعجاوز عدد أوراق الشجر وقطرات المطر ونجوم السماء ورمال الشاطئ 
فلن تكرن نافعة مقبولة إلا إذا قبلها الوبذان». 

والموبذان هو الكاهن ا مجوسى. أين هذا من الدين الجديد الذى يفول نبيّه تله : ولا فضل 
لعربى على عجمى إلا بالعقوی»! 

ويقول عن نفسه: »نما أنا بشر مخلکم». فینفی الطبقية والوساطة حتی عن رسول 
الله نی ومن باب أولى سائر الداس. 

(١‏ إن الذين ندعون من دون الله عباد مالكُم فادعوهم فلیستجیوا لکم إن كُسْمْ مادقین)/۲۳۳, 


(۱) الظبری ۲۸/4 س ش س عن محمد وطلحة والهلب وغمرو وسعيد والوليد بن عبدالله واغجالد وعقبة 
بن مكرم 


(۲) الأغراف: ۰۱۹4 


Vi 


فل تا أل الكتاب تن إلى كلمة سواء يننا وبينكم ألا تعد لا الله ولا نشرك به شيا ولا يتُخد 
با سن دود الله إن تاقوا اشهدوا با مون ٠‏ 
د ولا فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم فل إئي أمرت آنا أكون ول 


ما انوا یعون ٠"‏ , 

إنا لنجد فى جميع العصور مواطنين من دولة ينضمون إلى أعداء دولتهم مقابل مال أو أجر 
أو بدافع من الغواية جريا وراء امرأة مشتهاة نلقى فى طريقهم لتجديدهم ضد وطنهم أو بغير 
ذلك من الدوافع. .. وليست هذه كتلاك فهؤلاء المجوس الذين أسلموا إنما اتبعوا الرسالة العامة 
للبشر كافة وصدقوا بأنها تخاطبهم كما تخاطب العرب فآمنوا بها ودخلوا فيها ووجدوا فيها 
سعادة الدنيا وأمان الآخرةء وهذا هو الفارق الكبير بين الإتمان الحق وبين العمالة الدنيغة. 


إن فى تاريخ نشر الدعوة وانتشار الإسلام فى الديار المفعرحة مجال واسع البحث. غير أنه 
یعفینا من الاستطراد وراء هذا اجانب أن ما یعنی به هذا البحث هو التاريخ الخربى فحسب 
وليس من هدفه التعرض لا سوى ذلك من اجوانب , 


(۱) آل عمران: 54. 
(۲) الأنعام؛ ۰۱4 
(۳) النحل : ۰۹۷ 


Vo 


سقوط حلواخ 


بلغت هذه الأخبار الجديدة؛ هرية جلرلاء وسقرط خانقین ومقتل مهران إلى يزدجرد وهر 
بحلوان وأدرك أن السلمین على الطریق إليه: فخرج من حلوان كما خرج من الدالن سائراً 
فى الجبال نحو الری شمالاً وترك بحلوان حامية علیها خسروشنوم لتعوق الزحف الظفر 
حتی یبتعد هو . 

كان القعقاع ینقدم حتی جاوز قصر شیرین؛ وخرج خسررشنوم فى قواته من حلوان للقاء 
الفعقاع» وجعل زینبدی دهقان حلوان على مقدمته: فالتقوا على رأس فرسخ من حلوان 
(الفرسخ 4 ۵۵4 مترأ)» والتحم بهم القعقاع رلقی زینبدی مصرعه, قتله عميرة بن طارق 
وعبدالله (لا ندری ابن من) » فکان سابه بينهما. وهرب خسروشنوم! ۲۲ ودخل الفعقاع 
حلران على رأس قواته.. حلران القر الشانى بعد الدائن لیزدجرد. وأنزل القعقاع من معه من 
العجم السلمین وولی علیهم واحدا منهم اسمه قباذ. . كان أصله من أهل خراسان. وتقدم 
القعقاع فأقام على ثغرها فكان على الثغر وشئون الجزية؛ ودعا الأهالى إلى الجزية فرجعوا إلى 
ديارهم وأقروا بها وظلوا على ذلك إلى أن تحسول سعد من المدائن إلى الكوفة فلحق به 
القعقاع, وكان قد اطمان تماما إلى إسلام العجم الذين معه, فاستخلف قباذ على ثغر حلوان» 
ولعله كان أول عجمى يتولى قيادة ما مع المسلمين. 


(۱) الطبرى ۳۶/۶ س ش س عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد. 8 
ريذهب البلاذرى إلى أن الذى دخل حلوان كان جرير ين عبدالله؛ وأنه فتحها صلحا على أن كف عنیم 
وأمنهم علی دمائهم وجعل لمن أحب هنهم الهرب أن لا يعرض لهم. ثم خلف هاشم جريرا بحلران ومعه 
عزرة بن قيس بن غزية البجلى» رمضى جرير نحو الديدور فلم يفعحها وفتح قرماسين على مثل صلح 
حلوان «فتوح البلدان ۰۶۷۵۸ وفى رواية للطبرى عن اللهب ومحمد وطلحة رأصحابه أن خسروشنوم 
الهمذانی قتل بالقادسية (الطبرى 9۷۰/۳): 


۷۹ 


تطهير شامل 


وجعل هاشم جرير بن عبدالله بجلولاء فى خيل كثيفة كقاعدة متقدمة للعمليات ویکون 
بين السلمین وبين عدوهم , رراح المسلمون يغيرون فى عمليات تطهير على السواد الشرقى 
لدجلة؛ فأتوا مهروذ فصالح دهقانها هاشماً على جريب من دراهم (الجريب ٠=‏ كيلة مصری 
= ۲۹4 لیترا) على ألا یقتل آحدا منهم. ولكن دهقان دسكرة اتهم بغش السلمین وقتله 
هاشم على ذلك. وأتی هاشم بندنیجین فطلب آهلها الأمان على آداء اجزية رالخراج» فقبل 
مهم وأمنهم. ونقدم جریر بن عبدالله بقراته فى جولاته التطهيرية فعغر على بقية من قرات 
الأعاجم فقتلهم. ولم يبق من سواد دجلة ناحية إلا غلب عليها السلمون( ۲۲ وصارت فى 
آیدیهم. 

وكان لهذه الانتصارات أثرهاء فأقبل مزيد من العجم على الاسلام فأسلم جمیل بن 
بصبهرى دهقان الفلاليج والنهرين؛ وبسطام بن نرسى دهقان بابل وحُطْرئيّة؛ وفيروزة') 
دهقان نهر اللك وكوثى» وغيرهم من الدهافين» فلم يعرض لهم عمر وترك أراضيهم فى 
أيديهم وأزال الجزية عن رقابهم. 

ووجه سعد بن أبى وقاص هاشم بن عتبة ومعه الأشعث بن قيس الکندی نحو الشمال» 
فمر بالراذانات وأتى دقوقاً وخانيجار فغلب عليها ‏ وفتح جميع كور باجرمی ثم نفذ إلى سن 
بارما وبوازيج الملك وحتی حدود شهرزور(" , 

هذه الطرابیر العى جاست ما بين المدائن إلى مهروذ ودسكرة وجلولاء ودقرقاً إلى سن بارما 
والبوازيج وإلى شهرزور؛ لم تكن من أعمال المطاردة للفلول المنهزمة فى جلولاء؛ كما كان 
عهدنا بغارات المثنى بن حارثة؛ فإن جلولاء لم تعرك فلولا تذ کر ولكن الأمر يختلف الا 
فان دولة بنى ساسان تترنح لتسقط؛ والمطلوب الآن تحرير الناس من حكمهم وأن ینقشع عن 
مفاهيمهم أن يزدجرد مازال ملكا يحكم فى الأقاليم التى أجلى عنها وفر منها. 
(۲) فعوح البلدان. وذكر الرفيل دهقان العال فيهم؛ ولكن الرفيل كان قد أسلم قبل ذلك بالقادسية, 
۴ ) فتوح البلدان ۲۵۹ عن أبى مسعود الكرفى عن عوانة. 

وذکر ابن خرداذبة ذقوقا من كور الموصل (المسالك والممالك 44 ). وسن بارما غلى أربعة عشر فرسخا 

من سامراء ۱۰۵ كيلو معرات, وخانيجار وباجرمى و شهرزور على عشرين فرسخا من قصر شيرين 

(ابن خرداذبة ۱٩‏ ) = ۱۱۱ كيلو مثرا. 


۷۷ 


كانت هذه الطرابير لاخضاع هذا القطاع تماما لسلطة الفاتحين وتأكيداً لخلع سلطان 
يزدجرد عنهم وتحريرا لعقائدهم من جبروت الطاغوت الساقط ولتطهير المنطقة تماما من أى 
جبوب فارسية تكون معزولة هنا أو هناك. كانت عملية استلام لهذا الميراث؛ قما دام سلطان 
قد سقط وآخر قد قام مكانه فلا للئاس أن ترى وجه السلطة اجدید وأن يتغاملوا معه. هذا هر 
هدف الفتح الاسلامی ؛ أن يرفع عن أعناق ب او موی و ی خر ون 
عليهم ثم يعرك لهم حرية الاختيار والعقيدة دون ضغط أ أو إكراة. 
ذإ لا إكراة في ایند اليد ب لني قش يقر بلاوس 


0000 
فالأرض يفتحها السیف : أما القلرب فلا یفتحها إلا الاعتقاد الحر الصحيح. 
وكدأبهم فی کل موطن راحوا يعر ثمون بالشعر, فقال هاشم بن عتبة: 


يسوم جلولاءريومرستم ريرم زحف الكرف ةالْهقدم 
ويوم عرض النهراحرم من بينأيام خوراصل زم 
شیبن اصم-داغی فهنَسُرْم ‏ هغل له البلد ارم 


وقال بو بجید : 


ويوم جلولاء الوقیعهة اصبحت کتالبنا رزوی باد غرانس 
فططت جموع الفرس ثم آمتهم . فتَبّا لاجساد اجوس النجالس 
وافلتهن الفيرزان بجرعة ٠‏ ومهران أردت يوم حز القوانس 
آقام وا بدار للسية سورع وللسرب تحشوها خُجوج الروامس 


(۱) سورة البقرة: ۲۵۰ -۲۵۷. 


۷۸ 


مخانم جلولاء 


قال الشعبی(۱ : «أفاء الله على المسلمين ما كان قى عسكرهم بجلولای وما كان عليهم 
وكل ذابة كانت معهم إلا اليسيرء لم يفلتوا بشىء من الأموال. وولى قسم ذلك بين المسلمين 
سلمان بن ربیعة(۲۲, فكانت إليه یومنذ الأقباض والأقسامء وكانت العرب لذلك تسميه 
سلمان الخيل» وذلك أنه كان يقسم لها ويقصر با دونهاء وكانت العتاق(۳) عنده ثلاث 

طبقات؛ وبلغ سهم الفارس بجلولاء مثل سهمه با مدائن». 
وقد قومت غنائم جلولاء بغلاثين مليون”؟) درهم كان خمسها ستة ملايين هی نصيب 

الدينة. ولم تكن كل غنائم جلولاء نقداً» بل كان فيها من العحف ما نعجب لاحتفاظ امجرس 

به فى ميدان قعال. أصاب خارجة بن الصلت بومكذ ناقة من ذهب أوفضة موشحة بالدر 

والياقوت مغل اجفرة(*) إذا وضعت على الأرض زإذا عليها رجل من ذهب موشح کذلك؛ 

فجاء”' 2 بها وبه حتى آذاهما . ويبدو أن الفرس لم يستطيعوا أن یتخلوا عن ترفهم ومتعتهم 

حتى فى الميدان: ولقد رأينا فيما مر بنا فسطاطأ به المرافق اقتحمه محفز فى المعركة» فاذا به 

امرأة « کالغزال فى حسن الشمس؛ فى فراش ! 

(۱) الطبرى ۲۹/4 س ش س عن عمرو عن الشعبى. 

(۲) سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم بن ثعابة الباهلی؛ مختلف فى صحبعه . روى عده من كبارالتابعين أبو 
وائل وأبو ميسرة وأبو عثمان النهدى وسوید بن غفلة. شید فتوح الشام رشهد القادسية: وكان مع سعد فى 
شراف فجعله على انجردة زوهى الخيل) ؛ وكان هو الأمير فى غزر بلنجر قد بعشه عمر إليها. وولى غزو أرميديا 
فی زمن عدمان فاستشهد حوالی عام ۰ ه بلنجر من بلاد آرسینیا . ويقال إنه أول من فرق بين العناق والهجين 
فى ايل قى قسمة الفىء: فقيل له لمان اليل لدلك وكان يلى الخيول یام عمرء وهو أول من استقضى على 
الكرفةء وکان رجلا صاخ یخج كل سة . قال آبو وائل اختلفت إلى سلمان بن ربيعة أربعين ضباحاً فلم أجد 
عنده فیها خصماء. وكان عمر قد بعثه قاضیا بالكوفة قبل شریح: فلما ولی سعد الكوفة الولاية الثانية استقضاه 
أي ررى عنه أن قال: قلت بسيقى هذا مالة متام كلهم ند غير اللا ما قعلت رجلا مهم صيرأء Gf‏ 
القادسية قالوا عن سلمان أنه أبصر بالفاصل من الجازر. وقد اتخد عمر فى كل مصر خيولاً على قدره من فضول 
أمرال السلمین عدة للحوادث, فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف فرس, ركان القيم غليها سلمان بن ربيغة 
الباهلى ونفر من أهل الكوفة . 

(۳) العتق: الكرم. وهر أيضا الجمال وهو أيضا الحرية . رفرس عتيق: أى جراد رائع » والجمع عناق -- مختار الصحاح . 

(4 ) الطبرى ۲۹/۶ س‌ش س عن انالد وعمرو عن الشعبى. 

(ه ) اعفرمن أولاد الماعز ما بلغ أربعة أشهر. والأنثى جفرة - مختار المحاح - والقصود ناقة فى حجم الجفرة 

)٩(‏ الطبرى ٤‏ / ۲۷ س ش س عن حماد بن فلان البرجس عن أبيه. 


۷۹ 


خريطة (8) التطهير بعال لاء المقياس ١‏ / مليوت 


وفى رواية أخرى» فى جلولاء اقعسم على كل فارس تسعة آلاف درهم وتسعة من 
الدواب(۲۳ - فإذا حسبنا القيمة الاجمالية لذلك وجدناها تخالف الرواية السابقة - وقد رجع 
هاشم بالأخماس إلى سعد فنفل منها من كان ذا بلاء فى الحرب من شهد جلولاء ومن كان 
نائيا بالمدائن؛ وخلاف الدراهم والقحف والخيول كان السبى من أظهر مراد الفىء وکانت 
فيهن أم الشعبى (الراوية) وقعت لرجل من بنی عبس فولدت فمات عنها فخلف عليها 
شرحبيل فولدت له عامر الشعبى ونشأ فى بنی عبس(" . 

بعث سعد بالأخماس من الذهب والفضة والآنية والشیاب مع قضاعى بن عمر الدئلی: 
وبعث بالسبى مع أبى مفزر الأسود بن قطبة» فمضيا بها. وبعث بالحساب مع زياد بن أبى 
سفیان(۲۳: ركان هو كاتب الحملة الذى يدون لها. وكتب سعد إلى عمر بفتح جلولاء 
وبيزول القعقاع حلوان؛ واستأذنه فى اتباع العجم إلى حيث هربوا من أعماق بلادهم, فلما 
قدموا على عمر كلمه زياد ووصف له وأفاض فى طلاقة أعجبت عمرء فقال له؛ 

«هل تستطيع أن تقوم فى الناس بمثل الذى کلمتنی به؟ة 

قال: «رالله ما على الأرض شخص أهيب فى صدرى منك , فكيف لا أقوى على هذا من 
غيرك | 

وقام زياد فى الناس فحكى لهم عما أصابوا وما صنعوا وبا یستأذنون فيه من الانسیاح فى 
البلاد . 

قال عمر: «هذا الخطيب الصفع:. 

قال زیاد : ١إن‏ جندنا أطلقوا بالفعال لساندا». 


(۱) الظبری ۲۸/۶ س ش س عن محمد وطلحة والهلب 
(۲) الطبری ۲۸/4 س ش س عن محمد وطلحة والهلب رعمرو وسعيد والولید بن عبدالله وانجالد وعقبة 
ابن مکرم: 


(۳) الطبری + | ۲۹ س ش س عن محمد وطلحة والهلب وعمرو وسعید وزهرة ومحمد بن عمرو. 


AY 


وبكى عمر 


ونظر عمر إلى الفیء فوجد شيئاً كفيراً» قال: 

«والله لا پجده سقف بيت حتى أقسمه). 

وبات عبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن أرقم یحرسانه فى صحن السجد. فلما أصبح جاء 
عمر وجاء اللاس معه فكشف الأنطاع (الأغطية من الجلد) عن الفىء فلمعت تحت ضوء 
الشمس يافوته وزبرجده وبانت آبهته وفخفخته: فبكى العبد الصالح عمرء قال عبدالرحمن 
بن عوف: وما يبكيك يا أمير الژمنین! فوالله إن هذا لوطن شكر». قال عمر ؛ «والله ما ذاك 
یبکینی, وتالله ما أعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا وتباغضواء ولا حاسدوا إلا ألقى باهم 
بینهم». 

ثم رفض الانسیاح وراء الفرس وقال : 

«لرددت أن بين السواد وبين اجبل سداً لا بخلصون إلينا ولا نخلص إليهم» حسبنا من 
الریف السواد. إنى آثرت سلامة السلمین على الأنفال». 

والذی نحسبه أن عمر لم يكن یعتی سلامة السلمین من القتل فى القعال؛ فقد كانت 
جیزشه آبدا مظفرة ولكده كان یعبی سلامتهم من أن تفسد قلوبهم باقبال الدنیا علیهم 
فینقلب باسهم بيهم فارفف استمرارالفعح حتی ینظر تفاعلهم مع ما فعح علیهم ومع 
الدنيا الجديدة التی دانت لهم. ولقد ظل هذا فكر عمر وشغله الشاغل بعدها. 

عن سعید بن جبیر قال : بعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة بن الیمان بعد ما ولاه الدائن 
وکثر السلمات رمن العجم) : 

«إنه بلغبى أنك تزوجت امرأة من أهل الدائن من أهل الکتاب فطلقها». 

فکتب إليه حذیفة: 


«لا أفعل حتی تخبرنی أحلال أم حرام وما آردت بذللك». 


A 


فکتب إليه عمر : 
الا بل حلال. . ولكن فى نساء الأعاجم خلابة؛ فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسالکم» 
وأدرك حذيفة مقصود عمر فقال: «ال۲۱(/۵5 وطلقها. 


(۱) الطبری 9۸۸/۳ س ش س عن عبداللك بن أبى سليمان عن سعيد بن جبير. 
وزوى عن حجاج الصواف عن مسلم مرلى حذيفة قال : تزرج الهاجرون والأنصار فى أهل السواد؛ يعبى فى أهل 


At 


معاملة المجوس كالمل الكتاب 


وقد أجرى عمر حمس جلولاء مجرى حمس القادسية ونفل منه بعض(۱) أهل المديدة» 
رعامل القلاحين فيما وراء المدائن معاملة فلاحى السواد من حيث فئاتهم التى ذكرتاها فى 
موضعها ومن حيث الأمان وال جرية”" واطراج؛ وقد أفاضت الروايات فى تفاصيل ذلك. وقد 
تضمن صلحهم أنهم إن غثتّرا المسلمين لعدؤهم برئت منهم الذمة؛ وإن سبوا مسلما أن 
يُنهكوا عقوبة؛ وان قاتلوا مسلما أن يقعلوا وأن على عمر مبععهم؛ وبرىء عمر إلى كل ذى 
عهد من معرة الجيوش!27. 

وكان للمهاجرین مجلس فى السجد: فكان عمر یجلس معهم فيه ويحدثهم عما ینتهی 
إليه من آمر الآفاق» فقال یوما : 

«ما آدری كيف أصنع بانجوس ۲). 

فوثب عبدالرحمن بن عوف فقال : 

«أشهد على رسول الله لله أنه قال : سنوا بهم سنة أهل الکتاب»(*۲, 


(۱) الطبری ۳۰/۶ س ش س عن زهرة ومحمد عن أبى سلمة. 

(؟) الطبرى 4 / ٠س‏ ش س عن محمد وطلحة والهلب وسعيد وعمرو . 

(۳) الطبرى ۳۲/۶ س ش س عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبى ثابث: وعن محمد بن عبدالله 
والسصير. 

٤ (‏ ) فترح البلدان 5568 عن عمرو الناقد عن ابن وهب المصرى غن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه. 


Ao 


إلغاء امتيازات بجيلة 


ولا جمعت غنائم جلولاء طلب جرير بن عبدالله له ولبجيلة ربع ما غلبوا عليه وفق سابق 
عهده مع عمر حين/ ' أسيرهم إلى العراق. فکتب سعد بذلك إلى عمر. ووجد عمر أن اتفاقه 
مع جرير كان تشجيعا لبجيلة على أن تتجه إلى العراق فى وقت أعرض الناس عن العراق أما 
الآن فالوضع یختلف ولم يعد لذلك ما يبرره» فکتب إلى سعد: 

«إن شاء جرير أن يكون إنما قاتل رقرمه على جعل كجعل المؤلفة قلوبهم فاعطرهم 
جعلهم : وإن کانوا إنما قاتلوا لله واحتسبرا ما عدده فهم من السلمين لهم ما لهم وعليهم ما 
عليهم», 

قال جرير ؛ «صدق أميرالمؤمنين وین لا حاجة لنا بالربع». 
٠‏ لم يكرههم عمر على ذلك بل ثم تدازلهم برضاهم العام. حتی أن امرأة من بجيلة اسمها أم 
کرزقالت ؛ 

«إن آبی هلك وسهمه ثابت فى السواد وانی لن أسلم». 

فقال لها عمر : « يا أم کرز إن قومك قد آجابزا:. 

قالت: وما أنا بمسلمة أو تحملنی على ناقة ذلرل علیها قطيفة حمراء وقلاً یدی ذهبا ۰۷۱ 

فقعل عمر"'. امرأة واحدة من قبيلة باسرها تمسكت «بحقها؛ فلم بخرجها عده عمر إلا 
باسترضائها . 


(۱) الطریق إلى الدائن ۰۳۵۲ 
(؟) فتوح البلدان ٩۷۰‏ عن الوليد بن صالح عن الزاقدی عن عبداطمید بن جعفر عن جرير بن زياد بن جرير 
بن عبدالله عن أبيه. 


A" 


لم پخزوا للسلب 


قصة بجيلة هذة» وبكاء عمر أمام غدائم جلولاء ؛ وتوقفه وهو النتصر عن استطراد الفتح» 
وطلاق حذيفة لامرأته الفارسية ذات الخلاية. . وغيرها وغيرهاء حكايات عارضة فى تاريخ 
الفح الإسلامى. أردنا بذكرها إثبات زهد هؤلاء الذين انفعحت لهم الدنياء ورداً على 
افتسراءات المسعشرقين الذين زعهرا أن الفعح الإسلامي لم يكن لسواعث شرعية وإنما كان 
يستهدف السلب والتهب . لو آرادوا سلب ونهبا لاستطاعوا بعد أن فعح عل عليهم؛ ولکنهم عقرا 
وزهدوا. وصدق على بن أبى طالب حين قال لعمر : 


«إنك عفشت فَعَقّت الرّعِيّة» ولو رتغت 


Av 


الباب الرابج 


عام ۱۱ 4 


جبهات أخرى 

هذا ما كان من أمر جلولاء تابعناها متصلة الحلقات حتی لا نقطعها ا كان يجرى أثناءها 
فى جبهات أخرى كانت مفتوحة فى ذات الوقت فيما بين أن خرج هاشم من المدائن يريد 
جلولاء إلى أن تم له فعحها: 

ولعلنا لم ننس قطاع الأبلة وأهميعه واهتمام أبى بكر وعمر به باعتباره باباً من أبواب 
فارس . ولقد كان ذلك راضحا من الناحية الاستراتيجية منذ بدأ خالد ابن الوليد غزر العراق 
بنا بقشلا لابله . ولعلنا نذكر أن قطبة بن قتادة السدوسى ظل يغير بتلك الناحية مشكلاً 
إزعاجاً مستمراً للحاميات الفارسية هناك : م مر بدا أن مر آمر سعدا أن يبعث رجلاً يكون 
بحيال لباه ويك ا بشع لم مه لكام إلى کیان ات . وبعث عمر شريح 
ابن غامر إلى البصرة؛ فمضی إلى الأهرازحيث انتصر عليه الفرس واستشهد. وأخيرا بعث 
عمر أحد الصحابة وهر عتبة بن غزران إلى ذلك القطاع ليشغل من به من العجم عن نجدة 
أصحابهم فى قظاع الدائن وليفتحه, 

قطاع آخر أشرنا إليه مع خروج هاشم إلى جلولاء: حيث تقدم أهل الموصل بقيادة الانطاق 
فعسكر بعکریت. وإذا فقد كانت قطاعات العمليات فى الجبهة الشرقية بعد القادسية 
کالاتی: 

۱- اجبهة الأساسية: الدائن - جلولاء - حلوان , فى أثر یزدجرد . 

۲- هجوم تثبیت بالابلة تمكن من فتحها وفتح أسفل دجلة والفرات . 

۳ جبهة ثالغة بعكريت لقابلة التجمع الفارسی الرومی هناك . 


۱ 


عناصر تلك الجبوش 


ولقد لاحظدا أن عمر كان يحدد لسعد تعبشته : فيعيّن له من يكون على المقدمة ومن يكون 
على اليمنة أو المبسرة: وهکذا : فما الذى كان يريد عمر بذلك؟ 

لقد ذكرنا فى «الطريق إلى الدائن» تحت عدوان!' 2 «منهجنا» أن قبائل المسلمين العرب 
كانت وحدات حربية فى المبدان. ولعلنا الآن بعد متابععنا لكل ما مر بتا من حملات 
وق ر کات ومعارك, قد تاکد لنا هذا الاکتشاف الذی آقدنا مه كثيرأً. وسبحاول الآن أن 
نستفید مده مرة أخرى للاجابة على ذلك التساژل . ماذا آراد عمر بذلك؟ 


جيش جلولاء 


إذا تأملنا العناصر التی تحملت مهمة جلولاء وما وراء‌ها لتبین لا آنها كانت کالاتی: 

۱- عناصر من تمیم: ومن حبيث أننا لا هد ذکرا لبعض اعلام تميم ونجومها الذین لو 
شهدرها لا أغفل الرواة مواقفهم؛ مثل عاصم بن عمرو وزهرة بن حوية » فإننا نذهب إلى أن 
قمیمأ لم تكن كلها فى جلولاء, ولعل نصفها فقط هو الذى حضرها. 

۲- من انضم إلى تيم من العجم الذين اسلموا واختاروا تميما ليكونوا معها. 

۳- أسد و کنانة. 

5 - قبائل القحطانية من بجيلة وكندة وسعد العشيرة الذین کانوا ميسرة فى القادسية عن 
شمال بنى أسد؛ وهی بجيلة والتخع وصداء وكندة وسعد العشيرة. هؤلاء جميعا کانت 
أعدادهم حين بدأت القادسية كالآتى": 
۷9۰۰ نصف تيم والرباب 
۳۳۰۰ کنانة وأسد 


(۱) الباب الأول من الجرء الأول ۲۳-۱۸ 
(۲) القادسية ۵ ۳. 


۱۳۹۰۰ 
ومن حيث بلغ شهداء القادسية ربع جیشها فعلی هذا العدل تكون هذه الوحدات التى 

كانت ۱۳۹۰۰ قد بلغت نحوا من ۰۱۰۵۰۰ فذا أضفنا إليهم 4۱۰۰ من العجم الذین 
أسلموا يكون تعدادهم ۱4۵۰۰ وقد ذکرت الررایات أن جند جلولاء كانوا ۱۲۰۰۰ 
آمدهم سعد بآمداد بلغت ۳۰۰۰ فیکون مجموعهم ۱۵۰۰۰ وهو يؤيد الرقم احسابی 
ویکاد بطابشه. وإذًا فقد كان جیش جلولاء مکونا من الأعشار الخدمسة التى أعطيناها الأرقام 


من إلى ۱۱۰ 


آما جيش فتح تکریت فدستطیع أيضأ أن نتعرف على وحداته من النظر فى عناصره: لقد 
كان يقوده عبدالله بن مالك بن المعتم الذى كان يقود ميمدة سعد بالقادسية » فليس من قبيل 
المصادفة أن نجد جيش ابن العتم كان من تلك الميمنة من قبائل ربيعة» فقائد مقدمته ربعي بن 
الأفكل العنزی(۲۲ من عدز بن وائل إخوة بكر بن رائل. 

وقائد الميمنة الحارث بن خسان الذهلى من ذهل من بكر بن وائل. 

وقائد الميسرة فرات بن حيان العجلی من بنى عجل من بكر بن وائل أيضأ. 


(۱) انظر الخريطة فى کتاب »القادسیةه ص 4 ۱۱ - ۱۱۵ 

(۲) نسبه الطبری عن رواته محمد وطلحة زالمهلب وسعيد والرلید بن عبدالله بن أبى طيبة ( 4 | ۳۲۵) فقال 
ربعى بن الأفكل العنزی, ونسبسه ابى حجر العستتلاتی فقال ربعی بن الأفكل العنبسرى (الإصابة 
5 لو كان عنبریا لكان من تميم فن مضر: وقد كانت تمیم بجلولاه مع الفعقاع بن عمرو ولم نجد 
واحدا منهم قى جبش تکریت؛ ولکسا نستدل من وجوده فى جيش عبدالله بن امعم بدكريت إلى أنه 
كان عسريا من زبيعة حيث كان قرمه- 


r 


فجميعهم من بكر بن وائل وعئز بن وائل من قبائل ربيعة..ولقد كانت منازلهم معد من 
البحرين جنوبا إلى غربی الفرات حعى مديئة هيث شمالاً» وکنیرا ما كانوا يعبروت الفرات 
إلى أرض الجزيرة فهم بها عارفون ولها آلفون» ركان ذلك من عوامل بجاح الشی فى غاراته على 
شمال العراق عام ۱۳ه- ۸۱۳4 فقد اختار قومه من بكر بن وائل بصفة خاصة لعلك 
الغارات؛ ونحسب أن هذا السبب نفسه هو الذى جعل عمر بن الخطاب بختار هؤلاء بالتحديد 
لسرجیههم إلى تكريت. فهو إذا قد اختار أقواماً لهم سابق معرفة بالأرض التى يريد أن 
يوجههم إليها. وهم قد سبق لهم العمل فى آکبر العارك بالقااسية متجاوزين,متسائدين تحت 
هذه القيادات عليهم عبدالله بن المعتم. ولا شك أن عمر قد اطمأن ماما إلى هذه الوحدات: 
من حيث كفايتها وتناسقها وتعارفها وتعاوتها. 

أما عمليات جلولاء فهى على أرض فارسية صرفة لم نطأها قدم مسلم عربى من قبل؛ ولو 
كان فى جیشه من سبق له معرفتها لكلفهم بها غير أنه لا يجد من ینطبق عليه ذلك إلا 
الأربعة آلاف عجمى الذين أسلمواء ولذلك وجدناهم فى جيش جلولاء . ومن حيث كان الأمر 
كذلك فانه يحتاج إلى قيادة جد قوية ولذلك أسبدها إلى هاشم بن عتبة وجعل معه القعقاع 
بن عمرو؛ وقد عرفنا جيداً من هو القعقاع بن عمرو؛ وجعل ضمن مسئوليته المباشرة قيادة 
أولئك المسلمين العجم. الدخول إلى أعماق فارس وراء يزدجرد یحتاج إلى قوم أشداء أقرياء 
مثل بنی تمیم وبنى أسد ومثل جرير بن عبدالله وطليحة بن خويلد وعمرو بن معدى كرب 
وقیس بن مکشوح وحجر بن عدى. .. إلخ. . 

لم يكن اختبار عمر عشرائياً؛ ولكده - فى رآینا - كان مبنياً على تلك الأسس؛ وهو 
بذلك يكون قد وجه الأعشارمن واحد إلى خمسة نحو تكريت والموصل شمالاً» والأغشار من 
5 إلى ۱۰ نحو جلولاء وما بعدها شرقاً. 


A 


فتع تكريت 


جمادی الأؤلى ١ه‏ - يونية 2٩۳۷‏ 


التعبقة 


كما كتب سعد إلى عمر بخان مهران وعسکره الذين احتشدوا فى جلولاء: كذلك كتب 
إليه بشأن تقدم الأنطاق بجيش الوصل حتى نزل تكريت على نهر دجلة شمالى المدائن 
بحوالى ۲۷۰ كيلر متراً. وقد أجابه غمر فى أمر جلولاء بما ذکرناه؛ أما بشان تكريت فقد 
کب" إليه أن: 

«سرح إلى الأنطاق عبدالله بن العتم. 

واستعمل على مقدمته ربعى بن الأفكل العدزى: 

وغلى ميمنته الحارث بن حسان الذهلى. 

وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلی, 

رعلی ساقته هانیء بن قیس. 

رعلی الخيل عرفجة بن هرثمة. 

فان هزموا عدوهم فأمُر عبدالله بن العتم بعسريح اين الأفكل العنزی إلى الحصنين». 

حصار تكريت 

وتحرك عبدالله بن المعتم بهذ التعبكة من المدائن في خمسة آلاف : فسار أربعة أيام حتى نزل 
على الأنطاق بتكريت؛ فؤجد معه فى جيشه جنوداً من العجم وجنودا من الروم وقوات من 


(۱) الطبرى 4 / 88 س ش نس عن محمد وطلحة والهلب وسعيد وشاركهم الوليد بن عبدالله ابن أبى طيبلة. 
انظر خريطة ۰۱۰ 


عرب الجزيرة من قبائل أياد وتغلب والدمر ومن الشهارجة؛ رقد حفروا خندقا حولهم 
يحعمون رراءه. فضرب عليهم عبدالله حصاراً اسعمر أربعين يوماً. وكان تكتيك الأنطاق فى 
تكريت شبیها بعكتيك مهران فى جلولاء... الاحتماء وراء خندق ثم الزاحفة مرة بعد أخرى 
عسى أن يظفر فى زحف منها. فعراحفوا فى فترة الحصار التى استمرت أربعين پوما أربعة 
وعشرين زحفاء غير أنهم كاتوا آهون شوكة وأسرع هزيمة من جد مهران بجلولاء: ولعل 
ذلك كان راجعاً إلى تنوع أجئاسهم: فمنهم عجم ومنهم روم - كما فعلوا فى الفراض ضد 
خالد بن الولید - ومتهم قبائل عربية من استوطن ا جزيرة وكانوا مازالوا یفاوسون الفتح 
ويحاربون المسلمين. 


السياسة فو المحركة 


لاحظ عبد الله بن المعتم ذلك وأراد الاستفادة منه فلجأ إلى السياسة فى الحرب» فبعث إلى 
العرب الموالين للفرس يحاول اسعمالتهم ویدغرهم إلى نصرته على الروم؛ فذهبوا يقلبون 
الأمر فيما بينهم. ورأى الروم أنهم لا يخرجون خرجة إلا كانت عليهم وعادوا مبهزمين إلى 
خبدقهم فى كافة زحوفهم؛ ولم يكرنوا فى صميم ديارهم حتى يدفعون عنهاء فبدأ تخاذلهم 
وبدأت جبهة «الحلفاء» تتضعطع . ورأى العرب الروم يعركون أمراغهم وینقلون متاعهم إلى 
السفن فى نهر دجلة استعدادا للانفضاض عن هذه المعركة التى لا مصلحة ولا أمل لهم فيها. 
حيدثل مال بعض بنی تغلب وأياد والدمر إلى انعهاز الفرصة التى أتاحها لهم عبدالله بن 
المعتم : فبعشوا إليه بخبر ما يصنع الروم وسألوه لقومهم السلم وأخبروه أنهم قد استجابوا لما 
عرض علیهم. 

فارسل إليهم یقول : «إن کنتم صادقين بذلك فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله , وأقروا بجا جاء به من عند الله» ثم اعلمونا رأيكم». 


سقوط تكريت 


ورجعت الرسل إليه بإسلامهم: فردهم برسالة أخرى فيها خطته.. الأمر حتى الآن كلام 
وهو غير واثق تماما إن كانوا صادقين؛ فوكل إليهم ذورا يفيده إن صدقوا ولا يضره إن كذبواء 
وهو اختبار لهم. 
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قال : «إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أنا قد نهدنا إلى الأبواب التى تلينا لندخل عليهم منها : 
فخذوا بالأبواب التى تلى دجلة وكبروا واقتلوا من قدرتم غليه». 

فانطلق الرسل حعى یواطنوهم على ذلك - 

صف ابن العتم صفرفه وزحف نحو الأبواب التى من جهته» ثم كبر وكبر المسلمون. 
وتناهى تكبيرهم إلى مسامع تغلب وأياد والدمر وقد آخذوا بالأبواب التى من جهتهم 
فكبروا. وفوجثت الحامية بالتكبير من خلفهم فظنوا أن المسلمين قد اقعحموا عليهم من 
خلفهم من جهة دجلةء وبادروا نحو الأبواب التی تجاه ابن العتم والمسلمين فأخذتهم سيوف 
المسلمين من بين أيديهم وسيوف القبائل التى أسلمت لیلتلذ, من خلفهم؛ فلم يفلت منهم أحد 
غير آولئك الذين أسلموا. وسقطت تكريت فى جمادى الأولى “١ه‏ - يونية ۰1۳۷ 


۷ 


ثم الموصل ونينوق 


وعملاً بأوامر عمر السابقة. بعث عبدالله بن العتم ربعى بن الأفكل العنزى إلى الحصبين. 
والحصنان هما نينوى والموصل. كان الحصن الشرقى بدينوى؛ وكانت مديدة آشورية قدية فيها 
قبر النبى ذى النون (يونس «عليه السلام») وكانت قائمة شرقى دجلة مقابل الموصل على 
ضفته الغربية7١2.‏ لم تكن الوصل قد مصرت وإنما كانت حصا وبعض کنالس التصارى ومن 
حولها منازل قليلة لهم ومحلة لليهود, ثم كان الذى مصر الرصل بعد ذلك عرفجة بن هرثمة 
عام ۰ ؟ه وبنی بها مسجد" جامعاً. 

كانت قوة عبدالله بن العتم خمسة آلاف تحت خمس قيادات فرعبية, هى مقدمة ربعى 
زم اطارث وميسرة فرات وخیل عرفجة ومؤخرة قاتية. اشترك ينهم فی هذا الهجوم 
علی الحصنين الرحدات الأربع الأولى بقادتها وعلیهم جمیعا ربعی بن الأفكل؛ ونقدر عددهم 
بأنهم کانوا أربعة آلاف من جملة الآلاف الخمسة» وذلك بالاضافة إلى من انضم إليهم من 
القبائل الذین أسلموا حديثاً. وبقى ابن العتم فى آلف بعکریت هم جند الژخرة. كانوا فى 
أشد الصيف حرارق؛ فکانت أوامر عبدالله إلى ربعی بن الأفكل أن يسير اللیل حتی قبل 
الظهر وأن يسرع السير حتى يسبق الأخبار. 

«اسبق الخبر وسر ما دون القيل وأحى اللیل». 

وسرح معه تغلب وأياد والنمر الذين أسلموا واشعركوا معه فى فسح تكريت وكان قد 
اطمأن إليهم وإلى (سلامهم وكانوا من أهل منطقة الحصدين. 

سار ربعى بن الأفكل علی الطريق: فقد كان أسلوبه الذى اتبعه للمفاجأة هو السرعة 
والسبق لا التخقىء ولا شك أن الطريق المباشر - أو الط المستقيم - هو أقصر المسافات 
وأيسرها. وقلم قبائل أياد وتغلب والسمر وعليهم عتبة بن الوعل أحد بنی سعد بن جشم» 


(۱) معجم البلدان ۱۳۹۸/۸ 
(۲) فتوح البلدان ۸۲۰ ۸۲۲ 
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وذو القرط وأبو وداعة بن أبى كرب » وابن ذى السنينة : وابن الحجير الأيادى» وبشر بن أبى 
حرط وكانوا محساندین فى الإمارةء فسبقوا الأخبار إلى الحصدين وبلغوهما رلم يعلم أهلها 
شین بعاد من أمر تكريت . 

فلما اقتربرا تقدمهم عتبة بن الوعل إلى من كان مقيماً بالمنطقة فادعى لهم الظفر على 
المسلمين والنفل والرجوع بسلام. ثم تبعه ذو القرط ثم ابن ذى السنينة ثم ابن الحجير ثم 
بشرء فوقفوا بأبواب الحصون وقد أخذوا بها حتى أقبلت سرعان الخيل يقودها ربعى بن 
الأفكل وقد قسمها إلى قسمين فاقتحمت الحضنين معاً؛ ونادی أهلهما بالاستجابة إلى 
الصلح , فمنهم من أجاب وأقام ومنهم من لم يستجب فهرب» وأتاهم ابن العتم فنزل علیهم 
ودعا من هرب وذهب إلى العودة ووقى لمن أجاب؛ فتراجع الهراب واغتبط المقيم بالأمن 
والسلام وانعهاء حربهم مع المسلمين التى بدأت من حملة خالد بن الوليد - بل مند ادعت 
سجاح النبوة - واسعمرت فى حملة المنبى بن حارثة. وصارت لهم جميعاً ذمة السلمين 
ومنعتهم. 

وفی تکریت اقتسمرا الأنفال: فکان للفارس ثلاثة آلاف درهم وللراجل ألف» وبعشرا 
بالفعح مع الحارث بن حسان الذهلی؛ وبالأخماس مع فرات بن حیان العجلی: وصارت الوصل 
ثغرا من ثغور السلمین ولی شكون حربها ربعی ابن الأفكل العنزی وولی خراجها عرفجة بن 
هرثمة البارقی. 


۹۹ 


هی وقرفيسياء 


و فيش" 


واجتمعت جموع أهل الجزيرة وانضموا إلى جيش هرقل صاحب حمص؛ وبعفوا جندأ إلى 
أهل هيث على نهر الفرات. وكتب سعد بذلك إلى عمر: فکتب إليه عمر: 


«ابعث إليهم عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف فى جند. 

وابعث على مقدمته الحارث بن يزيد العامری. 

وعلى مجنبتيه ربعى بن عامر) ومالك بن حبيب». 

فخرج عمر بن مالك من الدائن سائراً نحو هيث. وقدم الحارث بن يزيد حتی نزل على 
الذين اجتمعوا بهيث وقد خندقوا حولهم. 


فرقیسیاء ولا 


وطال حصار عسر لهم؛ فلما رأى امتداعهم بخندقهم واعتصامهم به ترك الأخبية على 
حالها وخلف علیهم الحارث بن يزيد لیستمر على حصارهم وخرج هو فى نصف اند نحو 


(۱) مسافات الطریق إلى هيث والی فرقیسیاء ذکرها ابن خرداذبة وقدامة بن جعفر ‏ فالا ؛ +من بخداد إلى 
السيلحين آربعة فراسخ» ثم إلى الأنبار ثمانية فراسخ؛ ثم إلى الرب سبعة فراسخ : ثم إلى هيث اثدا عشر 
فرسخاء ثم إلى الناووسة سبعة فراسخ؛ ثم إلى آلوسة سبعة فراسخ» ثم إلى الفحيمة ستة فراسخ: ثم إلى 
الفرضة سعة قراسخ؛ ثم إلى وادی السباع ستة فراسخ روقال قدامة خمسة). ثم إلى خليج بنی جميع 
خمسة فراسخ؛ ثم إلى الفاش سبعة فراسخ روقال قدامة ستة؛ ثم قال وإلى قرقيسياء لمانية فراسغ) 
«السالك رالممالك ۷۲ - المخراج رصنعة الکتابة ۲۱۷) . فجملة السافة إلى هيث ۳۱ فرسخاً = ۱۷۲ 

باو محراء والی قرقبسباء ۱۰۱ فرسخا = ۵۹۰ كيلو مشرا, وقال الاصطخری فى القرن الرابع 

الهجرى: قرقيسياء غلى الخابور ولها بسان ار كشيرة وزروع نزهة . وهيث مدينة وسطة على 
غربى الفرات رعليهاحصن وهی عامرة آهلة؛ وهی بحذاء تكرّيت (المسالك والمالك ۵۶ ). 

(۲) خريطة ۰۱۰ 


قرقيسياء يتجدب الطريق. وقرقيسياء بلدة عند ملتقى نهر الخابوز بنهر الفرات”'2؛ ففاجأ 
آهلها واستولى عليها عدوة على غرة منهم , فاستجابوا لأداء الجرية. 


ثم میٹ 


وکتب عمر”') بن مالك إلى الحارث بن يزيد : 

«إنهم إن استجابوا فل عبهم فليخرجراء وإلا فخندق على خندقهم خندقاً أبوايه ما 
يليك حتى أرى من رأبی1. 

واستجاب امحاصرون فى هيث لهذا العرض: فانضم جيد المسلمين إلى عمر ابن مالك وجلا 
الأعاجم فانضمرا إلى أهل بلادهم. 

وقال عمر بن مالك" يضف فتح هيث وقرفیسیاء: 


ونحن جمعدا جمعهم فى حفيرهم 2 بهيث ولم تحفل لأهلالحفائر 
وسرنا على عملا نريد مدينة بقرقيسيا سير الکساة الساعر 
فجتناهم فى دارهم بغعة ضحئ فطاروا وخلرا أهل تلك المحساجر 
فنادوا إلينا من بعهيدباننا ندين بدين الجزية الملعواتر 
فبناولم ترذ علیهم جزاءهم وخطّباهم بعد الجزابالبراتر 


(۱) معجم البلدان 8٩/۷‏ . 

(۲) الطبری ۳۷/4 س ش س عن طلحة ومحمد والهلب رعسرو وسعید . 
وقال: إن وقعة ترفیسیاء كانت فى رجب = وقالوا إنها كانت بعد رجوع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى 
الدائن. ومن حيث كانت جلولاء فى ذى القعدة: فإتما تری تداقتضا فى الرواية بين أن تكون قترقيسياه 
وهیث فى رجب رأن تکرن بعد رجوع هاشم من جلولاء. 

(۳) الفتح العربى للعراق وفارس 2۲۱۸ 


ماسبذان:' 


«ولما رجع هاشم بن ععبة من جلولاء إلى المدائن بلغ سعدا أن آذين بن هرمزان قد جمع 
جمعاً فخرج بهم إلى السهل: فکتب بذلك إلى عمر: فکتب عمر إليه : 

«ابعث إليهم ضرار بن الخطاب فى جدد واجغل على مقدمته ابن الهذيل الأسدى وعلی 
مجنبتیا عبدالله بن وهب الراسبى حليف بجيلة؛ والمضارب بن فلان العجلى:. 

فخرج ضرار بن الخطاب (وهو أجد بنى محارب بن فهر - وفهر هو قريش) فى اند 
وقدم ابن الهذيل حتى انعهى إلى سهل ماسبذان قالتقرا بمكان يدعى بهندف» فاقتتلوا بها. 
فأسرع السلمون فى امجوس وأخذ ضرارآذين سلمأ فأسره فانهزم عنه جيشه» فقدمه قضرب 
عدقه ثم خرج فى الطلب حتى انتهى إلى السیروان(۲۳, فاخذ ماسبذان عدوة وتطاير أهلها فى 
الجبال فدعاهم فاستجابوا له وأقام بها حتى تحول سعد من المدائن فارسل إليه فنزل الكرفة 
واستخلف ابن الهذيل على ماسپذان(۲۳. 


وفى معركة ماسبذان قال ضرار(* یذ کر اسر آذين: 
ويوم ح بسنا قسوم آذین جدده وفطراته عند اختلاف العوامل 


وزز وآذيياً ورفهداً وجمعهم غداة الوغی بالرهفات الصراقل 
فجاژوا إلينا بعد غبالفسائنا بماتبلان بعد تلك الزلازل 


(۱) كور الجبل ماسبذان ومهرجانقذق والديدرر وتهاوند وهمذان وقم. قال اللك قباذ : أجود ملکتی فاكهة 
المدائن وسابور وارجان والرى ونهاوند وحلوان وماسبدان (ابن خرداذبة فى السالك والممالك ۲۰ 
و ۱۷۲). (انظر خريطة ۱۰). 

(۲) من حلوان إلى مدينة ماسبذان سبع سكك (حوالی ۸۵ كيلو متراً) ومن السیروان إلى الصيمرة مديئة 
مهرجانقذق أربع سکك (حرالی ۵۰ کم) - زاين خرداذبة فى السالك رالمالك ۳۰ - وقدامة بن 
جعفر .)۲۷٩‏ 

(۳) الطبری ۳۷/۶ س ش س عن طلحة والهلب ومحمد وعمرو وسعید والرواية بنصها. 

(4) معجم البلدان ۰4۱/۵ 


الأبلة والبصرة 


الجبهة الثانية 


كين "مدا هن اقطان موق قبل اجدات ارا ر واذكريت رالزضل رسيت قربا 
بل وقبل فتح المدائن» غير أنها أحداث تمعد فى زمنها وتاريخها يخها إلى ما بعد الفراغ من كل ما 
ذكرنا. فقد كان قطاع الأبلة واليضرة والأهواز جبهة ثانية تسیر جنبا إلى جنب فى نفس 
الوقت الذی كانت تدور فيه معارك المدائن وما تفرع بعدها. 

ذلك أنه يعد أن فرغ سعد من بابل فى ذى القعدة 6١ه-‏ ديسمبر 5175م وكتب بذلك 
إلى عمر بن الخطاب؛ قدّر عمر أنه لم يبق على المدائن شىء وأن المعركة التالية ستكون معركة 
الدائن ذاتها. وقدر أيضا أن يزدجرد لن يدخر وسعا فى حشد كل ما هکنه من قوة للدفاع 
عنها . ولذلك أراد عمر أن یفتح على يزدجرد جبهة ثائية يشعت بها جهده ريمع بها أن تتفرغ 
كل موارده لمعركة المدائن.. فقرر أن يبعث عتبة بن غزوان الازنی إلى البصرة. كان قطبة بن 
قعادة مازال يغير على تلك التواحی: فقرر عمر تعتعید الغمليات بها وحدد لعتبة إذ بعثه 
هدفين : هدفاً أساسياً ومدفا ثائياً 

الهدف الأول: أن يقوم بتنبیت القرات الفارسية بتلك المنطقة ليسعهم من التحرك لنجدة 
إخوانهم جند الدائن. . أن يشكل تهديدا ضد الأبلة يبع القوات التی بها وحولها أن تتحرك 
شمالا إلى المدائن. 

والهدف الثانی : فسحها إذا تسنی ذلك : وما من شاك فى أن سقوطها من شأنه أن يزيد أمر 
الفرس سوءاً. 

ففى رواية الدائنی(۲۱ أن عمر وجه عتبة بن غزوان إلى البصرة وأمره بنزولها ومن معه 
وقطع مادة أهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحیها» وفى رواية الشعبى أنه قال: 
(۱) فترح البلدان ۰۸4۲ 

وفى روایات جاءت فى الطبری وفى فتوح البلدان أب عمر قال لعتبة إن احيرة قد فعحت وقعل عظیم 


من العجم . ثم قال الراوى زيعنى مهران) : ولعله میا مع أنهم وضعوا فتح البصرة من أحداث عام 
٤‏ اه ونراه العباساً علی الرواة الذين ذعبوا إلى أن العظيم القصود هو مهران» والذى ثرا أنه كان = 


۱۰۳ 


«قد فتح الله عز وجل على |خوانکم الحيرة وما حولها؛ وفل عظيم من العجم ووطنت 
خیل المسلمين أرض بابل؛ ولست آمن أن يمدهم إخوانهم من أهل فارس؛ فإتى أريد أن أرجهك 
إلى أرض الهند (الأبلة) لعمنع أهل تلك الجيزة من أهل الأهزاز وفارس وميسان عن إمداد 
|خوانهم على إخوانكم وتقاتلهم لعل الله يفتح عليكم. فسر على بركة الله واتق الله ما 
استطعت واحكم بالعدل؛ وصل الصلاة لوقتها وأكثر ذکر الله۲۱۱ . 


عبت بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب أحد بنی مازن بن مبصور بن عكرمة بن 
خصفة حليف بنی نوفل بن عبدمناف(۲۳ من قريش» خرج إلى البصرة فى بضعة عشر رجلا 


= رستم؛ وبذلك تكون البصرة بعد القادسية من أحداث عام ١١ه.‏ يؤيد هذا قول عمر لعتبة وهو 
يكلفه: «ووطلت خيل المسلمين أرض بابل». وقد كان ذلك بين القادسية والمدائن. أما عن مقتل مهران 
بالبویب, فقد قام نی بعدها بغارات على كافة أنحاء العراق؛ بابل وغير بابل. ثم عادوا بعد تولية 
يزدجرد وانسحبوا منها جمیعا إلى الصحراء من شمال الغراق إلى جنوبه, فكانوا فى قطاع البصرة فى 
عُْضَئ من جبال الصحراء. وعلى ما ذهبنا إليه يكو بعث عخبة إلى البصرة بعد أن تحرك سعد من 
القادسية فى أواخر شوال ۱۵ ه واجتاز برس وبابل. كان ذلك فى النصف الشانی من ذى القعدة واه 
ويكون تكليف عتبة بناء على ذلك فى أواخر ذى القعدة 8١ه‏ - أواخر دیسمبر ۰۶۱۳٩‏ ويكون كما 
ذكر الرواة نزل أرض السصرة فى شهر ربيع الأول أر الاخر؛ ولكدنا نذهب إلى أن ذلك كان عام ٠١‏ 
وليس من عام ١4‏ كما ذكررا. ولعل خطبة عتبة بالبصرة توحى بهذا ؛ إذ يقول : ۱.. ولقد رآیتتی سابع 
سبعة مع النبى .. والتقطت بردة فشققتها بينى وبين سعد بن مالك؛ فما منا من أولكاك السبعة من أحد 
إلا وهو أمير مصر من الأمصاره. ولم يكن سعد أمير مصر من الأمصار فى عام 4 ١ه,‏ ولکن بعد فعح 
المدائن 5١ه.‏ بل إن سیف بن عمر ذهب إلى أن خروج عتبة إلى البصرة إنما كان من المدائن رلم يكن من 
المدينة: وأن ذلك كان بعد فراغ سعد من جلولاء وتكريت والحصدين (الطبرى 85٠١/7‏ عن محمد 
وطلحة والهلب وعمر) . ۱ 
وروی البلاذری أن عمر آمر سعدا أن يبعث عتبة إلى البصرة ففعل (فتوح البلدان ۸۵۷). والأرجح 
عندنا أن ععية خرج إلى البصرة من قطاغ المدائن قبل فتح الدائن, يؤيد هذا وجود المغيرة بن شعبة مع 
عتبة وقد كان فى جيش سعد بالقادسية. هذا ولدینا رواية صريحة فى أن إمارة عتبة على البصرة كانت 
ستة أشهر فى عام © ١ه‏ زالطبری 891/17 ). 
(۱) الطبرى 8٩۰/۳‏ من ش س عن عمر بن شبة عن على بن محمد بن أبى مخنف عن مجالد عن الشعبی . 
(۲) فترح البلدان ۰۸4۲ 
وعتبة بسن غزوان أحد السابقین إلى الاسلام وهو ابن سبع وعشرین (یعنی أنه قى عام ١ه‏ كان فى 
السادسة والخمسين) . هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وهو فى سن الأربعين» وكان المقداد بن عمرو رفيقه 
فى الهجرة, ونزل فى المديمة على عباد بن يشر الأنصارى فى داره (وقيل على عبد الله بن سلمة = 


وقال له عمر؛ 

ايا عتبة إنى استعملتك على أرض الهند وهی حومة من حرمة العدو وأرجو أن يكفيك الله 
ما حولها وأن يعپنك عليها. 

وقد كعبت إلى العلاء بن الحضرمى أن يمدك بعرفجة بن هرثمة (وكان وقتها بالبحرين 
فجاء إلى البصرة ثم صار بعد إلى الموصل على ما ذكرنا فى فتح تكريت والوصل ) وهو ذر 
مجاهدة للعدو ومكايدته. فإذا قدم عليك فاستشره وقربه. 

وادع إلى الله» فمن أجابك فاقبل ممه ومن أبى فالجزية عن صغار وذلة» وإلا فالسيف فى 
غير هوادة. 

واتق الله فيما وليت. وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر یفسد عليك اخوتك وقد صحبت 
رسول الله لله فعززت به بعد الذلة وقويت به بعد الضعف حتى صرت أميرا مسلطا وملكا 
مطاعا تقول فيسمع منك رتأمر فيطاع أمرك. فيا لها من نعمة إن لم ترفعك فرق قدرك 
وتبطرك علی من دونك. احتفظ من الدعسة احتفاظك من المعصية؛ ولهى آخزفهما عندی 
عليك أن تستدرجك وتخدعك فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم | 

أعيدك بالله ونفسى من ذلك إن الناس أسرعرا إلى الله حين رُفعت لهم الدنيا فأرادوهاء 
فأرد الله ولا ترد الدنيا واتق مصارع(١2‏ الظالمين. 


انطلق أنت ومن معك» حتى إذا كنتم فى آقصی أرض العرب وأذنى أرض العجم فأقیموا:. 


= العجلائى ) . وآخى الرسول بينه وبين أبى دجانة 
شهد بدراً والمشاهد كلها مع النبى ر َلل) . ويقال إند شيد القادسية. قال عنه عمر: «إن له من الاسلام 
مكاثا. فقد شهد بدرا وقد رجرت جرأه عن السلمین». وفی السنة الشانية من الهجرة بعث العبى سرية 
من ثمائية إلى نخلة كان عتبة آحدهم وكان علیها عبدالله بن جحش. و کال عتبة طويلاً جميلاً من الرماة 
العدودین من الصحابة . ونذهب دائما إلى أن إجادة الرمی دلیل على ثبات الأعصاب وقوة البدن. 
رالطبقات الکبری ۱/۷ و۲ و۳ - أسد الغابة) . 

(۱) الطبرى 8٩۳/۳‏ عن عمر عن على عن عیسی بن يزيد عن عبد الماك بن حذيفة ومحمد بن احجاج عن 

عیداللك بن غمير. 


ا 


خريطة ره الأبلة المقياس ۱/ملیون 


نزلوا مكانٌ البصرة 


فانطلقوا وانضم إليهم من الأعراب وأهل البوادى؛ فبلغ البصرة فى خمسمائة يزيدون 
قليلاً أو ینقصون قليلاً: وفى رواية أنهم بلغوا ثمانماثة ۲۱۱ ؛ رربما كان ذلك بعد انضمام قطبة 
بن قتادة السدوسى ومن كان معه بعلك الجهات إليهم. وکانوا يقولون عن تلك البقعة أرض 
الهند : باعتبار أن الأبلة كانت ميناء التجارة مع الهند والشرق. وكانت أرضها حجارة جض 
رخوة بيضاء خشبة كانت العرب تسميها البصرة؛ وبذلك سميت البصرة بعد تمصيرها. 
فنزلها عتبة فى ربيع الأول أو الآخر ١ه‏ - ابريل - مایو ۹۳۷م» حتى إذا كان حیال جسر 
(۱) فتوح البلدان ۸4٩‏ عن عبدالله بن صالح المقرى عن عبده بن سليمان عن محمد بن اسحاق بن يسار. 
وقال الشعبی؛ شهد فعح الأبلة مائشان وسبعون فيهم أبو بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معباد 
والمفيرة بن شعبة ومجاشع بن مسعود وأبو مرم البلوى وربيعة بن كلدة بن أبى الصلت الثقفی والحجاج. 
أه. ونرى هذا العدد أقل من أن يفعح حاضرة فارسية كبيرة مغل الأبلة. 


ك1 


البصرة الصغير إذا فيه حلفای ورأى منابت القصب (البوص) نابعة وسمع نقيق الضفادع 
فهى فى موسم تزاوجها؛ فقد كان الفصل ربيعا و کل تلك من مظاهر الربيع بشط العرب . 
فقال ععبة: 

«هاهنا آمرتم. إن أمير الژمنین أمرنى أن أنزل أقصى البر من آرض العرب وأدتى أرض 
الريف من أرض العجم. فهذا حيث واج علينا فيه طاعة إمامنا»: 

ونزل بالناس فى خيام؛ فلما کشروا بتی رهط منهم سبع دساكر فى سبعة منازل : منزل 
بالزابوقة(۲۱, ومنزلين بالخريبة ؛ ومنزلين من منازل بعى تمیم» ومنزلين من منازل الأزد. ولعله 
أراد بذلك الوقرف على مسالك المنطقة . ثم كتب بذلك إلى عمر ووصف له منزله. 


أول معاركهم 


لم يكن يخفى على عمر قلة عددهم فكتب إليه: 

«اجمع الناس موضعاً واحداً قريبا من الماء والرعی و لا تفرقهم». 

فجمعهم عتبة فى موضع البصرة وأقام شهرأة'» لا يغزو ولا يقاتل ولا يخرج إليه أحاد؛ 
حتى ذهب من أبلغ قائد الحامية الفارسية بجدوب الفرات: 

إن ها هنا قوماً معهم راية وهم یریدونك ». 

فخرج إليهم فى أربعة الاف : فلما رآهم استخف بهم وقال؛ 

«ما هم إلا ما آری؟۱.. اجعلوا فى أعناقهم الحبال واثعرنى بهم !). 

فلما مالت الشمس عن كبد السماء قال عتبة لمن معه: «احملوا»: فحملوا حملة صادقة 
فقعلوهم جميعاً وأخذوا قائدهم أسيراً . وكان يوما من أيام الصيف شديد الحرارة وصفه الرواة 
فقالوا: «وكان يوم عكاك وومد :۲۳ والعكاك ومغله الومد هو شديد الحر مع احتباس الريح 
وسکونه(؟۲. 
(۱) على العلريق من البصرة إلى البحرین: وبها كانت وقعة اجمل . 
(۲) وقیل آشهرا. ومن حيث كانت مهبة ععبة مشاغلة عجم تلك الناحية عن نحدة الدائن: فانه يتعين أن 

تكون تكتيكاته الظهور لا التخفی. ولذلك نسعبعد أن يكون قد أقام شهرا لا يغزر. 


(۳) الطیری " / 7ه . 
(4) المتجد. 


ثم وقف عتبة يخطب خطبته الشهيرة وقد رقعوا له منبرا فقال : 

١‏ إن الدنيا تصرفت وت حَذَاء ولم يبق منها إلا صبابة کصبابة الاناء. ألا وإنكم منتقلون 
ها إلى دار قرار؛ فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. 

وقد ذکر لی لوأن صخرة آلقیت من شفير جهنم هرت سبعين خريفاء وَلَعُمْاانه! أو 


عجبتم ؟ 
ولقد ذكر لى أن ما بين مصراعين من مصاريع الجدة مسيرة أربعين عاماً وليأتين عليه يوم 
وهو كطيظ. 


ولقد رایتتی وأنا سابع سبعة مع النبى ت ما لنا طعام الا ورق السمر حتى تقرحت 
أشداقباء والتقطت بردة فشققتها بينى وبين سعد (ابن أبى وقاص) فما مدا من أولئك السبعة 
من أخد إلا وهو أمير مضر من الأمصار» وسيجربون الناس بعدتا». 

سقوط الأبلة 

وكان بالأبلة حامية من خمسمائة مفاتل؛ فخرجوا للمسلمين وعتبة دون الأجانة". 
فجعل عتبة عشرة من فرسائه عليهم قطبة بن قتادة السدوسی وقسامة بن زهیر الازنی لحماية 
ظهرهم. وقال لهم: 

«كونوا فى ظهرنا فتردان المنهزم وتمبعان من أرادنا من ورائدا؛ 

ثم حمل علیهم فما اقتتلوا - وفق تعبير الرواة بلغة عصرهم - إلا مقدار جزر جزور وقسمها 
حتى منحهم الله أكتافهم يقتلون مسهم. قتل نافع بن الحارث منهم تسعة؛ وقتل أبو بكرة الثقفى 
سعة» فولوا منهزمين حتى عادوا إلى مدينتهم ورجع عتبة إلى عسكره فأقاموا أياماً. ولكن 
الرعب أصاب حامية الأبلة فانسحبت منها شمالاً نحر الفرات حتى غبرته دون قسال , ودخل 
عتبة الأبلة فاصاب السلمون منها متاعاً وسلاحاً وسبياً وذهبا, فاصاب كل منهم درهمين, وولى 
ععبة أقباض الأبلة نافع بن الحارث فقسمه وأخرج الخمس. وكتب عتبة بذلك إلى عمر مع نافع 
بن الحارث. كان ذلك فى رجب أو شعبان (قيل من عام ۶ 1 ونراه من عام 5 ١اه)‏ ؛ 
)١‏ كان لشط العرب خور وهو طریق طبيعى لياه الأمطار التى تتحدر إليه پنتلیء بالماء عند المد وینضب عند 


الجزرء وكان طوله قدر فرسخ ركان لمده من جهة البصرة غور وسعة كانت تسمى فى الجاهلية الأجانة 
وسمتهالعرب فى الاسلام الجزارة. وهو على مقدار تلاثة فراسخ من البصرة. 


۱۸ 


كانت الأبلة فتحا كبيراً لقوة صغيرة» وقد كان للمسلمين بها مثلما كان من أمر |خوانهم 
بالدائن إذ وجدوا بها من النعمة ما لم يكن لهم به عفد فكان من ذلك مشاهد فكاهية 
طريفة. قال حميرى بن كرافة الربعى: 

الما دخلوا الأبلة وجدوا خبيز الحوارى: فقالوا : هذا الذى كان يقال إنه یسمن , فلما أكلوا 
منه جعلوا ينظرون إلى سواعدهم ويقولون: والله ما نرى سما |». 

وقال : «واصبت قميعاً مُجَيّباً وله جيب) من قبل صدرةء أخضرء فکنت أخحضر في 
زصلاة الجمغة)٠.‏ 

قال سلمة بن امحبى: شهدت فعح الأبلة فوقع لى فى سهمى قدر نحاس» فلما نظرت إذا 
هى ذهب فيها ثمانون ألف مثقال؛ فكتب فى ذلك إلى غمرء فکتب أن يصير يمين سلمة بالله 
لقد أخذها يوم أخذها وهی عنده نحاس ؛ فإن حلف سلمت إليه وإلا قسفث بين السلمین, قال 
فحلفت فسلمت لی؛. 

قال المثنى بن موسی بن سلمة بن اشبق : «قأصول أموالنا اليوم مها (۲۳۱. 


البصرق 


وتضایق السلمر من طبيعة الأرض» فقال عتبة لمن معا : 

«أبغوا لدأ منزلاً هر آنزه من هذا». 

فأمره عمر أن يرل الحجر بعد ثلاثة أوطان إذ كرهزا الإقامة على الطين؛ فنزلوا فى الرابعة 
البصرة. وأمر لهم (فيما بعد) بنهر يجرى من دجلة فساقرا إليها نهر اللشفة» وكان ذلك فع 
تكويف الكوفة بعد فتح المدائن. 

اشتباكات آخرو 

وجمع مرزبان دست ميسان جمعاً جدیدا من اهلها , ولم يننظرهم عتبة, وإنما سار إليهم 
وعلى مقدمته مجاشع بن مسعود السلمى » فقاتلوه فانهزم عنه أصحابه فأسره المسلمون» 
(۱) فتوح البلدان 845 عن غبدالواحا. بن غياث عن حماد ين سلمة عن أبيه عن حميرى اين كراثة الربعى. 


(۲) الطبرى ۵٩۷/۳‏ عن المثنى بن سلمة بن احبق عن أبيه عن جده, ونرى فى الرواية مبالغة ظاهرة : فمن حيث 
أن المثقال يعادل ۲۵ر4 جرام قإن تلك القدر تزن ۳4۰ كيلو جراما ذهباء وهو رقم غير معقول على الاطلاق. 


۰۹ 


وأرسل ععتبة قباءه ومنطقعه مع أنس بن حجية اليشكرى إلى عمر . 

وسأله عمر: « کیف السلمون ۰11 

قال أنس : «انثالت علیهم الدنیا فهم يهيلون الذهب والفضة». 

فرغب الناس فى البصرة فأتوها : 

وآثر عتبة أن يتقدم إلى الحاميات القليلة للعجم بأسفل دجلة والفرات بدلاً من انتظارهم. 
فان |قدامه عليهم أوهن لشوكعهم؛ وهو بهذا يكون أكثر أداء لهمته فقد كانت معركة 
جلولاء دائرة» المسلمون محاصروها وامجوس یزاحفونهم. فتقدم عتبة نحو ميسان (منطقة 
العمارة) والتحم ببعض العجم فى نواحی المذار وأبرقباذ. وکانت أردة2'0 بنت الحارث بن 
كلدة امرأة شبل بن معبد البجلى من شهدها؛ فكانت تحرض المسلمين على القتال أشد عریض 
وتقول: «إن يهزموكم توجوا فینا الغلف .٠!‏ وهزمهم عتبة وعاد إلى البصرة. 


هذا بجری فى قطاع ميسان ودست ميسان فى تداسق مع عمليات سعد بن أبى وقاص فى 
قطاع المدائن؛ ففى حبن كان يحاصر بهرسير قامت قواته بغارات على السواد فيما بين دجلة 
والفرات؛ حتى دخل فى ذمة المسلمين. وكان عتبة يعم هذا فى جدوب العراق» فبعد سقوط الأبلة 
راحت قواته - كما رأينا - تطهر أسفل دجلة والفرات : فكأنما كان سراد العراق بين السندان 
والمطرقة؛ تجوسه قوات سعد من شماله نحو وسطه؛ وتجوبه قوات عتبة من جنوبه إلى و سطه. 


تنظيم مالى 


ووضع عسر بن الخطاب الجزية فى الصراق: على كل رجل اثبى عشر درهما أو أربعا 
وعشرين أو ثمان وأربعين فى السنة كل حسب طاقته؛ فكان عدد من وجبت عليه الجرية فى 
جميع أنحاء السواد ۰ ۵۵ ألفاً على اختلاف الطبقات(۲۳. 


(۱) كانت آختها صفية بنث احارث بن كلدة زوج غنبة بن غزوان؛ فلما ولى عتبة البصرة ذهب معه أصهاره 
أبو بکرة وأخوه نافع بن الحارث بن كلدة الشقفى وشبل بن معبد البجلی زالطبری 8۹۷/۳ عن 
المدائنى) . 

؟) الخراج فى الدولة الإسلامية ۰۱4۳ 


وتضافرت الروایات على أن خراج العراق زمن عمر كان +۰ ملیون درهم(۲ بوزن 
النقال. وبذكر أنه بلغ فى عهد کسری آنو شروان ۲۸۷ مليون درهم بوزن سبعة - ۲۱۱ 
مليون بوزن”' التقال . ومعبی ذلك أن الضرائب التی وضعت على الناس فى الدیار المفتوحة 
قد هبطت إلى | لصف على ما كانت عليه فى عهد کسری أنو شروان؛ الذى كان یعتبر قمة 
ما وصلت إليه الدولة الساسانية من انمجد والعدالة والرخاء بين الناس, 


(۱) الخراج فى الدولة الإسلامية ١48‏ 
(۲) وقيل ۱۲۰ مليونا وقيل ۱۸۰ مليونا. 
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فتح الوا 


نشاط عرمزان 


ر کان هرمزان - كما ذكرنا فى حينه من معركة بابل - قد انسحب بقواته نحو الأهواز 
ومهرجان قذق؛ حين بعث عمر عتبة بن غزوان نحو الأبلة» قرات هرمزان تلك نحسبها 
كانت من بقايا ميمبة رستم بالقادسية التى كان هرمزان يقودها هناك ولا بد أن يكون قد 
أضاف حشوداً أخرى من آلاهواز, وصل هرمزان إلى الأهراز شرقى شط العرب وأسفل دجلة, 
فهر الآن قبالة قرات عتبة غير بعيد منها؛ فراح يغير على النطقة من وجهين: 

۱- من نهر تيرى إلى ميسان زجهة العمارة).. 

- ومن مناذر إلى دست ميسان (جهة البصرة” "2 شرقى شط العرب) . 


(۱) الأهوازهى إقليم خوزستان رهى من إيران اليوم: وقد كانت سبع كور سوق الأهواز من حد البعسرة 
ونهر تبری ها يقابل المذار وتستر وجنه يسابور والسوس ورام هرمز وسوق العتيق. وذكر بعضهم أيذج 
وعسكر مكرم وسرق ومناذر الكبرى رمناذر الصغری, ومصادر البلادانيين غنية بذكر تفاصیل المسافات 
بين مدنها وبينها وبين ما جاورها من أقاليم. والأهواز فى مستوی وأرض سهلة ومياه جارية» ومن أكبر 
أنهارها نهر تستر وهو الذى بنی عليه املك سابور شاذروان وسداً) بباب تستر حتى ارتفع ماؤه إلى 
أرض الدينة لأن تستر على مكان مرتفع من الأرض» وليس بجميع خوزستان جبال ولا رمال إلا شىء 
يسير يتاخم نواحى تستر وجند يسابور وبداحية أيلدج وأصبهان والباقى من خوزستان كانه أرض العراق: 
والغالب غلى خلقة أهلها صفرة اللون والتحافة وخفة اللحى والضخامة. وقد جمعت قصبة الأهراز 
الأفاعى فى جبلها الطاعن فى منازلها الطل غليها وفى بيوتها العقارب القغالة. 

زابن خرذاذية ؟4 ولاه و۱۷۰ ر۱۹۷ وقدامةبن جعفر ۲4۲ والاصطخری ۱۱-۱۲ ) وفد ذکر 
الاصطخری سوق الأربعاء وحددها على خریطته مقابلة لرفع جبی الذى يبعد عن البصرة مرحلة أو مرحلتین 
خفيفتين: ولا نعتقد أن سوق الأربعاء ها هو سرق الأهواز الرارد ذ کره فى هذه الفعرح» ونما ندهب إلى أن 
سوق الأهراز كان فى موقع الأهواز الذی ذکره الأصطخرى بأنه على ۳ مراحل من رامهرمز وعلی أربعة 
مراحل من دورق وعلی بوم من نهر تبری, وقد ذکر قدامة بن جعفر أنه بين نهر تیری (تيرين) إلى سوق 
الأهراز ثلاث سكك (محطات أو منازل على الطریق) وعلی ما سبق حددنا موقعها على الخريطة. 

(؟) دست میسان؛ كورة كبيرة بين واسط والبصرة والأهواز وهی إلى الأهواز أقرب: ويذهب ابن خرداذبة 
إلى أن الأبلة هی دست میسان. ولكن داثرة المعارف الإسلامية تذهب إلى أن هذه الولاية يجب أن 
بلعمس موضعها على الضقة القابلة رالشرقية) لدجلة. 

NY 


بحشود المسلمين 


وطلب عتبة الدد من سعد فأمده بنعيم بن مقرن الزنی آحد الأخوة أبناء مقرن؛ ونعيم بن 
مسعود”' : وآمرهما أن يأتيا أعلى ميسان ودست ميسان حتی یکونا بين ععبة وبين نهر 


(1) نعيم بن مسعود يتردد ذكره مرات فى مواقف مشهودة فى تاريخ الإسلام. وهو نعيم بن مسعود بن عامر 
بن أنيف بن ثعلبة بن قتفذ بن خلارة بن سبيع بن بكر بن أشجع بن زيث بن غطفان بن سعد بن قبس بن 
عيلان بن مضر. 

كان قبل إسلامه كثير التردد على بهود الدينة من بعى النضير وبنی فريظةء فکانوا يصلونه ویعطونه. 
وأول ما يطالعدا من أخبار نعيم أنه قدم - زهو مازال مشركا - على كنانة بن أبى الحقيق فى بنى النضير» 
فشرب معه الخمر حتی سکر. و كان فى انجلس سليط بن النعبان وذلك قبل تحرم الخمر» فد کر نعبم 
واخمر تدور برأسه أن عير قريش خرجت من مكة عليها صهوان ابن أمية تحمل تجحارتهم وأمؤالهم إلى 
الشام؛ وانه تتکب عن جادة الطريق فسلك على جهة العراق خوفا من أن يعسرضهم السلمود . فقام 
سلبط من ساعته وأخبر اللبی #٤‏ ) بنا سمع ؛ فبعث زي بن حارثة على سرية إلى القردة من أرض جد » 
فسار هلال جمادى الآخرة ۴ه فى ماثة راکب فأصابوا العير وأسروا دليلهم فرات بن حيان وأفلت 
أعيان القوم, فقدم زيد بالعير فبلغ خمسها عشرين ألف درهم. 

ثم لا انصرف أبو سفبان يوم أحد فنادى يوم بيوم بدر وموعدنا العام القادم. فلما كان الوعد على 
رأس الول فى ذى القعدة 4 هب وكان نعيم بن مسعود قد اعتمر فقدم على قريش فقالوا: يا نعيم من أين 
كان وجهك: قال : من یشرب قالوا؛ وهل رایت حمد جركة؟ قال : تركهه على تعبدة لغزوكم - رلم 
يكن نعيم قد أسلم - قال أبو مفيان: يا نعيم إن هذا عام جدب ولا بصلحدا إلا عام ترعى فيه الإبل 
الشجر ونشرب فيه اللبن: وقد جاء أوان موعد محمد فالحق بالديدة فثبطهم وأعلمهم أنا فى جمع كغير 
ولا طاقة لهم بداء فياتى الخلف منهم أحب إلى من أن يأتى من فبلدا ولك عشر فرائض أضعها لك فى ياد 
مهيل بن عمرو ويضمتها؛ فضمنها له سهیل والطلق تعیم حتی قدم الدينة فوج السلمین يتجهزون 
فتدسس لهم وقال: ليس هذا برأی, ألم یجرح محمد فى نفسه؟ ألم یقتل فى أصحابه؟ فثبط الناس حتی 
بلغ رسول الله ر ت ) فتکلم فقال : والذی نفسی بيده لو لم بخرج معی أحد رجت وحدی. ثم آنهج 
الله للمسلمين بصائرهم فخرجوا بتجارات فاصابوا للدرهم درهمین ولم یلقوا عدراً؛ وهی غزوة بدر 
الموعد» وكان موضع سوق لهم فى الجاهلية یجتمعون إليها فى كل عام ثمانية أيام. رالطبری )۵٩۰/۲‏ 

ثم كان أشهر مواقف نعيم بوم الأحزاب نسمعها مه؛ قال : كنت أقدم على كعب بن أسد ببنى 
فريظة فافیم عددهم الأيام أشرب من شرابهم وآكل من طعامهم ثم یحسلونی قرا على ركابى ما كانت 
فأرجع به إلى أهلى. فلما سارت الأحزاب إلى رسول الله رت ) سرت مع قومى وأنا على دينى ذلك 
وكان رسول الله ( تله ) بی عارفا؛ فقذف الله فى قلبی الإسلام فکتمت ذلك قومى وأخرج حتى آتی 
رسول الله ر تة ) بين الغرب والعشاء فأجده يصلى؛ قلما رآنى جلس ثم قال : وما جاء بك يا نعیم !+ 
قلت ؛ جدت أصدقك وأشهد أن .ما جدت به حق فسرنی بما شعت يا رسول الله. قال : فا اسغطعت أن 
تخذل عدا التاس قاخذل :. قلت: ولكن يا رسول الله إنى أقول؟ قال : قل ما بدا لك فأنت فى حل». 
فذهبت إلى بنى قريظة فقات ؛ اکتموا عنى اکتموا عنی . قالوا: نفعل. قلت : إن قريشا وغطفان على 
الانصراف عن محمد (عليه السلام) إن أصابوا فرصة انتهزوها ولا استسروا إلى بلادهم ؛ فلا تقاتلوا - 


۱۱۳ 


تيرى. حيدذاك ضارت قرات المسلمين بقطاع البصرة خمسة آلاف(۲۱. 

ووجه ععبة بن غزوان اثدين من المهاجرين نعرفهما جيداً منذ أول دخول خالد بن الوليد 
إلى العراق فى مجرم ۱۲ ه» هما سلمى بن القين وحرملة بن مريطة؛ رهما من حنظلة من 
تیم فتقدما حتى نزلا علی حدود ميسان ودست ميسان بين نعیم بن مقرن ونعيم بن مسعود 
وبين مناذر: ثم اتصلا بببى العم العم هو مرة ابن مالك بن حنظلة بن يد ماة بن تيم فهم 
من قرمهم من بنى حنظلة) فى محاولة لزيادة قراتهماء فاستجاب لهما غالب الرائلى و کلیب 
ابن وائل الكليبى وجاءا بقومهماء فکلفاهما بمهمة القيام بهجوم خادغ يصرف أنظار هرمزان 
عن مناذر ونهر تيرى ويحبسانه عن إدراكهما وقالا لهما: «أنتما من العشيرة؛ وليس لكما 
معرك» فإذا كان يوم كذا وكذا فانهدا لهرمزان فان أحدنا يغور مداذر والآخر بنهر تيرك 
فمقعل المقاتلة ثم يكون وجهنا إليكم؛ فليس دون هرمران شىء إن شاء الله . 


= معهم حتى تأخذوا منهم رهناً. قالوا: أشرت بالرای عابتا والنصح لنا. ثم خرجت إلى أبى سفيان بن 
حرب فقلت: قد جلتلك بنصيحة فاکتم عنى . قال: افعل. قلت: تعلم أن فريظة قد ندسوا على ما صنعوا 
فیما بينهم وبين محمد رأرادوا إصلاحه ومراجعته. أرسلوا إليه وأنا عندهم إنا ستأخذ من فريش رغطفان 
سبعين رجلا من أشرافهم ونسلمهم إليك تضرب أعناقهم ونكون معك على قريش وغطفان حتى نردهم 
غدك وترد جناحدا الذى كسرت إلى ديارهم - يعنى بنی النضير - فان بعثرا إليكم یسالونکم رهبا فلا 
تدفعوا إليهم احدا واحذروهم. . ثم أتی غطفال فقال لهم مغل ما قال لقريش وكان رجلا متهم فصدقره. 
وارسلت قريظة إلى قريش : نا الله ما تخرج فنقائل معكم محمداً حتی تعطونا رهناً مدكم یکونون 
عناءنا؛ فإنا نتخوف أن تتکشفوا وتلاعوناومحمداً. فقال ابر سفیان: هذا ما قال نعيم. وأرسلوا إلى 
غطفان بل ما أرسلوا إلى قريش فقالوا لهم مغل ذلك رفالوا جمیعا: إنا والله ما نعطیکم رها ولكن 
اخرجرا فقاتلوا معدا. فقالت بهرد : نحلف بالتوراة إن الخبر الذى قال نعيم خق. وجعلت قريش وغطفان 
يقولون: الخبر ما قال نمیم؛ ويئس هؤلاء من نصر هؤلاء رهؤلاء من نصر هؤلاء واخعلف أمرهم فتفرقوا 
فكان نعيم یقل : خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا فى كل وجه وأنا أمين رسول الله ( يله ) على سره. 

ركان صحيح الإسلام بعد ذلك وهاجر فسكن المديئة وكان يغزو مع رسول الله إذا غزا, رقد بعده 
رسول الله لما أراد الخروج إلى تبوك إلى قومه ليستنفرهم إلى غرو عدوهم, كذلك بعشه الى وبعث 
معقل ابن سنان إلى آشجع يأمرانهم بحضور المدينة ‏ وذلك فى فتح مكة. 

رفى العام الحادى عشر من الهجرة بعث رسول الله ر 46 ) بعض الرسل فى محاربة المرتدين ‏ فبعث 
نعيم بن مسعود الأشجعى إلى ابن ذى اللحية وابن مشيمصة الجبيرى. وسكن نعيم رأولاده المديئة 
وتوفى فى خلافة عشمان. وله رواية عن رسول الله رت ) ؛ وهو الذى روى عنه أنه قال لرسولى مسيلمة 
الكذاب حين شهدا أن مسيلمة رسول الله: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت آعناقکما۱: أخرجه 
ابر داود والحاكم فى الستدرك والبيهقى فى السان. 

(الطبقات الكبرى ١1/4‏ - الطبرى ۲ | ۰۵5۰ ۰۱۹/۳۵۷۸ ۱۸۷ = الکنز الشمين 1۲۸ ). 

(۱) الطسرى ۲۱۰/۶ س ش س عن عبدالله بن المغيرة العبدى عن صحار رجل من عبد قيس . - انظر 

الخريطة (۱۰): 


۱ 


المعركة 


فى تلك الليلة الرعودة كان هرمزان بين نهر تيرى ودلث . فخرج سلمى وحرملة فى الضباح 
على تعبئة؛ وكان سلمى على جيش البصرة ومعه حرملة فى قواته؛ وأرسلا إلى نعيم بن مقرت 
وهو على جيش الكوفة ومعه نعیم بن مسعود فى قرانه: فأنهضاهما فالتقرا بهرمزان بين دلث 
وتيرى فاقتعلوا. ويبدو أن غالبا وكليباً قد تأخرا عن موعدهما فجاءا بقومهما ورحى القعال 
يدورء فى حين كان جانب من القوات يستولى غلى مناذر وعلى مواقع هرمزان على نهر تيرى. 
وأتى ابر إلى هرمزان أن مناذر وتیری قد سقطتا فى آیدی المسلمين» فانهزم وقثل من جنده 
کثیر وانسحب حتى شاطئ دجيل ( نهر كارون اليوم) ؛ واستولى المسلمون على ما دون ذلك 
فعسكروا تجاه سوق الاهواز, وقد عبر هرمزان جسرها وأقام على رأس الجسر من جهده ودجيل 
خاجز بينهم؛ هرمزان فى جهته وسلمى وحرملة ونعيم وغالب وكليب فى جهتهم(۲۱, 

أما عن الاستيلاء على مناذر فقد روى ابن الأثير فى ترجمته لربيع بن زياد أن عمر بن 
النطاب فال : دلونى على رجل إذا كان فى القوم أمير فكأنه ليس بأميرء وإذا كان فى القوم 
وليس بأمير فكأنه أمير بعينه. فقالوا: ما نعرف إلا الربيع بن زياد الحارئى. قال: صدقتم . 
وكان خيّراً معراضغاً:.وقد استخلفه أبو موسى على قتال مناذر فافع عحها غدوة وقتل 
وسبی'ء واستشهد بها أخوه الهاجر بن زياد. 


فرمزان يصالح ثم ینقجن 


حيدذاك؛ وقد اجتمعت هذه القوات على الضفة المقابلة لهرمزان واستطاع أن ينظر إليها؛ 
رأى ما لا طاقة له به فطلب الصللح» فكعبوا بذلك إلى عتبة وكاتبه هرمزان أيضاً. وقبل عتبة 


(۱) الطبرى ۷۲/4 س ش س عن محمد وطلحة والهلب وعمرو. 

(۲) أسد الغابة ۱۹۲۵ وجعل ذلك ستة سبعة عشر. رتال فى ترجيشه: استعمله مغارية على سجستان 
فأظهره الله على الترك وبقى آمیرا عليها إلى أن مات المغيرة بن شعبة: فولى معاوية زياد ابن أبيه الكوفة 
مع البصرة فعزل زياد الربيع الحارثى عن سجستان واستعمله على خراسان فغزا بلخ . وكان الربيع لا 
يكتب إلى زياد إلا فى اختیار مسفعة أو دفع مضرة, ولا كان فى موكب قط قتقدمت دابعه على دابة من 
إلى جانبه ولامس رکبته رکبته :و کان حسن البعسرى کانبه, ولا أتى الربيع خبر قعل حجر بن عدى بأمر 
معاوية بن أبى سفيان قال : اللهم إن كان للربیع عددك خير فاقبضه» فلم يبرح مجلسه حتی مات. وهو 
الربیع بن زياد بن أنس بن الديان (اسمه يزيد) بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب 
بن الحارث بن كعب ابن عمرو بن علة بن جلد بن مالك وهو مذحج. 


تن 


الصلح على الأهواز كلها ومهرجان قذق» ما عدا نهر تيرى ومناذر وما غلب المسلمون عليه 
من سوق الأهواز. 

وجنعل سلمى بن القين على مسلحة متاذر وأمرها إلى غالب الوائلی؛ وجعل حرملة بن 
فريطة على مسلحة نهر تیری وأمرها إلى كليب بن وائل الكليبى. وهاجرت طرائف بنی العم 
من بنى حنظلة رمن شیم) فنزلوا سازلهم من البصرة وتتابعوا على ذلك . ثم بعث عتبة وفدا 
إلى عمر فيهم سلمى وحرملة والأحنف ابن قيس التميمى وغالب و کلیب , ثم زذهم عمر» 
فكان سلمى وحرملة على فسلحتى مناذر وتيرى؛ وكانت قوات غالب وكليب هی نقاط 
الحراسة الأمامية. 

ووقع بینهما وبين هرمزان خلاف وادعاء على اخددود التى بينهم» وحضر سلمى وحرملة 
لبنظرا فيما بيبهم فوجدا الق مع غالب وكليب والباطل مع هرمزان» وحكما بذلك؛ فنقض 
هرمزان صلحه واستعان بالأكراذ فزاد جندف وكتب عتبة إلى عمر فأمده بحرقوص بن زهير 
السعدى من صحابة رسول الله ته وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه؛ وعهد إليه إن 
غلبوا هرمزان فى المغركة أن يبعت وراءه جَزء بن معاوية لمطارته . 

معركة أخرى 

تعبأ هژلاء وهؤلاء ووقفوا تجاه بعض لا يفصل بينهما سوى جر سوق الأهواز. فأرسلوا 
إلى هرمزان يقولرن له 

«إما أن تعبروا إليدا وإما أن لعبر إليكم». 

قال: «اعبروا إلينا»: 

فعبروا إليه الجسر ثم اقتتلوا من ورائه من جهة سوق الأهواز. وانهزم هرمزان وتراجع حتى 
عبر قنطرة اربك بقرية اسمها الشغر وطلع منها إلى رامهرمز» فافتتح حرقوص سوق الأهواز 
وأقام بها ؛ ونزل حدود الجبل ودانت له بلاد سوق" الأهواز من ساحل الخليج إلى تستر . 

وقال حرقوص: 
(۱) الطبرى ۷۹/4 س ش س عن محمد وطلحة والمهلب وسعيد وعمرو. 


وقد اختلف الرواة حول توقيت فتح الاهواز وفعح تستر؛ فقال سيف عام ۱۷ وقال آخرون عام ۰۱5 
وقال غیرهم عام ۱۹ . وقد وضعها الطبری من أحداث عام ۱٩‏ ه. 


۱۳ 


غلبمآالهرمزان غلى بلاه لهافی کل ناحیذخاثر(۱) 
سواء برهم والب‌خر فيها إذاصارت تواحيهابواكر* 
لها بحريعجبجابيه ‏ جعافرلایزال لها زواخرا۳" 


وقال الأسود بن سریع!*۲ وهو من الصحابة وکان يميا سعدیا من عشيرة حرفوص: 


لغمرك ماأضاع بيو آبینا ولکن حافظوا نب من یطیع 
أطاعوا ربهم وعضصا قفوم أضاعوا آمرهم فیمن يُضيع 
مجوس لايْتَيِفْيَاً كعاب فلاترا کب فیهافبوع"! 
وولی الهرمزان على جراد سریع الشد بشفنه اجمیع"۱ 
وخلی لتر #الأمزاز ك ره امجذاة ال سرادم الربیع(۱ 


مطاردة 


وأقام حرفرص بسوق الأهراز. وبعث جزء بن معاوية نحو سُرق لتعقب هرمزان؛ وجزء 
پتصید من أخرياتهم ويقتلهم حتى بلغ قرية الشغر وقد اعتصم بها هرمزان فاستعصت على 
جزء : فاتجه إلى ما حولها وما حول مدينة سرق ؛ وكانت مناطق خالية من الحاميات ولا يقوى من 
فيها على حمايتها؛ فاستولى عليها سلما ودعا من هرب إلى الرجوع إلى ديارهم رأداء اجزیة: 
فأجابوا. وكتب إلى غمر وإلى عتبة بذلاك» فأمر عمر حرقوص وجزء بالإمساك بما غلبا عليه. 


(۱) ذخر الشىء؛ خبأة لوقت الحاجة» فالذخائر هى الخبآت. 

(۲) بواكر: جمع بكور؛ وهو المعجل الإدراك - النجد , 2 

(") الجعفر : النهر. زراخر الوادى: أعشابه. والزاخر: الكريم أيضا - النجد . 

( 4 ) الأسود بن سريع بن حمير بن عبادة بن نزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس زهو الحارث ) ابن عمرو بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة. ویکنی أبا عبدالله. كان قاصا؛ وهو أول من قص فى جامع البصصرة؛ وكان 
يذكر فى مؤخرة المسجد. قال: أنيت رسول الله ر تة ) وغزوت معه أربع غزوات . وكان رجلا شاعراء 
فقال: يا رسول الله ألا أسمعك محامد حمدت بها ربى؟ قال : أما إن ربك يحب الحمد. وله أحاديث عن 
رسول الله رَعَّلته ) رروى عسهالأحدف بن قيس . (أسد الغابة 4 ١4‏ الطبقاث الكبرى ۰0۲۸/۷ 

(۵) قبع: أى جلس غلى إسته وافترش رجليه. 

(1) ثغنه: دفعد وضربه - النجد . 

(۷) نجم: طلع وظهر - النجد. 


WY 


خريطة الأهواز كما رسمها الاصطخرى المتوفى فى النصف الأول من القرن الرابع 
14 ۱۹ 


صلح جديد 


وعاد هرمزان يطلب الصلح وهز فى رامهرمز ! وأمرهم عمر أن يقبلوا منه فصاخوه على ما 
لم یفتحوا من أرض رامهرمز وتستر وسوس وجتدى سابور والبنيان ومهرجان قذق. فأقام 
هرمزان بها حتى يجبى إليهم خراجها ولا يدخلون عليه وله الدمة والنعة, فكانوا یحمونه من 
غارات الأكراد عليه! 


ثورة ابرقباط 


واقعرب سوسم الخ فیخث عهية إلى عمس يسحاذده فى الزفادة علبي اج فاد لد 
فاستخلف مجاشع بن مسعود السلمی, وكان غالبا عن البصرة قد بعفه إلى بعض جهات 
الفرات ؛ وأمر المغيرة بن شعبة أن يقوم مقامه فیصلی بالناس حتى قدرم مجاشع فإذا قدم فهر 
الأمير. وسار عتبة إلى الدیدة(۲۳. 

وبيدما مجاشع فى نواحى الفرات وعتبة قد رحل إلى المدينة, ثارث أبرقباذ وجمع أهل 
ميسان للمسلمين جمعا عليه فيلكان من عظماء آبرقباذ, فسار إليهم المغيرة بن شعبة وقد 
خلف النساء والأثقال وراءة» فلقيهم بالمرغاب قبل دجلة. ولقد رأيدا أردة بست اخارث سيدة 
من صدف سلمى بدت خصفة) تساهم فى الأحداث : فقالت : 

ولو لقنا بالسلمين فكنا معهم. 

وترعست النساء وعقدت لواء من خمارها وشالها)» واتخذت النساء من خمرهن راياك 
وخرجن فى أثر الرجال فانتهين إلبهم رهم ملعحمون بعدوهم .ورأی المجوس على بعد جمعاً 
مقبلاً قد رفع رايات كفيرة فحسبوه مددا جاء إلى المسلمين, فعمدوا إلى الفرار وتبعهم 
السلمون يقتلون منهم. 

ورجع المغيرة إلى البصرة وكتب إلى عمر بالفتح قبل أن يرجع مجاشع من الفرات؛ فقال 
عمر لعتبة: 

«فن استعملت على البصرة؟) 


(۱) الطبرى 9۹4/۳ عن عمر بن شبه عن على عن أبى إسماعيل الهمدانی عن أبى مختف عن مجالد بن 
سعيد عن الشعبى. رفتوح البلدان ۸4٩‏ - 1ف8). 


سنا 


قال : «مجاشع بن مسعود). 

قال عمر: «تستعمل رجلاً من أهل الوبر على رجل من أهل الدر ! لعسری لأهل المدر کانوا 
أولى بأن تستعمله من أهل الوبر. تدرى ما حدث؟» 

قال : «لا». 

فأخبره ا كان من آمر المغيرة' مع فيلكان. ثم كتب عمر إلى المغيرة يوليه إمارة 
البصرة(۲۲, 

ورد عمر بن لطاب عتبة بن غزران إلى البصرة والياً. وأراد عتبة أن يستعفى » ولکن عمر 
أصر على توليته. ومات(۲۳ عتبة بالطريق: وقد اختلفت الروايات حول العام الذى توفى فيه 
عنبة ؛ ونظن وفاته كانت بعد أن أدى الحج عام ۱۸هه یعنی توفى عام 19ه. 


(۱) الطبرى 9۹6/۳ عن عمر بن شبه عن على عن أبى إسماعيل الهسدانی وأبى مخنف عن مجالد بن 
سعنيد عن الشعبى. 

(۲) فتوح البلدان 85١‏ عن عباس بن هشام عن أبيه عن عوانة. 

(۳) فتوح البلدان /881. 


۱۳ 


مک ع 


خريطة (۱۱) الزحف الاسلامی 


r 3‏ * 
ج 
SET 7‏ 
1 حران 
| حلب 
سراد را 
متبج 
ل 
9 ۳ 
و ري / 
هر ۾ عینالبیرری ‏ 
» القريتين 
٠‏ تبك 
قطيف ۰ 
رش ده 
Tle‏ 
كيلومتر 


خطوط تَعَدّم الزخف الاشلامي 
1 ا 


۸ 3 


الباب الخامصس 


عام ۱۷ ه 


تقييم عام 1١‏ 


بعد أن بدا فى القادسية أن الحرب قد جمدت بين الطرفين لمدة طويلة» تفجرت المعركة عن 
ثمرة ذلك الإعداد الطويل الذی قغل فى : 

-١‏ اعداد ما فى الاستطاعة من القوة والرجال كما وكيفاً. 

۲- اختیار الکان الناسب للمعركة. 

۳- خطة مبسطة تقوم على معر كة واحدة حاسمة یعقبها نفاذ عمیق . 

هذا التفاذ الذی اتخذ اتجاهه نحو الدائن مع هجوم ثان بقوة صغيرة إلى قطاع البصرة: 
اضطرت القوات الفارسية هناك إلى الغبات فى القطاع وعدم الاشتراك فى المعركة الأساسية 
بالمدائن وما بعدها؛ بل وأرغمت هرمزان على أن يدرك ذلك الميدان الأساسى بقواته:ويتجه بها 
نحو الأهواز. فلما تم فتح الدائن اتجهت قرات سعد إلى عدة اتجاهات تععقب التجمعات 
الجوسية وتسحقها. وكان الاتجاه الأساسى نحو حلوان حيث نزل يزدجرد ؛ فكانت جلولاء 
على الطريق إلى حلوان. هذا بيدما راحت قرات أخرى تفتح تكريت والموصلء وثالشة تفعح 
هيث وقرقیسیای ورابعة تفتح ماسہذان» فى حين ذهبت قوات جلولاءتسيطر على ما حولها 
وتشبت أقدامها فى دائرة يبلغ نصف قطرها نحو من مائتى كيلو معر. وأمد سعد قوات 
البصرة حتى بلغت خمسة آلاف فشرعت تغزو الأهواز. 

هذه العمئليات استفرقت العام السنادسن عشر من الهجرة؛ وانتهت جميعها قبل تهايعه 
على خلاف فى بعضها رما وصل به إلى غام ۱۹ه. وهی تل انهياراً سريعاً مفاجنا للنفوذ 
الساسانی فى تلك الدائرة» جمعناها جميعاً فى خريطة واحدة تيسيراً لشركيزها فى ذهن 
القفارئ . ومع نهاية عام ۷ ١ه‏ كانت القوة الأساسية مع سعد بالمدائن؛ و کانت هناك تغور 
أمامية بها حامياث وهى: 


-١‏ حلوان غليها القعقاع بن عمرو التميهى. 


1 


۲- ماسبذان عليها ضرار بن الخطاب الفهرى. 

۳- الموصل عليها عبدالله بن العتم العبسى. 1 

4 - البصرة عليها عتبة بن غزوان» وفى روايات أنه كان غير تابع لسعد فى قيادته: وإثما 
تبع عمر مباشرة. 

۵- قرقيسياء عليها عمر بن مالك . 


۱۳ 


الكوقة 


وخومة البلاد 
من المدائن کتب حذيفة"“ بن اليمان إلى عمر : 


(۱) حذیفة بن حسل (أو حسيل) بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جررة بن الحارث بن مازن ابن قطبعة بن 
عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان: العبسی: وأمه الرباب بدت كعب بن عادى من بنی عبدالأشهل من 
الارس. واليمان لقب حسل أو لقب جروة؛ قيل له ذلك لأنه أصاب دما فى قومه فهرب إلى المدينة 
وحالف بنی عبدالأشهل من الأنصار؛ فسماه قومه البمان لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. خيره اللبی 
بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة. وقد ولد حذيفة بالدينة. لم يشهد حذيفة بدرأ ما رواه عده مسلم فى 
صحیحه قال : وما مبغنى أن أشهد بدرا إلا أنى خرجت أنا وأبى حسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا : إنكم 
تريدون محمداء فقلنا: ما نریده, فأخذوا مدا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى الديدة ولا نقائل معد» فاتینا 
رسول الله تلل ) فأخبرناه فقال: انصرفاء. 

وفى البخارى أن حذيفة نظر برجل من المسلمين يوم أحد یقعل الحسيل وهو يظبه من المشركين فصاح 
حذيفة: أى عباد الله؛ أبى أبى. . فما احتجزرا عده حعی قتلوه؛ فقال حذيفة: غفر الله لكم. وأرسله 
التبی لبلة الأحزاب ليأتيه بخبر الكفار, فرجع بخبر رحيلهم, 

وحذيفة صاحب سر رسول الله فى المنافقين» أعلمه بهم ولم بعلم بهم أحدأ غیره, وقد ساله عمر: 
وأفى عمالى أحد من المدافقين؟* قال نعم , واحد. قال من هو؟ قال لا أذكره. قال حذيفة: فعزله كأنمادل 
عليه. زكان عمر إذا مات ميت يسأل عن حذيفة: فإن حضر الصلاة عليه صلى عمر: وإن لم يحضر 
حذيفة الصلاة عليه لم يحضر عمر ‏ ركان حذيفة يسال العبى عن الشر ليتجنبه. وسئل حذيقة: أى الفان 
أشد؟ قال: أن یمرض عليك الخير والشر لا تدرى أيهما تركب. 

وكان عمر إذا استعمل عافلاً كتب فى عهده: :... وقد بغت فلاناً وأمرته بكذاء. فلما استعمل 
حذيفة على الدائن كتب فى عهده أن اسمغرا له وأطيعوا واعطره ما سألكم. فلما قدم الدائن استقبله 
الدهاقون؛ فلما قرأ عهده قالوا؛ سلنا ما شلت: قال ؛ آسالکم طعاما آكله وعلش حمارى ما دفت فيكم. 
فأقام قبهم. ثم کتب إليه عمر ليقدم عليه: فلما بلغ عمر قدومه کمن له على الطريق؛ قلما رآه عمر 
على الجال الثی خرج من عدده عليها أتاه فالعزمه وقال : أنت أخى وأنا آخوك. 
شهد نهاوند وتولى القيادة يعد مسقل النعمان بن مقرث. وكان فتح همذاك والرى والدینور على يده 
۲ وشهد فتح الجريرة ونزل نصیبین وتزوج فيها. 1 

قال عمر بن الخطاب لأصحابه ,ا٠‏ فتمنوا ملء البيت الذى كانوا فيه مالا وجراهر يشقرنها فى 
سيل الله, فقال عمر: لکنی أتمنى رجالاً مثل أبى عبيدة ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان فأستعملهم = 


۱۳۷ 


:إن العرب قد أترفت بطونها وخفت أعضادها وتغيرت ألوائها١.‏ 


ونظر عمر فى الرسل الذين كانوا يدون إليه من العراق, فلاحظ تغيرهم فسألهم عن 


ذلك 


«رالله ما هيئعكم بالهيئة الى بدأتم بهاء ولقد قدمت وفود القادسية والمدائن وإنهم لکما 
بدءوا وقد انتكيتم فما غیر کم ۱۲ 

قالوا : «وخومة البلاد؛. 

وكتب عمر إلى سعد يساله. 

فأجاب : «وخرمة البلاد». 

فقد كانت المدائن على أرض طين بشطآن دجلة كثيرة الذباب والبعوض ذات دياز مبدية 
على النظام الفارسی. بها مرافق الیاه. كثيرة الزرع والشجر والبساتين؛ رطبة ار وكل ذلك 
يخالف ما درج عليه ساكن الصحراء ويغايره؛ فلم ترق لهم حضارة الفرس ومدنیتهم وتغيرت 
لذلك هینتهم, فکتب عمر إلى سعد: 

«إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان !0م 

فابعث سلمان رائدا وحذيفة: فليرتادا منزلاً برياً بحریاً ليس بينى وبينكم فيه بخر ولا جسر . 


تكويف الكوفة 


وتم اختيار موقع الكوفة فعسكروا بهاء ثم بنا ديارهم من القصب (البوص) فشبت حريق 
التهمت البيوت وعاد المسلمون إلى مضاربهم. ثم استأذنوا عمر فى أن يبدوها من اللبن فأذن 
لهم وقال؛ 


= فى طاعة الله عر وجل . ولا نزل بحذيفة الوت جزع جزعاً شديداً وبكى بكاء كشيراً. فقيل: ما 
یبکیك! قال: ما أبكى أسفا على الدنيا بل الوت أحب إلى» ولكتى لا آدری علام آشلدم: على رضی أم 
على سخط. ثم قال: هذه آخر ساعة من الدنيا؛ اللهم إنك تعلم أنى أحبك فبارك لى فى لقائك , ثم مات 
وكانت وفاته بالمدائن سنة ست وثلاثين بعد مقعل عشمان بأربعين ليلة» وقتل ولداه صفوان وسعيد 
بصفین, وكانا قد بایعا علياً بوصية آبیهما. 
(أسد الغابة ۱۱۱۳ - الاصاية ۱۹4۷ - ۱۷۲۰-۱۷۱۹ - الاستیعاب ۲۷۷ - الطیقات الکبری 
۶ ۸/۱ - فترح البلدان ۷۷۰). 


۱۳۸ 


«افعلوا ولا يزيدن أحدكم على ثلاثة أبيات رحجرات) + ولا تطاولوا فى البنيان والزموا 
السنة تلزمکم الدولة»: 

فيتواء ونقل الناس تراب یرهم الى كانت وا لاائ إلى الکوفة فخ رخا على ما بتزا: 
وابتنی سعد دارا وجعل لها ياباً من الخشب. 

واتطلق بعضهم إلى المدينة پشکون سعداً: 

فد ابی دارا يقال له قصر سعد واحتجب فيها وجعل لها یا وقال سكن عنى 
الصويت). 

فأرسل عمر محمد بن مسلمة وقال له: 

«اعمد إلى القصر حتى تحرق بابه ثم ارجع عزدتك على بدئك». 

وأزسل معه إلى سعد : 

«بلغنی أننك بنیت قصراً اتخلاته حصنا ویسمی قصر سعد وجعلت بيبك وبین الئاس 
باباً. فليس بقصرك ولکنه قصر اطنبال! ۰۲۱ أنزل ممه منزلاً ما لى بيوت الأموال وأغلقه: ولا 
تجعل على القصر باب جنع الناس من دخوله وتتفیهم به عن حقوقهم لیوافقوا مجلسك 
ومخرجك من دارك إذا خرجت). 


آمراء من العجم 


وقبل نزول سعد الكوفة ضم إليه قواد ثغوره بأكشر من معهم من القوات: فنزلوا الكوفة 
معه وقد استخلفوا على من تركزا وراءهم بالشغرر, 

۱- فاستخلف القعتاع قباذ بن عبدالله الفارسى على حلوان. 

؟- واستخلف ضرار رافع بن عبدالله الفارسی على ماسبذان. 

۳- واستخلف ابن العتم؛ مسلم بن عبد الله الفارسی على الوصل . 

4- واستخلف عمر بن مالك , عَشنق بن عبدالله الفارسی على قرقیسیا 

ا ی و ۲۳۳۳۹۲ 


(۱) الخبال : الفساد مختار الصحاح. 


لهذا 


أمراء التغور من قبل عمر الآن من العجم الذين كانوا مجوساً بحاربون المسلمين بالقادسية منذ 
عام وبعض عام بل لقد كتب إليهم عمر أن يستعينوا من احتاجوا إلية من الأساورة ويرفعوا 
عنهم(۱ ۲ الجزية. فإذا كان عمر قد دأب على استعمال الصحابةء وإذا كان أنكر على عتبة بن 
غزوان أن يؤمر رجلاً من أهل البادية على أهل الحضرء فلنا أن نستنتج من إمارة هؤلاء العجم 
المسلمين غلى ما تم فتحه من أرض فارس: أن قواتهم التى كانت حاميات لهم تحمى تلك الغغرر 
للمسلمين ضد امجوس: إنما كانت من العجم. ولا تحسبهم قد آمروا فارسیا حديث الاسلام 
على ذوى السابقة من المسلمين العرب» ومع ذلك فهو بكل تأكيد تدعيم وإثبات لمبدأ مساواة 
الإسلام بين المسلمين كافة, ولا فضل لعربى على عجمی ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوی: 
كلهم لادم وآدم من تراب. 


إلى الشام مرة أخرى 


وخير سعد المسلمين» فمن أراد المقام بالمدائن تركه فيها كالمسلحة؛ فبقى بها أقوام من 
الأفناء أکثرهم من بنى عبس . وما أن نزل المسلمون الكوفة حتى تكاتب أهل الجزيرة والروم 
واتفقوا على عمل مشترك مضاد للمسلمين؛ وجعلوا هدفهم حمص بالشام. كان أبو عبيدة 
بن الجراح هو أمير المسلمين بالشام وقد اتخذ حمص قاعدة له فضم إليه كافة مسالحه بشمال 
الشام وكتب إلى عمر . وكان عمر قد اتخذ فى كل مصر من الأمصار على قدره خیولا من المال 
الفائض يكون احتياطاً لأى طارئ مفاجىء. فكان من ذلك أربعة آلاف فارس بالكوفة. فکتب 
عمر إلى سعد أن يرسل هؤلاء فوراً وعليهم القعقاع بن عمرو لنجدة أبى عبيدة: قخرجرا من 
الکرفة فى ذات اليوم الذی بلغتهم فيه رسالة عمر وفى هذا دلالته على كفاية اجتدی السلم 
وعلى نجاح تخطيط عمر بتكوين ذلك الاحتیاطی الضارب السريع » وأثبعت الكوفة وجودها 
بصفتها القاعدة الحربية الأولى للمسلمين. 


وضرب الجزيرة 


وفى نفس الوقت أراد عمر أن يشغل أهل الجزيرة الذين أثاروا هذا العحرك: فکتب إلى 
سعد أن يحرك سهيل بن عدى إلى الرقة بالجزيرة: وأن يحرك عبدالله ابن عتبان إلى نصيبين 


(۱) الطبرى 4 / 49 س ش س عن فحمد وطلحة والهلب وعمرو وسغيد. 


۱۳۰ 


ثم يفتحا حران والرهاء وأن يبعث الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ وأن 
يجعل أمرهم جميعاً إلى عياض بن غدم . 

وخرج عياض فاتجه كل طابور منهم إلى وجهته من طرق الجزيرة على الفراض وغير 
الفراض. وعلم أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم بهذه السحر کات فعادوا أدراجهم وتر كرا 
الروم وحدهم: وانعهزها أبو عبيدة فخرج من حمص وهاجم الروم وانعصر عليهم» وبلغ 
القعقاع بعد ثلاثة أيام من ذلك فأمر عمر أن يشرك ومن معه فى الغنیمة(۱) وقال: 

«جزی الله أهل الكوفة خيراً» يكفرن حوزتهم ويمدون آهل الأمصار. 


(۱) الطبرى ۵۰/4 س ش س عن مجالد عن عار : 


۱۳۱ 


فت الجزيرة 


ذو الحجة ۱۷ ه- ديسمبر 2۳۷ 


اتجاه إلى الجزيرة 


اختلف الرواة حول تاريخ فعح الجزيرة وحول أمراء الجيش الذی فتحها تحت فيادة عياض 
بن غخم» وأيضا حول القاعدة التى خرج منها هذا الجيش. وسنعرض لفتح الجزيرة رفق انفتار 
عندنا من بين تلك الروابات؛ مع الإشارة إلى غيرها , 

ففی عام ۲۲۲۵۱۷ كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن آبی وقاص أن يبعث من عنده جنداً 
إلى الجزيرة وأن یژمر عليهم خالد بن عرفطة أو هاشم 
سعد" عياض بن غنم وبعث معه جيشاء وفى رواية أن هذا الجيش بلغ خمسة آلاف . 
وأرض الجزيرة تقع فى شمال العراق يحدها نهر دجلة من شرقيها ويحصرها نهر الفرات من 
جدوبها وغربیها؛ ويخترقها بعض الروافد مثل نهر الشرثار ونهر الخابور. وقد اندشرت على 
تلك الأنهار بعض المصون والحراضر الكبيرة أوالصغيرة. بینما امتدث البادية بين ذلك 
فسکنتها القبائل العربية من أياد وتغلب والدمر. 

وكان خروج عياض من الكوفة على أثر خروج الفعقاع منها لنجدة أهل حمص, وقد خرج 
جيش عياض على شكل طرابیر أو فیالق اتمه كل منها نحو هدف محدد؛ فسلكوا جميعا 


ن عتبة أؤ عیاض بن غدم؛ فبعت 


,)١١ انظر الخريطة رقم‎ )١( 

(۲) هذا حسب رواية سیف . أما ابن اسحق فقا روى أتها فحت عام 9١ه‏ الطبرى 4 / 9ه 

(").رواية البلاذرى أن عياضاً سار إلى الجزيرة من الشام حيث كان مع أبى عبيدة بن الجراح وأئه اتخلفه 
على الشام حين حضرته الوفاةء فکانت فعوح الجزيرة بعد رفاة أبى عبيدة ولاه إياها عمر بن الخطاب. 
(فسرح البلدان 8۳ 4 عن داود بن عبدالحميد قاضى الرقة عن أبيه عن جده عن ميمون بن مهران ) . ومن 
الرواة من ذهب إلى أن أبا عبيدة هو الذى بعث عباضا من الشام لفتح الجزيرة (فتوح البلدان 484 عن 
الحسينى بن الأسود عن يحبى بن آدم عن عدة من الجزريين عن مليمان بن عطاء القرشى) . ومعنی هذا 
أن عیاضا لم يرجع إلى العراق من الشام مع جيش خالد . 

أما زواية الطبرى فعذهب إلى أنه كان مع جيش خالد الدی عاد إلى العراق وعمل مع سعد: 
(4) فتوح البلدان 485 عن محمد بن سعد عن الواقدى. ويذهب إلى أن خروج هذا الجيش كان من الشام: 


۱۳۳ 


طرق الجزيرة على الفراض وغير الفراض. فلما بلغ أهل الجزيرة تحرك تلك الجيوش من الكرفة 
انفضوا عن حمص إلى ديارهم'١»‏ وتركوا هرقل وحده. فكائت تلك الفيالق کالاتی: 


فتح الرقة 


- سهیل بن عدى سلك طريق الفراض حتى انتهى إلى الرقة فحاصرها !۲۳ . وتداول 
أهلها الرأى فيما بينهم» وانتهرا إلى أنهم بين جيوش المسلمين بالعراق وجيوشهم بالشام؛ 
رأنهم لا طاقة لهم على حرب هؤلاء وهؤلاء؛ فبعنوا إلى عياض بطلب الصلح - وكان عياض 
فى منزل وسط من الجزيرة - فرأى أن يقبل منهم؛ فبايعره وقبل منهم. وكان الذى عقد لهم 
الصاح سهيل بن عدى عن أمر من عياض » فما تم الاستيلاء عليه من أرضهم قبل الصلح عومل 
معاملة ما أخذ عدوة؛ وما سوى ذلك أجروة مجرى أهل الذمت ففتحوا أبواب مدينتهم وأقامرا 
للمسلمين سوقا على أحد أبوابها وهو باب الرها. 
وكان کتاب عياض لهو7؟ : 
ابسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أعطى غياض بن غنم أهل الرقة يوم دخلها. 
أعطاها آمانا لأنقسهم وأموالهم وكتائسهم . لا تخرب ولا تسكن إذا أعطوا الجرية ولم 
پحدئوا مغيلة . وعلی أن لا یحدثوا کنيسة ولا بيعة ولا یظهروا ناقوساً ولا باعرثا ولا صليباً. 
شهد الله ركفى بالله شهيداً» 
وختسه عياض بخاند. 
وقال سهیل قى فتح الرقة: 
وصادما الفرات غداة سرنا إلى أهل اللجزيرة بالعوالى 
أخذناالرقةالبيضاءلا رآیتا الشهر لوح بالهلال(؟) 
وأزعجت الجزيرة يعد خفض . وقد کانت تخوف بالزوال 


)١(‏ الطبرى ۵۳/۶ س ش س عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد 

(۲) الطبرى 4 / 8١‏ س ش س عن مجالد عن عامر . 

۳ ) فتوح البلدان لاه ؛ عن محمد بن سعد عن الراقدى. 

ز4 ) نأخد من هذا أن فئح الرقة كان فى أوائل شهر قمری. ج 


۱۳۳ 


۲- عبدالله7') بن عبدالله بن ععبان إلى نصيبين' "2 فسالك طريق دجلة حتى انتهى إلى 
الموصل» وكل ذلك كان قد سبق فتحه عام ١ه‏ على يد عبدالله ابن العتم. ثم عبر ابن عتبان 
إلى بلد حتى أتى نضيبين: فقابله أهلها بطلب الصلح وفعلوا كما فعل أهل الرقة خضوعاً لنقس 
العوامل . فکتبوا إلى عياض فرأى أن يقبل منهم » وعقد لهم عبدالله صلحا كصلح الرقة, 

وقال عبدالله بن عتبان فى فتح نصيبين: 


آلا من مبلغ عنی بجيراً فمابينى وبينك من تعادى 
فان تقبل تلاقی العسدل فسینا فاأنسی مالقیت من الجهاد 
وان تدبر فمالك من نصيب نصیبن فتلخق بالعباد 
وقدالقت نصيبين إلا مراد البطن باطضرج الشداد 
لفد لقیت نضيبين الاراهی 2 بذفمالخيلوالجردالوراد 


= وسهيل بن عدى بن مالك بن حرام بن خدیج بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الخزرجى , 
شهد بدرا وأحداً والمشاهد بعدها مع رسول الله ( عل ) . وكان فى جيش أسامة إلى الشام, فلما عاد إلى 
الديدة جاهد المرتدين. استشهد أخره الحارث بن عدى يوم الجسر مع أبى عبید, له ذكر فى فمح نهاوند 
وكان لراء كرمان إليه. 

(۱) من الأنصارء أحياناً تذكره المصادر اختصاراً فقول عبدالله بن عتبان. استشهد أبوه عبد الله باليسامة. 
وشهد عبدالله بن عبدالله حروب الردة. وقد کتب عبر إلى سعد أن یسرح سهيل ابن عدى إلى الرقة 
وعبدالله إلى نصيبين. له ذكر فى فتح كرمان. وكان قارئا کاتبا. 

(۲) الطبرى 4 / 6١‏ س ش س عن مجالد عن عامر. 

وقد وصف الأصطخرى المتوقى فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى رحوالى ۳۵۰ه) نصيبين 
فقال : ,ان أنزه بلد بالجزيرة وأكشرهاخضرة بلد نصيبين؛ وهی مديئة كبيرة فى مستوی من الأرض» 
رمخرح مائها من شعب جبل يعرف ببالوساء وهوأئزه مكان بها حتى يبسط فى بسائينها ومزارعها. 
ولهم مع ذلك فيما بعد عن المديئة مباخس كثيرة: وبها دير عظيمة وحواليها ديارات وصوامع للعصارى 
كثبرة ؛ وبها عقارب كبيرة قائلة موصوفة. وبالقرب من نصیبین جبل ماردین من الأرض إلى ذروته نحو 
من فرسخين رواضح هنا العجز عن التقدير السليم للارتفاع : إلا إن كان يقعصد مسافة ما بين مبعدثه إلى 
قمته) ٠‏ وبه قلعة منيعة لا يستطاع فتحها عدرة؛ وبه حياث موصوفة ثفوق الحياث بسرعة القتل ؛ وهو 
جبل به جواهر الزجاج؛ (المسالك والمالك ۵۲ ). 

وعن مسافاتها إلى ما حولها من الدن قال ابن خرداذبة وقدامة بن جعفر: «من الموصل إلى بلد سبعة 
فراسخ ثم إلى باعيناثا ستة فراسخ (أو سبعة على ما ذكر قدامة) ثم إلى برقعيد سعة فراسخ ثم إلى رأس 
عين سبعة فراسخ.... إلخ. وحن كفرتوثا إلى قصر بنى نازع ستة فراسخ (قال قدامة سبعة) ثم إلى آمد 
وهی على دجلة سبعة فراسخ ثم إلى ميافارقين خمسة فرامخ ثم إلى ارزن متبعة فراسخ .. الخ. ٩9(‏ ابن 
خرداذبة و4 ۲۱ قدامة بن جعفر) . 


نا 


ورواية أخرى تذهب إلى أن آبا موسى الأشعرى”'2 هو الذى اجه إلى نصيبين ومعه عمر بن 
سعد بن أبى رقاص: وهو غلام حدث السن ليس إليه من الأمر شىء. 


فتح الرها وحراق 


۳- عیاض بن غنم على قوته الأساسية, ركان على مقدمته میسرة(۳) بن مسروق 
العیسی؛ وعلی میبنته سعید بن عامر بن حلم اجمحی؛ وعلی میسرته صفوان بن العطل 
السلمی, ونزل عياض مکانا وسطا من أرض الجزيرة. فلما استسلمت الرقة «علی الفرات) 
ونصيبين (غلى دجلة) ضم غیاض سهیل بن عدی وعبدالله بن عبدالله إليه» ثم سار يمن معه 
نحو حران(۳) یستولی على ما فى طريقه إليهاء وکانت مديئة عظيمة عرفت عند الروم باسم 
هاليدوبلس. فلما بلغها انمره بطلب الصلح على أداء الجزية فقبل منهم. ومن حران بعث 
سهيلاً وعبدالله إلى الرها(*) فبادر أهلها بالإجابة إلى أداء الجزية. 

وفى رواية أكشر تفصيلاً وتختاف بعض الشيء أن هل حران أغلقوا آبوابها دون جيش 
عياض» وكان بها طائفتان هما : الحرنانية والتصاری, فبعث الحرنانية إليه أن فى أيديهم 
جانباً من المديئة؛ وسألوه أن يسير إلى الرها فما صالحته عليه صالجوه على مغله وخلوا بيه 
وبين التصاری؛ ولا بلغ النصارى ذلك أرسلوا إلى عياض بالرضى على مغل ما عرض عليه 
الحرنانية. 


(۱) الطبرى 4 / ٩۳‏ عن ابن حمید عن سلمة عن ابن اسحق. 

(۲) فوح البلدان 485 عن محمد بن سعد عن الواقدی, 

(۳) الطبرى ٤‏ | 5۶ س ش س عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد. 

ذكر اين خرداذبة خران والرها على الطريق الهام الذى كان یخترق الجزيرة من دجلة إلى | لفرات 
فقال : «الطريق من آمد إلى الرقة ذات اليسار: من آمد إلى شمشاط سبعة فراسخ ثم إلى ثل جفر خمسة 
فراسخ ثم إلى جرفئان ستة فراسخ ثم إلى بامقدا خمسة فراسخ ثم إلى جلاب سبعة فراسخ ثم إلى الرها 
أربعة فراسخ ثم إلى حران أربعة فراسخ ثم إلى تل محرا آربعة فراسخ ثم إلى باجروان سبعة فراسخ ثم إلى 
الرقة ثلاثة فراسخ (المسالك والمالك )٩5‏ والفرسخ 844هم. 

(4) الرها مديئة باجزيرة شنمال حران؛ تقع اليوم فى شمال شرقى سوريا غربی الفرات جدوب تركيا 
وتعرف باسم إقليم أورفا. قال الاصطخری: والرها مدينة وسطة والغالب على أهلها التصاری؛ وفيها 
زيادة على ثلاثمائة دير وصوامع كشيرة ورهابين: ولهم بها كديسة ليس فى بلاد الإسلام كنيسة أعظم 
منهاء ولها مياه وبساتين كثيرة وزروع, وهی أصغر من كفرتوثا (المسالك والممالك 94 )۰ 

وقال قدامة بن جعفر: اهی مديئة رومية فى سفح جبل؛ الخراج وصنعة الکتابة ۲۱۵ 


۳۵ 


وسار عیاض إلى الرها وقد جمع له أهلها ورموا المسلمين بالنبال ساعة: تم خرج جيشهم 
لقعال عیاض فانهزموا وارتدوا إلى مديدتهم: ولم يلبنوا أن طلبوا الصلح والأمان: فأجابهم 
عياض إلى مطلبهم وكعب |لیهم(۱): 

ويسم الله الرحمن الرخیم 

هذا کتاب من عياض بن غنم لأسقف الرها. 

إنكم إن فسحتم لى باب المدينة على أن نؤدوا إلئ عن كل رجل ديداراً مب قمح فأنتم 
آمبون على أنفسكم وأموالكم ومن تبعكم. 

وعلیکم إرشاد الضال وإضلاح الجسور والطرق ونصيحة السلمین. 

شهد الله وكفى بالله شهیدا». 

ثم كان كتابه إليهم بالصلح(۲۲: 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ 

هذا كتاب من عياض بن غنم ومن معه من المسلمين لأهل الرها. 

إنى أمنتهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم ومدينتهم وطراحينهم» إذا أدوا احق 
الذى غليهم. 

ولنا عليهم أن يصلحرا جسورنا ویهدوا ضالنا. 

شهد الله وملائکته والسلمون». 

سائر مدن الجزيرة 

ثم أتى عياض حران» ووجّه صفوان بن العطل وحبيب بن مسلمة الفهرى إلى سميساط. 
فصالح عياض أهل حران على مثل صلح الرها وفعحما له أبواب مدينتهم ثم سار إلى 
سميساط زعلى الشاطئ الأيمن للفرات فى تركيا اليوم) فوجد صفوان وحبيب مقيمين عليها 
وقد غلبا على بعض قراها وحصونهاء فصاه أهلها على مثل صلح الرها.وجعل عیاض الرها 


(۱) فتوح البلدان 4۵۸ عن محمد بن سعد عن الواقدی, 
(۲) فتوح البلدان 485 عن داود بن عبد الحميد غن آبیه عن جده. 


۱۳۹ 


مرکزا له فكات یغرو منها ويرجع إليها؛ ففتح سنجار' 2١‏ وميافارقين بدیار بكر وهی من 
تركيا اليوم) وسروج (بالقرب من حران) وراسكيفا (قريباً من حران) والأرض البيضاء. 
وانتفضت سمیساط فرجع |لیها وحاصرها حتی فتحهاء ثم فتح جسر متبج! ۲ من قری 
الفرات وما حولها. وفتح حصن كفرتوثاء » کانت حصنا قدا فاتخذها ولد آبی رمنة مىزلا 
فمدنرها وحصنوها فکانت قرية كبيرة من أعمال الجزيرة الفراتية. كما فتح طور عبدین - 
من اعمال نصیبین - وحصن ماردین وكان قلعة حصيتة. 

وصمدت رأس العین؛ فجعل علیها خيلا لحماية ظهره وترك معها عمر بن سعد بن أبى 
وقاص: وسار هو إلى دارا ربین نصيبين وماردین من جبل ماردین؛ وهی الیو بعر كيا ) فافتتحها 
علی مغل صاح الرها . وفتح فرّذی ویازدی وهما قریتان بجبل اجودی بالجزيرة الفراتية. 
وصاخه بطريق الزززان على أتاوة. ثم سار إلى آرزن (قريباً من خلاط) ففتحها على مغل صلح 
نصيبين. ودخل الدرب فبلغ بدلیس وجازها إلى خلاط :وهی عاصمة أرمينيا الوسطى» فصالح 
بطريقها وانتهی إلى العين الحامضة من أرمينيا فلم یتجاوزها وعاد منها إلى الرقة ثم مضی إلى 
حبص وكان عمر قد ولاه (یاها. 


أرمينيا 


-٤‏ عفمان بن أبى العاص بن بشر الفقفى» قاد الطابور الرابع إلى أرمينيا فكان فيها شىء 
من قتال أصيب فيه صفوان بن العطل السلمى شهيداً؛ ثم صالح أهلها عثمان على الجزية على 
كل آهل بیت دینار". 


(۱) فعرح البلدان 
قال الأصطخری: «بها نخيل؛ ولیس بالجزيرة بلد به نخل سرى سنجار؛ إلا أن يكون على الفرات؛ 
(المسالك والمالك 87 ).. وعن مسافاتها فمن بلد إلى تل أعفر خمسة فراسخ ثم إلى سنجار سبعة 
فراسخ رقال قدامة خمسة) ثم إلى غين الجبال خمسة فراسخ ثم إلى سكير العباسى على الخابور تسعة 
فراسخ ثم إلى الفدین على | خشابور خمسة فراسخ ثم إلى ماكسين على الخابور ستة فراسخ ثم إلى 
قرقيسياء علی الفرات والخابور ستة فراسخ زابن خرداذبة ٩٩‏ وقدامة .)۲١١‏ وقد أفاضافى ذكر 
السافات بين شتی مدن الجزيرة. 

(۲) منبج بلد قديم كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وارزاق واسعة فى فضاه من الأرض كان عليها سور 
محكم مبنى بالحجارة: بينها وبين الفرات ۱۷ كيلو متراء وبينها وبين حلب 8ه كلم. 

(۳) الطبرى ۵۳/4 عن أبن حميد عن سلمة عن ابن اسحق. 


۱۳۷ 


عرب الجزيرة 


۵- الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ. والذى نلحظه من تتبع آخباره 
وأعماله أن مهمته كانت خاصة بالبدو من عرب الجزيرة وليس بحواضرها التی تكفلت يها 
الفيالق الأخرى. فخرج حتى قدم على بنی تغلب وعرب الجزيرة؛ فانحاز إليه السلمون منهم 
وساله الكافرون: إلا قبيلة أياد بن نزار فقد ارتحل من لم يسلم منهم حتى دخلوا إلى مناطق 
نفوة الروم: قكتب الوليد بلك إلى عمر بن نطاب . 


أسهل الباداق فتحا 


وكانت الجزيرة أسهل البلدان أمرأ وأبسرها('2 فتحاً. وقال عياض بن غنم فى فتحها : 
من مبلغ الأقرام أن جموعنا حوت الجزيرة يوم ذات زحام 
جمعوا الجزيرة والغياث فنسوا. عمن بحمص غيابةالقّدَام 
إن الأعزة والأكارم معشر فصوا الجزيرة عن فراخ الهام 
غلبوا اللوك على الجزيرة فاتتهوا ‏ عن غزو من يأرى بلاد الشام 

ونرى أن تلك السهولة كانت راجعة إلى: 

۱- أن أرض الجزيرة على اتساعها قد صارث جيباً محصورا؛ وذلك يعد أن سقطت أرض 
العراق فى جنوبها وأرض فارس من شرقها وأرض الشام من غربها فى أيدى المسلمين؛ فلم تكن 
لینجدها فرس ولا روم. 

۲- وذلك فضلاً عن العامل النفسى الناجم عن السرعة المذهلة التى تم بها اکتساح تلك 
الأراضى بغد معركة القادسية فى الميدان الشرقى وما كان من اکتساح أرض الشام فى الميدان 
الغربی - هذا ضد الفرس رذاك ضد الروم فى آن واحاد. 

۳- يضاف إلى ذلك ما رآه أهل الجزيرة من أمر آولدك الذين وقفوا يقاومون الفتح وما كان 
من مصیرهم وأمر أرلئك الذين سالموا وأسلموا أو دخلوا فى ذمة المسلمين. 

ویبدو أنه لم تكن هناك مقاومة عنيفة فى كل فتوح الجزيرة سوى ما كان فى رأس العين 
(۱) الطبری 4 | 84 س ش س عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد. 


۱۳۸ 


روتعرف أيضأً بعين الوردة)؛ وقد كانت مدينة كبيرة من مدن الجزيرة وهی اليوم من محافظة 
احسکة بسورياء أغلق أهلها أبوابها ونصبوا العرادات علیها: فقتلوا من المسلمين بالحجارة 
والسهام بشرا: واطلع غليهم بطريق من بطارقعها فشجمهم وقال لهم: «لسنا کمن 
لقيتم 2١7‏ . حتى أن بعض الرواة يذهب إلى أن عیاضا لم یستطع فتحها وأن الذى قتحها بعد 
ذلك هو عمير بن سعد بن عبید(۲ الأنضارى بعد قتال شدید(۲۳. ولکننا نميل إلى الأخذ 
بالرواية التى تقول : ولم يبق بالجزيرة موضع قدم إلا فتح على عهد عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه» على يد عياض بن غنم. 


عرب الجزيرة مرة أخرى 


بلغ كناب الوليد إلى عمر بارتحال بنی أياد بن نزار إلى أرض الروم. فكتب عمر إلى ملك الروم: 

وإنه بلغنى أن حیّاٌ من أحياء العرب ترك دارنا وأتى دارك. فوالله لتخرجبه أو لنبذن إلى 
النصارى ثم لدخرجنهم إليك١.‏ 

فأخرجهم ملك الروم: فرجع منهم أربعة آلاف مع أبى عدى بن زياد» وتفرق بقيتهم فيما يلى 
الشام والجزيرة من بلاد الروم» فكل أيادى بعد ذلك فى أرض:العرب من أولئك الأربعة آلاف , 

ويبدو أن استعمال عمر للوليد على عرب الجزيرة إنما كان المقصود منه إعادة تعميرها 
بالعناصر العربية التى هجرتها أمام الفعح حتى لا تقفر منهم» ورفض الوليد أن يقبل من بنى 
تغلب إلا الإسلام. والأصل فى ذلك أنه كان لا يقبل من العرب غير الاسلام؛ فلا يقبل مهم 
كفر وذمة؛ وذلك تأمیدا جزيرة العرب حتى تكون للإسلام قاعدة راسخة كما كان للنصرانية 
وللمجوسية. ولكن بنى تغلب اعترضوا على ذلك وقالوا للولید : 

ما من نقّب على قومه فى صلح سعد ومن كان قبله فأنعم وذاك..» 

ریقصدون إسلام عرب تكريت والوصل مع عبدالله بن العتم ووفد ميهم كان قدم على 
النبى ينه » وأما من لم ينقب عليه أحد ولم يجر ذلك لمن نقب فما سبيلك عليه ؟). 


(۱) فتوح البلدان 454 عن الواقدی عمن سمع اسحق بن أبى فروة عن أبى وهب الجيشائى ديلم بن الموسع . 
(۲) قتل آبره فى القادسیة. 

(۳) فتوح البلدان ۲۳ 4 عن آبی أيوب الرقی الزدب عن الحجاج بن آبی منیع الرصافی عن أبيه. 

(4) فترح البلدان 4٩۰‏ عن محمد بن سعد عن الواقدی غن معمر عن الژهری. 


۱۳ 


قکتب الوليد فيهم إلى عمر: فاجابه : 

«انما ذلك لجزيرة العرب لا يقبل منهم فيها إلا الإسلام. قدعهم على أن لا ينصروا وليداً 
واقبل متهم إذا أسلمواء. 

فقبل بعضهم ذلك فأخذوا به» ورفض بعضهم وكانوا من قبائل العباد وتنوخ: ولهذه 
القضبة جذور من عهد النبى تله » فقد عاهده وفدهم على أن لا يدصروا وليداً: فكان ذلك 
الشرط على الوفد وعلى من أوفده ولم يكن على غيرهم. فلما تم فمح الجزيرة على عهد عمر 
قال مسلمرهم : 

ولا رهم بالخراج فيذهبوا؛ ولکن ضَغفرا عليهم الصدقة العى تاخذونها من آموالهم 
فیکون جزاء؛ فانهم یغضبون من ذکر ازاء على أن لا ينصروا مولودا إذا أسلم آباژهم. 

فبعث الولید رژسا: النصارى وقسبسیهم بذلك إلى عمر . فقال لهم : «أدوا اجزية. 

فغضبوا وآرادوا الرجرع رقالرا: 

«أبلغنا مأمننا. والله لئن وضعت علینا الجزاء لندخلن آرض الروم؛ والله لیغضحنا من بين 
العرب ۱). 

قال عمر: «أنتم فضحتم أنفسكم وخالفتم أمتكم فیمن خالف وافتضح من عرب 
الضاحية. وتالله ده وأنتم عنغرة قُماة؛ ولكن هربتم إلى الروم لا کتین فيكم ثم لأسبينكم:. 

قالوا : «فخذ منا شيعا ولا تسمه جزاه». 

قال : «آما نحن فنسمیه جزاء, وسموه آنتم ما شنتم». 

وقال له على بن أبى طالب: 

«يا أمير المؤمنين» ألم یضعف علیهم سعد بن مالك الصدفة؟) 

قال : «بلی!. 

وأصغى عمر إلى على فرضى به منهم جزاء ورجعوا على ذلك . 

وكان فى بنی تغلب عز وامتداع؛ ولم يزالوا ینازعون الوليد؛ فقال فى ذلك : 

إذا ما عبت الرأس منی بعشوذ 
فيك منى تغلب اب وائل 
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وبلغت عمر فخاف أن يحرجوه وأن يفرغ صبره فيبظش بهم» فعزله وأمر عليهم فرات بن 
حيان العجلى وهند بن عمرو اجملی(۱. 


كان عمر بن الخطاب قد خرج من الدينة نحو حمص غازياً حين دهمها الروم. فلما كان 
بالجابية بلغه انتصار أبى عبيدة. كان فتح الجزيرة قد بدأ ولم يكن قد ثم. فأمد عياضاً بحبيب 
بن مسلمة؛ وعزل خالد بن الوليد العزل الثانى عن أى عمليات حربية - وفى رواية مرجوحة 
أنه أعاده إلى المديدة - وانصرف من الجابية راجعاً إلى المديدة. فكتب إليه آبو غبيدة يسأله أن 
يضم إليه عياض بن غنم فأجابه عمر إلى ذلك ونقل عياضاً من الجزيرة إلى الشام. وعاد 
سهيل بن عدى وعبدالله بن عبدالله بن عتبان إلى الكوفة ليستعملهما فى غزو المشرق. 
واستعمل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وحربها؛ والوليد بن عقبة على عرب اجزيرة» 
فاقاما بها كل على عمله”'؟؛ وحتى عاد وعزل الوليد واستعمل فرات بن حيان وهند بن 
غمرو. 


(۱) الطبرى 61/4 س ش س عن عطية عن أبى سيف التغلبى. 
(۲) الطبرى ۵۵4 س ش س عن محمد والمهلب وطلحة وعمرؤ وسعيد 


۱۱ 


طاعوق عمواس 


وانعشر وباء برض الشام ومصر والعراق وبلغ البصرة. ثم ارتفع عن الناس واسعقر 
بالشام: وهو العروف بطاعون عمراس» هلك فيه كثير من المسلمين زفیهم أبو عبيدة بن 
اجراح ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبى سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعتبة بن 
سهيل» وكثير من أبناء خالد بن الولید . وكثير من الصحابة وأشراف الباس. وكان ذلك عام 
۷ أو 8١ه.‏ وطمع أغداء المسلمين فيهم وتخوفت قلوب المسلمين. 


۱:۲ 


عملية طاوس"'' 


ورطة 


كان موقف عمر بالسبة لقطاع البصرة كموقفه فى الكوفة . قال: «حسبنا لأهل البصرة 
سوادهم والأهواز. وددت أن بینتا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون إلينا ممه ولا نصل الیهم». 

وكان العلاء بن الحضرمى عامل عمر على البحرین؛ ركان عمر يدرك أن المسلمين لم 
يسعوفوا أدوات العمل بالبحر ولا العدریب عليه ولا أنشأوا عمارة بحرية؛ كما كان يدرك 
ذلك من قبل رسول الله مله وأبو بكر فتأمی بهما عسر فى عدم الحرب فى البحر ونهی 
العلاء عن ركوبه والقتال فيه. ولكن العلاء حين رأى انتصار المسلمين فى كل مكان وهو مقيم 
بالبحرين لا يغزو دفعته همته وطموحه إلى خطأ جسيم » فطلب من أهل البحرين أن 
يتطوعوا لغزو فارس, وقد كانت البحرين فى الجاهلية إلى عهد قريب من مباطق اللفوذ 
الفارسى» فتسارعوا إلى ذلك . وقسمهم العلاء إلى ثلاث فرق علیها الجارود بن العلی؛ 
والسوار بن همام: وخليد بن منذر بن ساوى وهو أميرهم جميعاً: ثم حملهم فى البحر بغير 
إذن من عمر.. وعبر هذا الیش الخليج حتى هبط على الشاطی الفارسى تجاه اصطخر. 
وقابلهم الفرس بجيش يقوده هربذ؛ ونجح هربذ أن يحول بين المسلمين وبين سفنهم» فقام 
خليد يخطب فى جيشه وقال: 

«آما بعد فان الله إذا قضى أمرأ جرت به المقادير حتى تصيبه » وان هؤلاء القوم لم يزيدوا 
بجا صدعوا على أن دعو كم إلى حربهم» وإنما جنتم تحاربتهم والسفن والأرض لمن غلب . 
فاستعيدرا بالضبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين». 

فأجابوه إلى ذلك وصنُوا الظهر ؛ ثم دارت المعركة بمکان اسمه طاوس. وكان السوار يرتجر 
ويذكر قومه ويقول: 

يا آل عبد القيس للقراع قد حم فل الامداد باراع 
وكلهم فى سنن لاع يجسنضربالقومبالقظاع 


(۱) الطبرى ۷۹/۶ س ش س عن محمد والمهلب وعمرو. 


ردلا 


وكان الجارود يرتجز ويقول؛ 
لو کان شا اعا اکلکه. أو کاه‌هاء ساد ماهجرثه 
الکن بو جساءتا آنگرته 
وارتجر خلید بقوله: 
يال قيم آخجمعواالنزول . وکاد جیش عسمسریزول 
وکلکم یعلم مب اقسول 
راستشهد فى المعركة الجارود بن العلی والسوار وابنه عبدالله۲۱۱؛ وقد أنزلوا بالفرس 
خسائر جسيمة فى الأرواح» ولکنهم فقدرا سفنهم وقیل غرقت ولم یجدوا إلى الرجوع فى 
البحر سبیلا . وأرادوا أن یشقوا طريقهم إلى البصرة برأ للانضمام إلى السلمین هناك : ولکن 
جيشاً فارسياً من أهل اصطخر يقوده شهرك أخذ علیهم السبل فحصرهم فافاموا حيث کانوا 
يدافعوت عن أنفسهم فحسب : فى جين استصرخ أهل اصطخر العجم فى سائر أنحاء ملكتهم. 
كان السلمون هناك فى موقف لا يدون عليه. 


تجدة 

وبلغ عمر ما صبع العلاءء فعزله وسيره إلى سعد ليعمل تحت إمرته عقاباً له : ولم يكن 
العلاء يحب سعدا فكان ذلك أثقل الأشياء عليه وأبغض الوجوه إليه. وقال عمر ؛ «إلحق بسعد 
بن أبى وقاص فيمن قبلك». وکتب إلى عتبة ابن غزوان يأمره بنجدة الجيش المحصور قبل أن 
يجتاحه الفرس الذين كانت أمدادهم تتدفق على الطريق إلى اصطخر: 

إن العلاء بن اخضرمی حمل جنداً من المسلمين فأقطعهم أهل فارس وعصائى ‏ وأظنه لم 
يرد الله بذلك؛ فخشيت عليهم أن لا يُنصروا وأن يغلبوا ويدشبوا. فاندب إليهم الناس 
واضممهم إليك من قبل أن يُجتاحوا». 

وعرض الأمر فى معسكر عحبة» فتطوع فرسان المسلمين وأبطالهم وقادتهم: عاصم بن 
عمرو - وكان انتفل من الكوفة إلى البصرة - وعرفجة بن هرثمة وحذيفة بن محصن ومجرأة 


(۱) فى رواية أخرى أن معاوية بن آبی سفيان استعمل عبد الله بن سوار على بعض الهند. فاستشهد بها 
(الإصابة ۰)۳۵۹۰ 
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بن ثور ونهار بن الحارث والترجمان بن فلان والحصين ابن أبى الجر والأحئف بن قيس وسعد 
بن أبى العرجاء وعبدالرحمن بن سهل وصعصعة بن معاوية» تطوعوا لهذه المهمة الشاقة 
الصعبة, فخرجوا فى اثنى عشر ألفاً على البغال يجنبون الخيل. لن يكون السير إلى هذه 
المهمة على أرض صحراوية بل على طرق جيلية من بلاد فارسء ولذلك تركوا اجمال واتخذوا 
البغال: فضلاً عن أن البغال أسرع من الإبل والمهمة تحتاج إلى سرعة. ولا شك أن المسلمين» 
بعد أن فعحوا ما فتحوا وغنموا ما غدموا؛ صاروا يمتلكون ما يلزم من البغال مغل هذا التحرك؛ 
فتخلوا عن ما ألفوا من استخدام الإبل التی ثبعت فعاليعها فى عمليات سابقة إلى ما هو أصلح 
وأکثر فاعلية لأداء العمل المطلوب » وهی مرونة فى التفكير والتصرف تستحق التسجيل. 
ولعل هذه وخروج القعقاع من الكوفة إلى الشام كانتا أول استخدام من المسلهين للبغال فى 
شعون الحملة بدلا من الإبل. خرج ذلك الطابور من البصرة يقوده أبو سبرة ابن أبى رهم أحد 
بنى مالك بن حسل بن عامر بن لؤى القرشى. هذا فى حين کانت الحاميات والتغور والذم 
بالأهواز على حالها؛ حماية واحتياطاً وراء ظهر هؤلاء. 

اتخذت هذه القوة طريق الساحل» فلم تلق آحدا حتى العقت بخليد واخصورین معه. 
حينذاك وصلت أمداد اجوس إلى شهرك ثم التحم السلمون بالفرس وهزموهم ورجعوا جميعاً 
إلى المصرة. ثم كان ما ذكرنا فى الباب السابق استأذن عتبة عمر فى اج ؛ فلما تم له ذلك 
وأدى الحج استعفاه من عمله, فأبى عمر وأعاده إليه؛ ولكبه توفى بالطريق فى بطن نخلة. 
وفى رواية أنه كان قد استخلف على قطاع البصرة أبا سبرة بن أبى رهم فأقره عمر بقية السبة» 
ثم استعمل عليها المغيرة بن شعبة ثم أبا موسى الأشعرى. 
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هرمزان عند عمر 
انتقاض آخر 
استقر يزدجرد بأقصى ملکته فى مرو :زاستثار شعبه فاستجابوا له واتجهت جموعهم نحو 
تسترء وجاءت أخبارهم إلى غالب وكليب . فكتب سلمى وحرملة إلى عمر وإلى المسلمين 
بالبصرة. 
وكتب عمر إلى سعد أن يعت من جيش الكرفة إلى الأهواز بصورة عاجلة جندا کنیفا مع 
النعمان بن مقرن المزنى, وأن يبعث بقوات أخرى مع سويد بن مقرن الزنی وعبد الله بن ذى 
السهمين وجرير بن عبد الله الحميرى وجرير بن عبد الله البجلى لينزلوا تجاه هرمزان حتی 
یتبینوا وجهته. 
وكتب عمر إلى أبى موسی أيضًا أن يبعث إلى الأهواز ندا آخر من البعسرة وأن يؤمر 
عليهم سهل بن عدى أخا سهيل» وفيهم البراء بن مالك وعاصم بن عمرو ومجرأة بن ثور 
رکعب(۲۱ بن سور وعرفجة بن هرثمة وحذيفة بن محصن وغبدالرحمن بن سهل والحصين بن 
(۱) كعب بن سوربن بكر بن عبيد بن ثعابة بن سايم بن ذهل بن لقبط من الأزد ومن كبار التابعین؛ وله خبر 
مع عمر بن اخطاب فقا كان كعب جالسا عند عمر فجاءت امرأة فقالت: «ما رایت رجلا قط أفضل 
من زوجى: إنه ليبيت ليله قائسا ويظل نهاره صائما فى البوم الحار ما يقطره. فاستغفر لها عمر وأثنى 
عليها وقال: «ملك أثى بالخيره. فاستحیت المرأة وقامت راجعة. فقال کعب : ويا أمير الژمنین, هلا 
أعديت المرأة على زوجها إذ جاءتك تستعديك ۲ فقال: «أكذلك أرادت ؟؛ قال: دنعم». قال : «ردوا على 
المرأة؛ فردت» فقال لها عمر : «لا باس بالق أن تقولیه إن هذا يزعم آنك جشت تشتكين أنه يجسب 
فراشك». قالت: «اجل . إنى امرأة شابة وإنى آبتفی ما تبتغى الساء». فأرسل إلى زوجها فجاءء فقال 
عمر لكعب: ذاقض بینهما», ففال : «أمير المؤمنين أحق بأن يقضى بینهما». فقال: «عزمت عليك 
لتقضين بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم آفهم», قال كعب: «فإنى أرى أن لها يوما من أربعة أيام إن 
كان زوجها له آربع نسوة؛ فإذا لم يكن له غيرها فإنى أقضى له بثلاثة أيام ولياليهن بتعبد فيهن ولها يوم 
وليلة»؛ فقال عمر : «والله ما رأيك الأول باعجب من الاخر؛ اذهب فأنت قاض على أهل البصرة». فكان 
کعب بن سور أول قاض بالبصرة راستقضاه عشمان أيضا على البصرة؛ ولا ولى ابن عامر استقضى 
كعباء فلم يزل قاضيا على البصرة حتى كان يوم الجمل. فلما اجتمع الناس بالخريبة واصطفوا للقتال» 
وكان كعب مع عائشة خرج وبيده الصحف فنشره وشهره وجال بين الصفين يداشد فى دمائهم فأتاه 
سهم لا یدری راميه فقتله (الإصابة 448 / - الاستيعاب ۳| ۲۸۵). 


معبد . وعلیهم جمیعا : جيش الكوفة وجيش البصرة؛ أبو سبرة بن أبى رهم . 
وسلك التعمان وسط السواد حتى عبر دجلة عند ميسان وطلع غلى الأهواز» واجتاز نهر 
تیری ومناذر وسوق الأهواز» على البغال یجنبون الخيل؛ وقد خلف حرقوصا وسلمى وحرملة. 
وخرج!۱) هرمزان من رامهرمز مستجيباً لنداء يزدجرد . وبادر السلمین بالهجوم عليهم 
وقد اطمأن إلى أن آمداد اجرس بدأت تصل إلى تُسسْمَر”')؛ وفى أربك هزم النعمان هرمزان 
فانسحب إلى تستر وأخلى رامهرمز وجات قواته عنها. 


إنمام فتح الأهواز 


واستولى النعمان على رامهرمز وصعد منها إلى أيذج فصالحه عليها تيرويه» ثم رجع 
النعمان إلى رامهرمز. تم هذا بجيش الكوفة الذى يقوده النعمان قبل أن يمل اجند الين 


۰)۱۰( انظر خريطة رقم‎ )١( 
وصى ابن بطوظة مديدة تسعر كما رآها عام /ا؟/اه فى رحلته فقال:‎ )۲( 

٠مديئة‏ كبيرة رائقة نضرة وبها البساتين الشريفة والرياض النيفة ولها احاسن البارعة والأسواق 
الجامعة وهى قديمة البناء .. ويحيظ بها النهر العروف بالأزرق» وهو عجيب فى نهاية من الصفاء شديد 
البرودة فى أيام الحر» ولم أر کزرقته إلا نهر بلخشان . ولها باب واحد للمسافرین. ولها أبواب غيره 
شارعة إلى النهر . وعلى جائبى النهر البساتين والدواليب (السواقى) , والتهر غسيق. وعلى باب 
المسافرين منه جسر على القرارب كجسر بغداد والحلة. والفواكه بعستر كثيرة والخيرات معيسرة غزيرة 
ولا مثل لأسواقها فى الحسن.. ثم سافرنا من مديدة تستر ثلاثاً فى جبال شامخة.. ووصلدا إلى مديئة 
أيذج. . وتسمى هذه البلاد بلاذ اللرر ۱۶۵ -/1)180: 

ومديدة تستر تسمى أيضا شسهر أو شوشتر ,51105118 وهی مدينة فى ولاية عربستان الفارسية وهی 
خوزستان القديمة ؛ ونقع غلى خط طول ٩‏ ؛ شرقاً وخط عرض ۳۲ شمالاً؛ وهی على جرف يجرى إلى 
غربه نهر دجيل (كارون) الذى يبدأ مجراه الأرسط فى شمال الديدة على بعد أميال قليلة منها. وقد 
أضقى هذا الرقع عليها أهمية تجارية وحربية كبيرة؛ ويسر إنضاء المشروعات المائية النعلفة العى تشتهر 
بها من زمن بعيد وأشهرها قداة آب كركر (نهر مسروقان) : وتاخ من الجائب الأيسر للنهر على مسافة 
۰ ياردة شبالی الدينة, وتتحدر جنرباً محاذاة الجانب الشرقی من جوف تستر ثم تعضل بالنهر مرة 
أخرى عند بندقیر فى مكان عسكر مکرم القديم. وقناطر بدد قيصر المعروفة باسم شادروان وطولها 
۰ 4 4 ياردة على أكبر روافد هذا النهر العروف باسم الشطيط أو تهر تستر شرقى المديئة؛ ركان عليها 
جسر يصل المدينة بضفة النهر الغربية. وقتاة ميساو أو ميان آب وكانت تعرف أيطا بنهر داريان) التى 
تبدأ من أعلى القناطر على شكدل سرداب منحوت فى الصخر فى جانب الدينة الغربى وتقرم القلعة فوق 
هذا الجائب. وكانت هذه القدرات موجودة مند الجاهلية: والمدينة قديمة جدأً. 
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طلعوا من البصرة بقيادة سهل بن عدى» فلما كانوا بسوق الأهراز علموا بسقوط رامهرمز فى 
يد الدعمان فاتجهوا نحو تستر؛ ولحق بهم النعمان وكذلك سلمى رحرملة وحرقوص وجرء. 
ثم سار أبوموسى مددا إليهم فکان على جيش البصرة وکان الدعمان على جيش الكوقة وكان 
عليهما جميعا أبو سبرة. 

وحاصرت هذه القوات تستر؛ وفيها هرمزانء حصارا دام أشهراً وقع خلالها ثمانون زحفاً 
كانت دولا بين السلمین واجوس. وفی آخر تلك الزحوف انكشف المسلمون؛ وكان فيهم 
البراء”١)‏ بن مالك الذى قال رسول الله ته فيه: «رب أشعث أغبر لا يُؤبه له لو أقسم على 
الله عز وجل لأبرة» منهم البراء بن مالك». 

وذكر المسلمون قول نبيهم, فقالوا له: ويا براء أقسم على ربك». 

فقال: «أقسم عليك يارب لا منحتنا أكتافهم والحقتنى بنبيك)(۱۳: 

ولا طالت حربهم خرج رجل من الجوس فأرشد النعمان إلى مدخل للمدينة من جهة مخرج 
النهر مقابل أن يؤمنوه'''؛ ورمی رجل آخر بدشابة إلى جهة جيش أبى موسى فيها رسالة جاء فيها: 

«قد وثقت بكم وأمنتکم واستأمنتكم على أن دللعکم على ما تأثون مده المدينة ويكون منه 
فتحها». 

فقبلوا مده ورموا تشابة فيها رسالة بالأمان إلى ال جهة التى جاءت منها تلك الرسالة» فرمى 
إليهم الرجل بنشابة تحمل رسالة: 


(۱) شهد أحداً والختدق والمشاهد كلها مع رسول الله رت . ركان شجاعاً مقداما ولشجاععه كان عمر 
یکتب لقادة جيوشه: بلا تستعملوا البراء على جيش من جیوش المسلمين فانه مهلكة من الهالك يقدم 
بهم»: يوم اليمامة اشتد فتال ببى حنيفة على الحديقة النى بها مسيلمة؛ فقال البراء : ويا معشر المسلمين 
القرئى عليهم:. فاحتملوه حتی إذا أشرف على الجدار اقعحم فقاتلهم على باب الحديقة حتی فعحه 
للمسلمين؛ وجرح يومها بضعا وثمانين جراحة ما بين رمية وضربة: فأقام عليه خالد شهرا حتى برأ من 
جراحه. وكان البراء حسن الصوت يحدو بالسی فى آسفاره, فكان هر حادى الرجال وأنجشة حادى 
الساء. وهو آخو أنس بن مالك خادم رسرل الله. قال آنس : دخلت على البراء بن مالك وهو يتغنى ويرم 
قوسه (یدندن به)؛ فقلت: إلى متی هذا؟ فقال : يا انس , أترانى أموث على فراشى موتا؟ والله لقد فتلت 
بضعة وتسعين سوى من شاركت فيه» یعنی من المشركين. وهو البراء بن مالك بن النضر بن ضمطم بن 
زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة. 

9ع أسد الغابة ۰۳۹۱ 

(۳) الطبرى ٤‏ / ۸۳ س ش س عن محمد وطلحة والهلب وعمرو, 


VA 


«إنهدوا من قبل مخرج الماء فانکم ستفتحونها. 

وتطوع عدد كبير من معسكر جيش البصرة؛ فيهم عامر بن عبد قيس وكعب بن سور 
ومجزأة بن ثور وحسكة الحنظلى. كما تطوع عدد كبير من جيش الكوفة» فيهم سويد بن 
المشعبة وورقاء بن الحارث وبشر بن ربيعة الخشعمى زوهو بسر بن أبى رهم) ونافع بن زيد 
الحميرى وعبدالله بن بشر الهلالى. 

والعقی جند البصرة وجند الكوفة ليلا عند ذلك الدخل, فعسلل سويد بن | لشعبة وعبداللة 
بن بشر يتبعهما سائر المتطوعين» حتى إذا صاروا داخل الأسوار كبروا وكبر المسلمون فى 
الخارج» وفتح من دخل الأبواب فعدفق السلمون من خلالها والعحمرا مع اجوس فى معركة 
لبلية عنيفة. واجتمع المسلمون وائزووا؛ فركب البراء بن مالك فرسه وحمل المبلمرن معه 
رحصروا هرمزان فى قلعة لم يجد منها مخرجاً: وقد قتل بنفسه البراء بن مالك ومجزأة بن 
تور بعد أن قتل البراء من أول احصار مائة رجل مبارزة سوى من اشترك فى قتله مع غیره: 
وكذلك مجزأة بن ثور قتل مائة؛ وكعب بن سور وأبو تميمة من جيش البصرة؛ وحبيب بن قرة 
وربعى بن عامر وعامر بن عبدالأسود من جيش الكوفة . 


هرمزان الأسير 


وقال هرمزان للمسلمين الذين حصروه: «ما شئتم. قد ترون ضيق ما أنا فيه وأنعم؛ ومعى 
فى جعبتی مائة نشابة؛ والله ما تصلوث إلى ما دام معى منها نشابة وما يقع لى سهم» وما خير 
أسارى إذا أصبت منكم مائة ما بين قتیل وجريح»؟ 

قالرا: فترید ماذا»؟ 

قال : «أن آضع یدی فى آیدیکم على حکم عمر یصع بی ما شاء», 

قالرا: «فلك ذلك». 

فرمی بقوسه فشدوا وثاقه. 

شهد السائب بن الأقرع الثقفى فتح مهرجان ودخل دار هرمزان (لم نستدل على دار 
هرمزان فى أى مدن مهرجان كانت) فرأى فيها نثال ظبى مادا يده» فقال السائب : «أقسم 
بالله إنه لپشیر إلى شىء»؛ فنظر فإذا فيه مخبأ لهرمزان فيه سفط ( كيس) من جوهر. 
رالاصابة ۳۰۵۰ ), 


۱۹۹ 


سقطت تستر؛ واستطاعت بعض الشراذم من الفلول أن تفر فى اتجاة السوس: وخرج أبر 
سبرة وخرج معه النعمان وأبو موسى وقد أخذوا معهم أثمن أسير آسروه: هرمزان» حتى 
أحاطرا بالسوس: وكان يقود حامیتها شهريار أخو هرمزان. وكتب السلمون إلى عمر 
بأخبارهم؛ فرد أبا موسى الأشعرى إلى البصرة؛ ورد عمر بن سراقة من البصرة إلى المدينة!!4, 
وجعل على جيش البصرة الذى فى سوس المقعرب (الأسود) بن ربيعة' '2: وآمرهم عمر أن 
يسير زر بن عبدالله' "این كليب الفقيمى إلى جُنَدَئ سابور: قريبا من السوس. وأرسل 
أبوسبرة وفدا إلى الدينة فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس والمغيرة ابن شعبةء وأرسل 
معهم هرمزان مقبوضا عليه: فقدموا البصرة مع أبى موسى الأشعرى ثم خرجوا منها. فلما 
اقتربوا من الديدة هيأوا هرمزان فى هيعته؛ فألبسوه كسوته من الديباج الطعم بالذهب 
ووضعوا على رأسه الآذين؛ وهو تاج له كان يلبسه مكللاً باليواقيت: وعليه حليته حتى يراه 
المسلمرن فى صورته الى كان علیها» ثم دخلرا به الدينة, 


هرمزاق أمام عمر 


اتجهوا إلى بيت عمر فلم يجدوة؛ فسألوا عنه فقيل لهم : «جلس فى السجد لوفد قدموا 
عليه من الكرفة». فانطلقوا إلى المسجد فلم يروه به؛ فانصرفوا فمروا بغلمان من أهل المدينة 
يلعبون» فقال الصبيان: 

وما تُلَدُدُكم؟ تريدون أمير المؤمنين؟ فإنه نائم فى ميمنة المسجد متوسدا برنسد». 

كان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة فى برنس: فلما فرغ من كلامهم وقاموا من مجلسه نزع 
برنسه ثم توسده فنام. وانطلق الوفد ومعهم هرمزان راجعين إلى المسجد وحولهم الناس والصبيان» 
حتى إذا رأوا عمر جلسوا دونه وليس فى المسجد نائم ولا يقظان غيره» والدرة فى يده معلقة. 


(۱) الطبرى 85/4 س ش س عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو. 

(۲) الأسود بن ربيغة أحد بنى ربيعة بن مالك بن حنظلة من الصحابة المهاجرين: وفد على النبى ( 2# ) 
وقال: جعت لأقترب إلى الله عر وجل بصحبتاث» فسماه القترب وترك الأسود. شهد صفين مع على 
(۳) زرین كليب الفقيمى من بنی تيم له صحبة ووفادة على النبى ( لله ) فى نفر من بنى تميم فأسلم وقال: 
«فنی بطنى وكغر إخوتنا فادع الله لما فدعا له النبى ولذريته وقال: «اللهم ارف لزر عمیرته», فتحول 
العدد إليهم: وهو من الهاجرین؛ كان قى حملة خالد بن الوليد وأرسله إلى أبى بكر بخبر ذات السلاسل 
والأخماس وبعث معه فيلاً غدموه. وسيأتى له ذكر آخر فى فتح نهاوند» إذ كان عليه أن يشغل اچوس من 

بين فارس والأهراز عن المسلمين بنهاوند . 


وتعجب هرمزان فسأل: «أين عمر ؟) 
قالرا : «هرذا». 


وجعل الوفد يشيرون إلى الناس أن یسکتوا. ومال هرمزان إلى الوفد یسأله : «آين حراسه 
وحجابه عنه؟) 


قالوا : «ليس له حارس ولا حاجب ولا کائب ولا دیران». 

قال : ٠فينبغى‏ أن يكون تبياً». 

قالوا: «بل يعمل عمل الأنبياء؛. 

وكثر الناس: فاستیقظ عمر من لغطهم وضوضانهم. 

فنظر وقال : «هرمزان | 

قالرا : «نعم». 

فتأمله وتأمل ما علیه وقال : 

«أعوذ بالله من النار وأستعين بالله. امد لله الذى أذل بالاسلام هذا وأشياعه. يا معشر 
المسلمين؛ تدسكوا بهذا الدين واهتدوا بهدى نبيكم ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارةا. 

فقال الوفد : «هذا ملك الأهواز فکلمه:. 

قال : لاء حتى لا يبقى عليه من حلیته شیء». 

فخلعوا عنه كل شىء إلا شيعا يستره والبسوه ثوباً صفيقاً. 

محاكمة هرمزاق 

فقال عمر: «هیه يا هرمزان. كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله؟«فقال: ديا عمر إنا 
وإياكم فى اجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبینکم فغلبناکم إذ لم يكن معنا ولا معكم؛ فلما 
كان معكم غلبتمونا». 

قال عسر: «إنما غلبعمونا فى الجاهلية باجتماعکم وتفرقنا.. ما عذرك وما حجتك فى 
انتقاضك مرة بعد مرة؟) 


قال: «أخاف أن تفعلنى قبل أن أخبرك١.‏ 


۱۱ 


قال: ولا تخف»: 

فطلب هرمزان ماء ليشرب فأتى به فى قدح غليظ . 

قال: «لر مت عطشا لم أسعطع أن أشرب فى مغل هذا . 

فأتى به فى إناء یرضاه» فجعلت يده ترجف وقال : 

«إنى أخاف أن أقتل وأنا أشرب الاء». 

قال عمر : ولا باس عليك حتى تشربه؛, 

فأكفاة هرمزان على الأرض. 

قال عمر: «أغيدوا عليه ولا تجمعوا عليه القعل رالعطش». 

فقال: «لا حاجة لى فى الماء, إتما أردت أن أستامن به . 

وعجب عمرء فأى أمان فى الاء؛ قال: «انی قاتلك:7١2,‏ 

قال هرمزان: قد أمنتنى». 

قال :« کذیت», 

فقال أنس بن مالك : «صدق يا أمير المؤمدين قد أمبعه؛. 

ولا يغيب عنا هنا أن أنس بن مالك أخ البراء بن مالك الذى قله هرمزان بيده فى آخر 
معاركه التى أسر فيها بتستر: فلم قدعه فجيعته فى أخيه أن يشهد شهادة حق لقاتله تنجيه 
من القتل وتمنحه الحياة. 

قال عمر: «ويحك يا أنس ! أنا آژمن قاتل مجرأة والبراء؟ والله لعأتينى بمخرج أو 
لأعاقبىك!. 

قال : اقلت له لا باس عليك حتى تخبرنی؛ وقلت لا باس عليك حتى تشربه۱. 

وقال له من حوله مثل ذلك» فأقبل عمر على هرمزان وقال: «خدعتبی.. والله لا أنخدع 
إلا لسلم». 

فأسلم هرمزان. 

وكان الترجم بين عمر وبين هرمزان المغيرة بن شعبة, وكان يفقه شین من الفارسية, وذلك 
)١(‏ الطبرى ۸۸/4 س ش س عن محمد وطلحة والهلب وعمرو. 


ا 


إلى أن جاء زيد الترجم(۲۱. 

وفى رواية أن عمر قال للمغيرة: «قل له من أى أرض أنت؟» 

فقال المغيرة: «از كدام آرضی ۲۳/٩‏ 

قال هرمزان : «مهرجانی». 

فقال : «تکلم بحجتلك ». 

قال : « کلام حی أو میت !۱ 

قال : «بل کلام حی»: 

قال : «قد آمنعنی». 

قال : «خدعتنی ! إن للمخدوع فى ارب حکمه لا والله لا آژمنك حتی تسلم». 

فاسلم؛ وفرض له عمر ألفين من العطاء وأنزله الدينة, وقال للمغیرة: 

«ما أراك بها رباللغة الفارسية) حاذقاً, ما احسنها منکم احد الا خب وما خب إلا ذق» 
إياكم وإياها فإنها تقض الإعراب», 


(۱) الطبری 88/4 س ش س عن أبى سفيان طلحة بن عبدالرحمن عن أبى عیسی 
(؟) بالفارسية معناها من أى أرض أنت؟» 


۱9۳ 


قتح السوس”' 


أحاط المسلمون بالسرس وعليها شهريار آخو هرمزان؛ وحدثت بين الطرفين عدة 
مناوشات ومصادمات أضاب فيها انجس من المسلمين. وأشرف الرهبان والقسيسرن يوما من 
على أسوار المدينة وقالوا: 

ديا معشر العرب. إن جما عهد إلينا علمازنا وأوائلها أته لا يفتح السوس إلا الدجال أو قوم 
فيهم الدجال. فان كان الدجال فيكم فستفتحونهاء وان لم يكن فيكم فلا تعنوا بحصارنا».؛ 

كان ذلك قبل إعادة أبى موسی الأشعرى إلى البصرة. ثم بدأ تجمع کبیر آخر للمجوس فى 
تهاوند . وعاد الرهبان والقسيسون وأشرفوا على المسلمين مرة أخرى فقالوا: 

ويا معشر العرب لا تعنوا بحصارناء فانه لا يفتحها إلا الدجال أو قوم معهم الدجال»: 

وضاحوا بالمسلمين وغاظوهم. ورأى المسلمرن أن يهاجمؤا السرس قبل أن يضطروا إلى 
تفریق قواتهم بينها وبين اجمع الذى یحتشد فى نهاوند» فشنرا هجوما على الدينة 
واستطاعوا أن يخترقوا تحضيناتهاء فبادر أهلها يستسلمون ويطلبون الصلح. وكان يقود جند 
البصرة اللقترب مكان أبى موسی , ويقود جند الكوفة النعمان بن مقرن مع أبى سبرة وعلى 
خيل النعمان صاف بن عياد2"7. 


(۱) الطبرى ٩۱/۶‏ عن سيف. 
(۲) الطبری ۰۹۲/۶ 


1 


أمان ووفاء فى جنجو سابور 


ثم خرج التعمان بجيش الكوفة من السوس فنزل علی ماء على الطريق إلى تهاوند: بینما 
بعث أبو سبرة المقعرب الأسود بن ربيعة إلى جندی سابور فانضم'!) بها إلى زر بن عبداللا بن 

ولحق بهم ابر سبرة فأقاموا على الدينة بتراوحون القعال"'. وفى يوم فوجئ السلمون 
بأبواب جندی سابور تفتح ثم خرج الناس والمواشى ونصبوا أسواقهم. فأرسل المسلموك إليهم 
يسألونهم: دما لکم!۱۱ 

قالوا: «رميتم إلينا بالأمان فقبلناه وأقررنا لكم با جزية على أن قبعونا». 

فأنكر السلمون وقالوا : وما فعلتا». 

وقال الآخرون: دما کذبتا». 

فسأل السلمون فیما بينهم فوجدوا عبداً بيدهم یدعی مكنفاً كان أصله من جندی سابور: 
هو الذى کتب لهم الأمان ورماه إليهم من عسکر المسلمين. 

فقال المسلمون: «إنما هو عبد». 

قال أهل الدیدة: ولا نعرف خرکم من عبد کم قد جاء أمان فنحن عليه قد قباناه ولم 
نبدل فان شلتم فاغدروا». 

فکف السلمون عنهم حتی رجعوا إلى عمر فکتب إليهم؛ 

«إن الله عظّمَ الرفای فلا تکونون أوفياء حتى تفوا. ما دمتم فى شك أجيزوهم ورا لهم». 

فانصرف السلمون عنهم وفاء لأمان عبد بینهم. 


(۱) الطبری 4١/4‏ س ش س عن محمد وطلحة وابی عمرو ردثار أبى عمر عن أبى عشمان و للمدائی رواية 
مخالفة اكتفينا بهذه عنها . 


(۲) الطبری ٩۳/۶‏ س ش س عن فحمد وطلحة وأبى عمرو وأبی سفیان والهلب: 


۱۵ 


وفى ذلك قال عاصم بن عمرو :«۱) 
لغمرى لقد كانت قرابة مكيف 
أجارهم من بعد ذل وقلَةٍ 
فجاز جوار العبد بعد اختلافنا 
إلى ال رکن والوالی الصیب حكرمة 


(۱) معجم البلدان.. 


۱9۹ 


قرابة صدق ليس فيها تقاطع 
وخوف شدید والبس لا بلاقع 
ورد آموراً كان فيهاتازع 
فقال بحق لیس فيه تخالع 


حشود بنهاوند 


وتحدث عمر إلى وفد البصرة وسأل عن سبب انتقاض أهل الذمة 

قال : «لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمور لها ما ینتقضون بكم؟١‏ 

قالوا: دما تعلم إلا وفاء وحسن ملكة؛, 

قال : «فكيف هذا؟» 

قلم يجد عند أحد منهم شيعا يشفيه ويزيده بصيرة إلا ما كان من الأخنف بن قيس » فانه 
قال: 

ديا أمير المؤمنين آخبرك إنك نهيتنا عن الانسياح فى البلاد وأمرتنا بالاقعصار على ما فى 
أيدينا. وان ملك فارس حى بين آظهرهم. وإنهم لا يزالون یساجلوننا مادام ملكهم فيهم. ولم 
یجتمع ملكان فاتفقا حتى يخرج أحدهما صاحبه. وقد رأيت أنا لم نأخذ شيئاً بعد شىء إلا 
بانبعانهم. وان ملكهم هر الذى یبعشهم. و لايزال هذا دأبهم حتى تأذن لا فلدسح فى بلادنا 
حتى نزيله عن فارس ونخرجه من ملكته وعز آمته: فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس ويضربوا 
جأشاء. 

قال عمر: «صدقتنى والله وشرحت لى الأمر عن خقه,!١2.‏ 

وقد لفتت هذه الإجابة نظر عمر إلى الأحدف بن قيس وما له من نظر اسعراتيجى» فاعاد 
عمر الوا إلى البضرة: 

ثم قدم على عمر کاب بانتهاء أهل مهرجائقذق والأهواز إلى مشيئة هرمزان. وكأثما كان 
هرمزان قلعة من قلاع الفرس سقطت ؛ وباجتماع الفرس فى نهاوند؛ وكان المسلمون مازالوا 
محاصرين السوس لم يفتخوهاء وكان قباذ بن عبدالله الفارسى السلم الذی استخلفه القعقاع 
بن عمرو على حلؤان؛ هو الذى أرسل إلى سعد ياجتماع اجوس ببهاوند, فکتب سعد إلى 
عمر. 
١ (‏ ) الطبری ٤‏ / + ۹ س ش س عن محمد وطلحة وعمرو عن الشعبى زسفيان عن الحسن. 


۱9۷ 


عزل سعد 
شكوى وتحقيق 


وذهب نفر من أهل الكوفة إلى عمر يشكون سعداً: «إنه لا يقسم بالسرية ولا يعدل فى 
القضية ولا يغزو فى السرية ولا يحسن الصلاة !». 

قال عمر : «إن الدلیل على ما عندكم من الشر نهرضكم فى هذا الأمر وقد استعد لكم من 
استعد (یقصد امجوس بنهاوند ) : وأج الله لا تمدعبى ذلك من النظر فيما لديكم وإن نزلوا 
بکم». 

وبعث عمر محمد بن مسلمة إلى الكوفة للتحقیق فى الأمر : وكان ابن مسلمة هو الديابة 
الإدارية انختصة بالسحقیق مع الولاة الذين تصل إلى عمر شكايات فى حقهم. بعثه والمسلمون 
بالعراق یستعدون للخروج إلى انجوس الذين اجتمعوا ببهاوند: فهم فى حركة واجتماع تموج 
بهم الكرفة. 

وأخذ محمد سعدا ليطوف به على أهل الكوفة فى مساجدهاء لا يسأل عنه سرا فلم يكن 
السؤال فى السر من شأنهم إذ ذاك. فكان لا يقف به فى مسجد من مساجد الكوفة فيسألهم 
عنه إلا قالوا خيراً: 

«لا نعلم إلا خيرأ ولا نشتهى به بل ولا نقول فيه ولا نعين غليه»: 

إلا من مالأ الجراح بن سنان الأسدى وأصحابه الذين شكوا سعداً: فإنهم كانوا یسکتون 
زلا يقولون سوءا ولا يسوغ لهم؛ ویتعمدون ترك الثناء : حتى انتهرا إلى مسجد بنی عبس» 
فقال محمد بن مسلمة: 

«انشد بالله رجلا يعلم حقاً إلا قال». 

فقال رجل يدعى أسامة بن قتادة: «اللهم إن نشدتنا فإنه لا يقسم بالسويّة ولا يعدل فى 
الرعية ولا يغزو فى السریة». 


۱5۸ 


دعوة سعد المستجابة 

قال سعد : «اللهم إن كان قالها كاذبا ورياء وسمعة, فَأَعْم بصره وأكثرٌ عباله عرص 
لضلات الفتن). 

وکان سعد مستجاب الدعاء , فعاش ذلك الرجل حتی عمی راجتمع عنده عشر بات؛ 
وكان یسمع بخبر الرأة فيأتيها حتی یجسها ویتعرض للجراری فى السكك» فاذا عثر عليه أو 
خوطب فى ذلك قال : 

«مفتون أصابته دعوة سعد بن آبی وقاص الرجل البارك !» 

وأقبل سعد يدعو على أوليك النفر: 

«اللهم إن كانوا خرجوا أشراً وبطراً وكذبا فأجهد بلاءهم». 

فجهد بلاژهم حتى فطع الجراح بن سنان بالسيوف يوم ثار علی الحسن بن على ليغتاله 
بساباط» وشدخ قبيضة بالحجارة» وقتل أربد بالرجیء وبتعال السيوف. 

واستمر سعد الصحابى البطل المفترى عليه بتکلم, فقال: 

اإنى لأول رجل أهرق دما من المشركين. ولقد جمع لى رسول الله مله أبويه وما جمعهما 
لأحد قبلی؛ ولقد رأيعبى خمس الإسام وبنو اسد تزعم أنى لا أحسن أصلى وأن الصيد 
پلهینی ۱۱۲ 

سعد يعود إلى المدينة 


وخرج محمد من الكوفة بسعد ومعهما أوكك اللفر حتى قدم بهم على عمر فأخبره 
اخبر. 

قال عمر : ديا سعد ويحك! كيف تصلى؟1. 

قال : «أطیل الأوليين وأحذف الأخريين». 

فقال: «هکذا الظن بك؛. 


ومن المؤكد أن سعدا كان یقرل الحقيقة؛ فلم يكن لبداهن أو يقابل عمر بوجه وأهل الكرفة 


۱۰۹ 


بوجه آخر , فسعد هو الذى روى عن رسول الله ته فرله' : «ذو الزجهین فى الدنيا يأتى 
يوم القيامة وله وجهان من نار». 

فما کان ليروى الحديث مع ما فيه من ترهيب ثم یخالفه, 

ثم قال عمر : «لولا الاحتياط لكان سبيلهم بيناً. من خليفتك يا سعد على الکرفة!» 

قال: «عبدالله بن عبدالله بن عتبان ۰۲۲۱۱ 

فأقره عمر واستعمله. فكانت كل مقدمات نهاوند ومشورتها وترتيبها وبعوثها فى إمارة 
سعد أما الوقعة ذاتها فكانت فى إمارة عبدالله. 


(۱) الطبرانی فى الأوسط. 
(۲) الطبری ۱۲۲/۶ س شس عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد. 


1 


الباب الساردس 


نهاوند وما بعدها 


نهاوند 
برا 


حين استطاع جيش البصرة أن پنقذ جيش العلاء بن الحضرمى ووطنوا أرض فارس وأعجزوا 
هرمزان: کاتب الفرس يزدجرد وهو یومدذ رر فأثاروه لتحرك جدید ؛ فکتب إلى كافة أقاليم 
ملکته فتكاتبوا وقال بعضهم لبعض: 

إن محمداً الذى جاء العرب بالدين لم يغرض غرضنا. ثم ملكهم أبو بكر من بعده فلم 
يغرض غرض أهل فارس إلا فى غارة تعرض لهم فيها وإلا فيما يلى بلادهم من السراد . ثم ملك 
عمر من بعده فطال مُلكه وعرض حتى تناولكم وانتقصكم أهل السواد والأهواز وأوطأها. ثم 
لم يرض حتى أتى أهل فارس والمملكة فى عقر دارهم وهو آنیکم إن لم تأثوه, فقد أخرب بيت 
ملکتکم واقتحم بلاد ملككم ولیس بِمُنْتَدٍ حتی تخرجوا من فى بلدكم من جنوده وتقلعوا 
هذين المصرين رالكوفة والبصرة) ثم تشغلوه فى بلاده وقراره؛ 

رتعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا بينهم على ذلك کتاب!!۲, وأجابرا يزدجرد وركب بعضهم إلى 
بعض واختاروا نهاوند ليجتمعوا بها ويبرموا فيها آمورهم .ونهاوند مديئة حصيدة تقوم على 
ربوة شاهقة ترتفع ٩۰۰۰‏ قدم فوق سطح البحرء وترتفع كفيراً فوق ما أمامها من أرض. 
وجاژرا إليها من بين خراسان إلى حلوان ومن بين الباب إلى حلوان ومن مسجستان إلى حلوان 
وأهل الجبال. 

ركان قباذ بن عبدالله على ثغر حلوان منذ استخلفه القعقاع بن عمرو عليها. فكتب 
بذلك إلى سعد وكتب سعد إلى عمر. ثم عزل سعد عن الكوفة وقدم الدينة فحدث عمر فى 
شأن حشود العجم بنهاوند وقال له : 

«إن أهل الكوفة يستأذنونك فى الانسیاح فى أن یبادروهم الشدة؛. 
(1) الطبرى ۱۳۳/۶ س ش س عن محمد والمهلب وطلحة رعمرو وسعيد. 

وشاركهم موسى عن حمزة بن المغيرة بن شعبة بن أبى طعمة الثقفى وكان قد شهدها. 


۳۳ 


وكان عمر مازال ينع المسلمين من الانسیاح فى الجبال. ومن الكرفة كتب ابن ععبان 
وغيره إلى عمر مع رسول اسمه قريب بن ظفر العبدى: 

اٍنه قد تجمع منهم خمسون ومائة ألف مقاتل , فان جاژونا قبل أن نبادرهم الشدة ازدادوا 
جرأة وقوة. وان نحن عاجلناهم كان لنا ذلك علیهم:. 

وقرأ عمر الرسالة ثم قال للرسول: «ما اسمك !4 

قال : «قریب»: 

قال : وابن من ۱ 

قال : «ابن ظفر ». 

فتفاءل عمر وقال ؛ «ظفر قريب إن شاء الله ولا قوة إلا بالله». 


هرمزان يشير وعمر یستشیر 


وفی الروایات أن عمر حين أمّن هرمزان قال له: «لا باس انصح لی»: 

قال ؛ «نعم: إن فارس الیرم رآس وجناحان». 

قال : «وأين الرأس؟» 

قال : «ببهاوند مع بندار؛ فان معه أساورة کسری وأهل آصبهان. 

قال : «وأين الجباحان؟» 

قال : «آذربیجان(۲۱. فاقطع الجاحين يُهُن الرأس». 

قال عمر : « كذبت يا عدو الله » بل اعمد إلى الرأس فاقطعه, فإذا قطعه الله لم يعض عليه 
الجناحان1. 

ثم نودى فى الناس(۲۲: «الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس ووافاه سعد وقام عمر على المنبر 
(۱) الطبرى ۱۱۷/4 عن الربيع بن سليمان عن أساء بن موسى عن البارك بن فضالة عن زياد ابن جبير عن 

آبیه.. وقال الراری: «فذ کر مكانا نسیته» وقد أكملناها من رواية البلاذرى أن هرمزان قال : أصبهان 

الرأس وآذربیجان الجساحان: فان قطعت الرأس سقط ابناحان والرأس». فتوح البلدان 76٠‏ عن شيبان 


عن حماد بن سلمة عن أبى عمران الجرثى عن علقمة ابن عبدالله عن معقل بن يسار . 
(۲) الطبرى ۱۲۳/4 س ش س عن محمد والهلب وطلحة وعمرو وسعيد. 


نذا 


فأخبر الداس بخبر حشود نهاوند واستشارهم فقال: 

«هذا يوم له ما بعده من الأيام. ألا وإنى قد هممت بأمر وإنى غارضه عليكم قاسمعوه ثم 
أخبرونى وأوجزوا ولا تدازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تكثروا ولا تطيلوا فعفشغ بكم 
الأمور ويلتوى عليكم الرأى. 

أفمن الرأى أن أسير فيمن قبلى ومن قدرت عليه حتى أنزل منزلاً وسطأ بين هذين الصرین 
فامسفرهم ثم أكون لهم ردءا حتی پفتح الله عليهم ویقضی ما احب فان فتح الله علیهم 
آضربهم عليهم فى بلادهم ولیتنازعوا ملكهم؟. 

فقام طلحة بن عبید الل(۲۱» و کان من خطباء الصحابة» فتشهد ثم قال : 

«أما بعد» يا أمير الژمنین قد أحكمتك الأمور وعجمتك البلایا واحَنکنلك العجارب وأنت 
وشادك وأنت ورآيك. لا نبو فى يديك ولا نكل عليك . إليك هذا الأمر فمرنا نطع وادعنا 
نجب واحمانا نركب ووفدنا نفد وقدنا ننقد. فإنك ولی هذا الأمر وقد بلوت وجربت فلم 
ینکشف شىء من عواقب قضاء الله لك إلا عن خیار». 

ثم جلس وقد رد الرأی إلى عمر أو كأنه وافقه على ما عرض» وعمر يطلب الرأى» فعاد 
عمر یقول : 

«إن هذا يوم له ما بعده من الأيام: فتکلموا». 

فقام عثمان بن عفان فتشهد وقال : 

«أرى يا أمير المؤمدين أن تکتب إلى أهل الشام فیسیروا من شأمهم, وتکتب إلى أهل الیمن 
فیسیروا من يمنهم؛ ثم تسیر أنت باهل هذیس الحرمين إلى الصرین ( الكوفة والبصرة) ؛ فتلقی 
جمع الشر کین بجمع السلمین, فإنك إذا سرت بن معك وعندك فل فى نفسك ما قد تکاثر 
من عدد القوم» وکنت أعز عزأً واکثر, 

يا أمير الزمنین؛ إنك لا تستبقی من نفساك بعد العرب باقية» ولا قشع من الدنیا بعزیز 
ولا تلوذ منها بحریز. إن هذا الیرم له ما بعده من الأيام فاشهاه برأيك وأعوانك ولا تغب 
غه 


ثم جلس. هذا رأى عشمانء فكما بعث عمر جيش الكوفة إلى الشام ليرد هجوم الروم 


(۱) الطبرى ۱۲۶/4 س ش ص عن أبى بكر الهذلی, 


1 


وأهل الجزيرة عن حمص. فییبغی أن يعخرك جيش الشام للقاء اجتماع العجم بنهاوند : ومن 
حيث أن عددهم كبير فليضم عمر إلى جيشه كافة قواته من اليمن والحرمين وجيش البصرة 
رجبش الكوفة ثم يكون معهم بشخصه. إنهاوجهة نظر . ويريد عمر أن يرى إن كان هناك 
آراء أخرى: فعاد یقول: 

:إن هذا يوم له ما بعده من الأيام فتکلموا». 

فقام”'؟ الزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عرف فى رجال من أهل الرأى من أصحاب 
رسول الله تل فتکلمواء وكان العباس بن عبدالمطلب هو الذى ينقد له الرای قالوا: 

«لا نری ذلك ( يعنى أن يسير عمر بنفسه)؛ ولكن لا يغيبن عنهم رأيك وأثرك. بإزائهم 
وجوه العرب وفرسانهم وأعلامهم ومن قد فض جموعهم رقتل ملوكهم وباشر من حروبهم ما 
هو أعظم من هذه: وإنما استأذنوك ولم يستصرخوك: فأذن لهم واندب إليهم وادع لهم». 

وقالوا: «نذكرك الله يا أمير المؤمدين أن تسیر بنفسك إلى حلبة العجم؛ فان أصبت لم يكن 
للمسلمين نظام ولكن ابعث الجنرد». 

ثم قام على بن أبى طالب فقال: «أصاب القوم يا أمير المؤمدين الرأى» وفهموا ها كدب به 
إليك : ومكانك منهم مكان النظام من الخرز يجمعه ويمسكه فإذا انحل تفرق ما فيه وذهب ثم 
لم يجتمع بحذافيره أبداً. 

والعرب الیرم وان كائرا قليلاً فهى عزيز بالاسلام. 

فإنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم إلى ذراريهم» وان أشخصت أهل 
اليمن من يمهم سارت الحبشة إلى ذراريهم» وإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك 
الأرض من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك ما بين يديك من العورات 
والعيالات. 

فأقم وأقرر هؤلاء فى أمصارهم ‏ واکتب إلى أهل الكوفة فهم أعلام العرب ورژساژهم؛ ومن 
لم يحفل بمن هو أجمع وأحَد وأجد من هؤلاء» فليأتهم الثلشان وليقم الغلث. واكتب إلى أهل 
البصرة فليتفرقرا فيها ثلاث فرق» فلتقم فرقة لهم فى حرمهم وذراريهم» ولعقم فرقة فى أهل 
عهدهم (بالأهواز) لكلا يتقضواء ولعسر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة مددا لهم. 

إن الأعاجم إن ينظروا (ليك عدأ قالوا هذا أمير الغرب وأصل العرب, فكان ذلك أشد 


( ۱ ) الطبرى ١11/4‏ س ش س عن محمد والمهلب وطلخة وعمرو وسعيدء 


۱۳۹۹ 


لکلبهم وَالْبَتَهِم على نفسك . وأما ما ذكرت من مسير القوم فان الله هو أكره لمسيرهم منك 
وهو آقدر علی تغيير ما يكزه. وأما ما ذكرت من عددهم فانا لم نكن نقاتل فيما مضى 
بالکثرة ولکنا كنا نقاتل بالنصرء وإن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه لکنرة ولا قلة. هو 
ديبه الذى أظهرء وجنده الذى أعز وأيده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ؛ فبحن على موعود من 
الله, والله منجز وعده وثاصر چنده». 

وقال سعد" بن أبى وقاص: ويا أمير المؤمدين خفض عليك» فانهم | نما جمعوا لنقمة». 

فسر عمر بحسن رأيهم وأعجبه ذلك منهم فقال : 

«أجل. لئن شخصت من البلدة لعبتقضن علئ الأرض من آطرافها وأكنافها. ولئن نظرت 
إلى الأعاجم لا بغارقن العرصة (الميدان) ولیمدهم من لم يمدهم ولیقولن هذا أصل العرب 
فاذا اقتطعتموه اقتطعتم أصل العرب . فاشیروا علی برجل أله ذلك الشفر غدأ». 

قال قائل منهم ؛ «أنت افضل رأياً وأحسن مقدرة؛ 

قال عمر : أشيروا علی واجعلوه عراقياً رمن جيش فتح العراق)؛ 

قالوا؛ ويا أمير المؤمدين أنت أعلم باهل العراق؛ وجبدك قد وفدرا عليك ورأيعهم 
رکلمتهم». 

فقال : «آما والله لأولين آمرهم رجلاً ليكونن لأول الأسنة إذا لقیها غدا». 

قالرا: «من يا أمير المؤمنين؟) 

قال : «النعمان بن مقن المرَنَى». 

قالوا: وهر لها». 


رسم تصورى لوقع نهاوند 
(۱) الطبرى ۱۲4/4 س ش س عن حمزة بن المفيرة بن شعبة عن أبى طعمة النقفى 
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التعمان أمير الجيش 


كان النعمان یرمشذ قد فرغ من عمليات الأهواز فى أربك ورامهرمز وتستر والسرس 
وجُنْدَئْ سابور» فاستعمله سعد بن أبى وقاص قبل عزله على خراج کسکر» كما استعمل أخاه 
سويد بن مقرن على خراج ما سقى الفرات. فكتب النعمان إلى عمر يشكو إليه استعماله على 
المخراج وأنه لا يحب مناصب الإدارة ولکنه يرغب فى ال جهاد'. وكان ما كب إلى عمر: 
مغلى ومثل كسكر كمغل رجل شاب إلى جنبه مومسة تلون له وتعطر؛ فأنشدك الله لما 
عزلتنى عن كسكر وبعثعنی إلى جيش من جيوش المسلمين ,217 . 

وكتب سويد بن مقرن إلى عمر بمثل ذلك . 

وكتب عمر إلى النعمان مع زر بن كليب والمقترب الأسود بن ربيعة: 

«بسم الله الرحمن الرحیم؛ 

من عبدالله عمر أمير المؤمبين إلى النعمان بن مقرن. 

سلام عليك. فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. آما بعد» فانه قد بلغبى أن جموعاً 
من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمديئة نهاوند . فإذا أتاك كتابى هذا فسر بأمر الله وبعون 
الله وبنضر الله من معك من المسلمين ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم ولا تمنعهم حقهم فعكفرهم» 
ولا تدخلنهم غيضة: فان رجلاً من المسلمين أحب إلى من مائة ألف دیتار(۲۳. 


(۱) الطبرى ١١4/4‏ عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحق. 
(۲) الطبرى ۱۲۹/4 عن محمد بن عبيد الله بن صفوان الشقفى عن أمية بن خالد عن أبى عرائة عن حصين 
بن عبد الرحمن عن أبى وائل . 
وهناك روایات أخرى بأن النعمان كان بالبصرة بعد الفراغ من فتح الأهواز» وذهب آخرون إلى أنه كان 
قد عاد إلى الدينة فبعثه عمر مشاقهة . رفترح البلدان ۷۵۹ غن محمد بن سعد عن الواقدى عن محمد 
بن نجاد) . وا عمر دخل المسجد فابصر بالنعمان فقعد إلى جنبه فلما قضى صلاته قال: ١أما‏ إنى 
سأستعملك». قال التعمان: «آما جابياً فلاء ولکن غازیام . قال : «فانت غازه. «فعوح البلدان ۷۹۰ عن 
شیبان عن حماد بن سلمة عن أبى عمران الجونی عن علقمة بن عبدالله عن معقل بن یسار) . ولکنتا 
وقفنا على تسعة وجوه تذهب إلى أن النعمان كان عاملا على كسكر حين بعفه عمر إلى نهاوند . «فتوح 
البلدان ۷۵۹ عن الواقدى عن محمد بن نجاد - الطبرى ۲۳/4 س ش س عن محمد بن كريب عن نافع 
بن جبير - الطبری 4 / ١١4‏ عن ابن اسحق - الطبرى ١57/4‏ عن أبى وائل - الظبرى 4 / ١79‏ عن 
سيف عن كل من محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد). 
(۳) الطبرى 4 / 4 ١١‏ عن ابن حمياء عن سلمة عن ابن اسحق. 
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فر من وجهك ذلك حتى تأتى ماه فإنى قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بها. فإذا 
اجتمع لك جنودك فسر إلى فيرزان ومن تجمع إليه من الأعاجم من أهل فارس وغيرهم» 
واستنصروا الله وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله(١2.‏ والسلام عليك». 

كذلك كتب إلى عبدالله بن عبدالله بن عتبان بالكوفة مع ربعى بن عامر : «أن استنفر من 
أهل الكوفة مع النعمان كذا وكذا زالغلغان الذين أشار بهم على ابن أبى طالب  )‏ فبانی قد 
كعبت إليه بالتوجه من الأهواز إلى ماه. فليؤافوه بها وليسر بهم إلى نهاوند» وقد أمرت 
عليهم حذيفة بن اليمان حتى ينتهى إلى النعمان بن مقرن. وقد کتبت إلى النعمان إن حدث 
بك حدث فعلى الناس حذيفة بن اليمان» فان حدث بحذيفة حدث فعلى الئاس نعيم بن 
مقرن»۲۱). 

وكان الذی على جده البصرة آبو موسی الأشعری(۲۳. 


توغل فى بلاد العجم 


ورد عمر قريب بن ظفر العبدى إلى الکوفة ورد معه السائب بن الأقرع الشقغى أميناً 
للأقباض وقسم الفی:: وكان رجلاً كاتباً حاسباً: ولن تكون هناك أقباض وفىء إلا مع النصر» 
فقال له: 


«الحق بهذا الجيش فكن فيهم, فان فتح الله عليكم فاقسم ما أفاء الله عليهم بينهم» وخذ 
خمس الله وخمس رسوله. ولا تخدعنی ولا ترفع إلى باطلاًء وان كب القوم فلا ترائى ولا 
أراك فاذهب فى سراد الأرض» فبطن الأرض خير من ظهرهاء(*2. 


(۱) الطبری ۱۲4/4 س ش س عن أبى بكر الهذلى 

(۲) فى رواية ابن اسحق أن خليفة النعمان كان حذيفة ثم جرير بن عبدالله ثم قيس بن فكشوح - الطبرى 
6 . وفى رراية ابن سعد عن الواقدى عن محمد بن نماد أنهم کانوا النعمان ثم حذيفة ثم جرير 
البجلى ثم المغيرة بن شعبة ثم الأشعث بن قيس . 

(۳) فترح البلدان ۰۷۷۱ 

(4) السائب بن الأقرع بن عرف بن جاير بن سفيان بن عبد ياليل بن سالم بن مالك بن خطيط ين جشم ابن 
ثقيف الشقفی وأمه مليكة. دخل مع أمه على النبى ( ته ) فمسح النبى برأسه ودعا له. استعمله عمر 
على الدائن ثم ولى أصبهان ومات بها وله فيها ذرية. رأسد الغابة ۰۱۹۰۲ 

ره ) الطبرى ۱۱۹/۶ بدون إستاد. 
فتوح البلدان ۷۱۳ عن القاسم بن سلام عن محمد بن عبدالله الأنصارى عن النهاس بن قهم بن القاسم 
بن عرف عن أبيه عن السائب ين الأقرع . 


۳۹ 


فقدما الكوفة بكتاب من عمر یستحنهم على الخروج فتسارعرا إلى ذلك » رخرج بهم 
حذيفة بن البمان ومعه نعيم بن مقرن حتى قدموا على النعمان فى مكان اسمه الطراز (بينها 
وبين نهاوند بضعة وعشرون فرسخا - حرالى ۱۳۰ كلم). فجعلوا بمرج(۱) القلعة قوة من 
الخيالة عليها الدسیر بن ديسم العجلى يدلنا مكان الطرز ومكان مرج القلعة على الخريظة 
بايا جو ا ای اهاز و ين پوس 

من الطراز مكان تجمع ونقطة العقاء حتى يسيروا جميعاً جيشاً واحدا على تعبئة إلى 

بع مر إلى سلمی بن القين وحرملة بن مريطة وزر بن كليب والمقترب 
الأسود بن زبيعة والقواد الذين کانوا بين فارس والأهواز - وهم الذين كانوا يمثلون النلث 
القالث من جند البصرة الذى تحدث عنه على بن أبى طالب إلى عمر بن الخطاب رضى الله 

عنهما - أن يشغارا الفرس عن قطاع نهاوند؛ وقال لهم: 

«اشغلوا فارس عن إخرانكم وحوطوا بلك أمتكم وأرضكم. وأقیموا على حدودها بين 
الأهواز وفارس حتى يأتيكم أمرى». 

وبعث مجاشع بن مسعود السلمى إلى الأهواز وقال له: «انصل منهاعلى ماه» يعنى يسلك 
الأهواز إلى ماه. فخرج حتى إذا كان فى عُضَى شجر آمره الدعمان أن يقيم مكانه شان القادة 
الآخرين الذين عليهم مهمة تأمين ظهر القوة الأساسية وتأمين مواصلاتها. فأقام بين غضی 
شجر ومرج القلعة (وكان الدسير بمرج القلعة) وخرج سلمى وحرملة وزر والمقعرب فکانوا 
بتخوم أصبهان وفارس. وبذلك قطعوا عن قرات نهاوند من اجوس طريق أى أمداد جديدة من 
تجاه قارئن واتوب :فکانت هذه الليائيات الككثيرة الميعشرة على طول الحدوة را خط اقسام 
النفوذ) بين ما غزا المسلمون وبين ما بلك يزدجرد؛ وتقيم خط دفاع قوياً ييح للنعمان أن 
يعقدم إلى نهارند فى الطرق الجبلية الوعرة بجيشه فى ثقة وأمان. 


السیر فى الجبل 


کثیرً ما نوی من بعض الجيوش الكبرى حتى عصرنا هذا أنها تعنى قدر جهدها با جبهة 


(۱) من حلوان إلى مدراوستان أربعة فراسخ ثم إلى مرج القلعة سحة فراسخ ثم إلى قصر يزيد أربعة فراسخ ثم 
إلى الزبيدية ستة فراسخ ثم إلى حشكاريش ثلاثة فراسخ ثم إلى قعر عسرو أربعة فراسخ ثم إلى 
قرميسين رکنرمانشاه) ثلاثة فراسخ؛ فذلك من قرمیسین إلى حلوان ثلاثون فرسخا (قدامة بن جعفر 
8 رالفرسخ = 4 4 هه مترریرجع إلى المزء الأرل من الطريق إلى المدائن ) . 
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بمعغناها الضيق احدودء وتدسی ما وراء ذلك فتفقد حرصها وحذرهاوأخذها بعنصر الأمان» 
فتأتيها النكبة من حيث لم تححسب وتكون كارثتها مضموئة محققة دون ما قتال جدى. 
ولكن عباقرة الحرب من الصحابة اخاربین (عمر وأصحابه) لم يغفلوا عن هذا المبدأ من مبادئ 
الحرب. نلحظ ذلك فى هذا التحرك وهم يحمون ظهورهم وأجنابهم ببعض قراتهم» ويسدون 
المسالك على أية قرات فارسية عسى أن تفكر قى دخول الميدان من أجنابه أو من ظهره. ولعلنا 
لم ننس ما ذكرنا فى هذا الشأن فى تعلیقنا على حملة خالد بن الوليد بالجزء الفائى من 
الکتاب الأول والطريق إلى | لدائن). 

لقد رأيدا المسلمين فيما مضى من فتوح قد خاضوا معارك الصحراء ومعارك الأنهار» وكانت 
بعض معارك الأهواز معارك جبال؛ كذلك كانت معركة نهاوند معركة جبال وهی أحق بهذا 
الوصف من أية معركة سبقت . ويتسم هذا النوع من العمليات بصعوبة لا حد لها للسير فى 
الجبال بارتال كبرى. ونستعير هنا تصوير کلاوز فیتز لهذا الدوع من المسيرات فى أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادى: وكان يععمد أيضاً على الخيل والبغال, یقول(۲۱: 

«عندما یتلوی قول من القولات بصعوبة بالغة على طول المضائق الضيقة ليعسلق جبلاً من 
الجبال ويتقدم فيه بخطرة تشبه خطرة السلحفاة.. وعندما يشتم الدفعیون وسائقوا العربات 
أحصنتهم ورواحلهم ويسوقونها بضربات سياطهم عبر وديان قاحلة» وعندما ينبغى أن نبعد 
كل عربة محطمة وأن نبذل فى سبيل ذلك جهرداً مضنية لا توصف» على حين یتعشر کل شىء 
خافنا ونحن نطلق الشتائم والسباب:. عندسا يحدث كل ذلك يقول كل واحد لنفسه: 
«يكفى أن يظهر العدو ئات من الرجال ليطير كل شىء هباءً منشررأ». 

وحتى لا يحدث ذلك للجندى السلم فى مسيرته؛ مع ما قد يحدثه من ردود فعل را أثرت 
فى معدريته؛ فقد أمن السلمون ظهورهم وأجنابهم وبقى احتمال الخطر من أمامهم أثناء تلك 
المسيرة الخطرةء ولذلك عمد النعمان إلى الاستکشاف ولقد كان النعمان ومن معه ذوى 
تحربة لها قيمتها فى الحرب. يقول كلاوز فيعز بعد ما تقدم: 

۰ ومع ذلك فإن كل من لديه بعض العجربة فى الحرب یعرف أو عليه أن یعرف أن 
مسيرة من هذا النوع عبر الجبل لا علاقة لها مع الهجوم الجبلى ؛ وأن من الخطأ أن نستنتج من 
صعوبة المسير هذه صعوية هجرم فى الجبل, لأن هذه الصعوبة فى الواقع أهم وأكبر». 


(۱) فى ارب ۲۰۰ للجنرال كارل فون كلاوز فیتز - تعريب أكرم ديرى والمقدم الهیشم الأيربى , 


۱۷ 


استكشاف 


لما قٌدم جند الكوفة على التعمان بالطراز حمل إليه قريب بن ظفر كتاب عمر: 

وإن معك حد العرب ورجالهم فى الجاهلية: فأدخلهم دون ما هو دونهم فى العلم باحرب: 
واستعن بهم وأشرب برأيهم: وسل طليحة وعمرا ولا تولهم شیاه 

فبعث التعمان من طراز طليحة بن خويلد وعمرو بن أبى سلمى العنزی وعمرو بن فعدى 
كرب الزبيدى طليعة ليأتره بالخبرء رطلب منهم ألا يوغلوا فلما ساروا يرما إلى الليل رجع 
عمرو بن أبى سلمى إلى المسلمين. 

فقالوا؛ رما رجعك؟) 

قال: كنت فى أرض العجم وثْتَلَتْ ارض جاهِلها وقعل أرضاً عالِهًا؛. 

ومضى طليحة وعمرو بن معسدى كرب حتى إذا كان آخر الليبل رجع عصرو قالوا: رما 
رجعك ؟؛ 

قال: «سونا يوماً وليلة ولم نر شيعا وخفت أن یژخذ علينا الطریق؛. 

آما طليحة فلم یحفل بهما ومضی وحده حتی انقطعت آخباره رظن السلمون به الطنون 
ففالوا: ارند مرة آخری وق باجوس. سار طليحة حتی انتهی إلى نهاوند + وبين طراز 
ونهاوند حوالی ۱۳۰ كيلو محرا - فعلم علم القوم وأطلع على ما آراد ثم رجع: فلما انتهی 
إلى جيوش المسلمين ورأوه عاد كبروا. 

فقال : وما شأن العاس؟) 

فأخبروه بالذى خافوا علیه, فأنكر عليهم ظنوتهم ثم دخل علی النعمان فأخبره الخبر 
واعلمه أن ليس بينه وبين نهاوند شىء يكرهه ولا أحد من انجوس على ذلك الطريق. 

تعبية وتقدم 


عند ذلك نادى التعمان بالرحيل وأمر جنده بالتعبية. وبعث إلى مجاشع بن مسعود أن 
یتحرك من خلفهم مؤخرة لهم. وبالرغم من خلو الطريق وفق ما أعلمه به طليحة» فقد سار 
النعمان على تعبیته: فقد استكشف الطريق ولم يستكشف أجدابه : فكان على القدمة آخوه 
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نعيم بن مقرن؛ وعلی اليمنة حذيفة ابن اليمان؛ وعلى الميسرة آخوه سويد بن مقرن؛ وعلى 
اجردة (الفنرسات) القعقاع بن غمرو» وعلی المؤخرة مجاشع بن مسعود, هذا السير یشرحه 
لدا قول کلاوز فیدر" : 

«تحتاج كل قطعة عسكرية غير مستعدة للقعال بشكل تام؛ لمقدمة تفتش عن العدو 
وتكتشف تقدمه قبل أن يدخل فى حقل أنظار القطعة». 

كان فى هذا الجيش وجوه جند الكوفة والبصرة وأمداد من أهل المدينة فيهم عبدالله بن 
عمر بن الخطاب وجرير بن عبدالله البجلى وجرير بن عبدالله الحميرى وسوید بن مقر 
ومعقل بن مقرن ونعیم بن مقرن إخوة النعمان» والقعقاع بن عمرو ومجاشع بن مسعود 
وبشير بن الخصاصية وحدظلة الكاتب بن الربيع وابن الهوبر وربعى بن عامر والمغيرة بن 
شعبة وعمرو بن معدى كرب وطليحة بن خويلد وقيس بن مكشوح المرادى”' 2 فساروا حتى 
انتهوا إلى أسبيذهان والعجم وقرف على تعبيتهم قبل زائ خر . 


وكان قائد العجم فيرزان وعلى ميمنته زردق وعلى ميسرته شخصية غامضة قال الرواة 
عنها إنه «بهمن جاذويه الذى جُعل مكان ذى الحاجب!: ولکننا نعلم أن بهمن جاذويه هر 
نفسه ذو الخاجب الذى قتله القعقاع بن عمرو مبارزة يوم أغراث بالقادسية. وبعض الرواة 
قال : «ذو الحاجبين؛". وكان على فرسانهم أنوشق. وقد اجتمع لهم فى ذلك الحشد كل من 
غاب عن القادسية والملاحم التى بعدها؛ من قرات الثغوز وأمرائهم وأعلامهم؛ وقد استشعروا 
بالخطر الذى كان يدق أبواب دولعهم ویتقص من أطرافها وینتزع عاصمتهم المدائن الثى 
كانت فى الواقع خارج أرض فارس نشسها. هذا الخطر الداهم شرع بتوغل إلى قلب المملكة 
ويعيد مع الفرس سيرة الاسکندر الأكبر . فاجتمع لهم جمع من القرات المقائلة لم یجتمع لهم 
من قبل فى معركة ضد المسلمين. كان جيشهم فى القادسية مائة وعشرين ألف مقاتل» 
وجيشهم الآن بنهاوند مائة وخمسون ألفاً. 


(۱) فى الحرب .4١‏ 

(۲) الطبرى ۱۱۵/6 عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحق. 

(۳) وفى رؤاية عن معقل بن يسار قال: «وملکهم ذو اجناحین» (المطالب العالية بزوائد السانید الشمانية 
٤‏ ۷ ,ولعله يقصه هذا. 


ريل 


خريطة «۱۲) الزحف إلى نهاوند المقياس ۲/۱ مليون 


۱۷ 


فلما رآهم النعمان كبر وكبر السلمون معه فترلزل لتكبيرهم العجم. إن من شهد منهم 
القادسية لم يدسوا تكبيرات سعد وتكبيرات المسلمين معه» ومن كان فى المدائن لم ينسوا 
تكبيرات ضرار بن الخطاب والمسلمين معه. ومن كان فى تستر لم ينسوا تكبيرات من تسلل 
ليل إلى داخلهاء ومن لم يشهد شيعأ من ذلك لابد أن يكون قد سمع عنه من شهده: ففى كل 
موقعة لقى العجم فيها السلمین فالهزمرا أمامهم كان للمسلمين تكبير اقترن في لفظه ومعناه 
وأدائه هتافاً أو ترنيماً بنصر المسلمين زهزيمة انجوس. 

وأمر النعمان بحط الأثقال وضرب الفسطاط, فابتدره أشراف أهل الكوفة وسابقوا فى 
بنائه أكفاءهم فى تحرك يدم عن حبهم لقائدهم التعمان؛ فسبقوهم وأقامره والتعمان واقف ؛ 
وكانوا أربعة عشر هم: حذيفة بن اليمان وعقبة بن عمرو والمغيرة بن شعبة وبشير بن 
الخنصاصية وحنظلة الكاتب وابن الهوبر وربعى بن عامر وعامر بن مطر وجرير الجميرى 
والأقرع بن عبدالله الحميرى وجرير البجلى رالأشعث بن قيس الکندی وسعيد بن قيس 
الهمذانی ووائل بن حجر» فلم يكن بُناة فسطاط بالعراق كهؤلاء. فما أن حطت الأثقال حتى 
آنشب النعمان القتال فاقتتلوا؛ وكان ذلك يوم الأربعاء ويوم الخميس التالى له والحرب بينهما 
سجال. ثم لم يخرج العجم من خنادقهم يوم الجمعة والمسلمرن مقيمون عليهم. 


سفارة المغيرة 


وفى رواية أنهم لما اجتمعوا بسهاوند أرسل إليهم بندار یقول : 

«أرسلوا إلينا رجلاً نكلمه . 

فأرسلوا إليه المغيرة بن شعبة. يقول جبير «الراری»: كأنى أنظر إليه رجلاً طويل الشعر 
آعور. واستشار بندار أصحابه فقال : 

«بأی شیء نأذن لهذا العربی بشارتنا وبهجتنا وملکتا؛ أو نتقشف له فیما فبلنا حتی یزهد 4۱ 

قالرا: «لا بل بافضل ما يكون من الشارة والعدة؛. 

فتهيئوا بها . فلما أتاهم الغيرة کادت اخراب والنيازك تخطف البصر من لعانها . وکان 
بندار على سریر من ذهب وقد وضع تاجا على رأسه ومن حوله أصحابه» ومشی إليه المغيرة 


۱۷۰ 


ودخل عليه ثم جلس فدفغوة ونهنهوه. 

فقال لهم: «الرسل لا يفعل بهم هذاا. 

قالوا: «إنما أنت کلب». 

قال : «معاذ الله: لأنا أشرف فى قومى من هذا فى قومه؛ 

فانتهروه وقالوا له: «اجلس» فجلس وأقيم الترجمان فقال: 

«إنكم معشر العرب أبعد الناس من كل خير وأطول الناس جوعأ وأشقى الناس شفاء وأقذر 
الناس قذارة وأبعدهم دارا. وما منعبی أن آمر هؤلاء الأساورة حولى أن يتعظموكم بالتشاب إلا 
تنجسا جییکم فإنكم أرجاس. فا تذهبرا نُخَلْ عنكم وان تأبوا رم مصارعکم». 

وأجاب الغيرة, فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ۱ 

«والله ما أخطات من صفتنا شیناً ولا من نعتتا. إن كنا لأبغد الناس دارا وأشد الناس جوعاً 
وأشقى الئاس شقاء وأبعد الناس من كل خير حتى بعث الله عز وجل إلينا رسوله ليله , فوعدنا 
النصر فى الدنيا واجنة فى الآخرة. فوالله مازلا نتتعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله الفتح 
والتصر حتی أتيناكم. وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقساء أبداً حتی تغلبكم علی ما فى 
أيديكم أو نقتل بأرضكم١.‏ 

قال بندار من حوله: «أما والله إن الأعور لقد صدقكم الای فى نفسه». 

ثم انصرف الغيرة. يقول: «فقمت وقد والله أرعبت العلج جهدى». 

ثم أرسل بندار إلى المسلمين: وإما أن تعبروا إلينا بنهارند ؛ وإها أن نعبر إليكم». 

فقال النعمان: «اعبروا». 

يقول جبير”!» صاحب هذه الرواية: «فلم أر واللة مغل ذلك اليوم. إنهم لیجینون كأنهم 
جبال حديد قد توائقوا أن لا يفروا من العرب, وقد قرن بعضهم بعضا (كل) سبعة فى قراث؛ 
وألقوا حسك الحديد خلفهم وقالوا: من فر منا عقره حسك الحديد». 

هذه الرواية قد لا تعفق مع سابقتها التى ذهبت إلى أن النعمان ما لبث؛ حين حظت 
الأثقال؛ أن أنشب القتال . وفى تقديرنا أن الرواية الأولى أقرب إلى القبول عقلاً فما نخسب 
اجوس؛ بعد أن لقوا على أيدى المسلمين من الهزيمة والهوان ما لقواء أن یخاطبوا المغيرة بهذه 
)١(‏ الطبرى ۱۱۹/4 عن الربيع بن سليمان عن أسد بن موسی عن المبارك بن فضالة عن زياد بن جبير عن أبيه. 


۱۷۹ 


العنجهية وبأنه کلب وأنه لا تمنعهم من قتل المسلمين إلا أن جيفهم تجسة. غير أن وصف جبير 
لعحرك صفوف الفرس وصف صحیح: مر بنا مغله على لسان آمين مارسلين الضابط المؤرخ 
الرومانى وذلك فى الحروب التى شبت بين القرس والروم قبل الفتح الاسلامی؛ وقد أثبتناه 
فى الجزء الأول من «الطریق إلى الدائن؛ رص۸۹) . 


حصار نهاوند 


يتحدث الرواة عن حصار نهاوند: ولكددا لا نعتقد أنه كان حصاراً بالعنى المرادف لفهرم 
التطويق. لقد كانت نهاوند(۱) موقعاً مرتفعاً مشرفاً سبيله معصل من خلفه بهمذان إلى 
الشمال منه, ولا نرى أنه كان يمكن حصاره بجيش يأتيه من جانب واحد فقط . ولعل من 
تحدث عن حصار نهاوند إنما قصد المرابطة أمامها. 

قالوا: «بيدما نحن محاضروا أهل نهاوند خرجوا علينا ذات يوم فقاتلونا فلم نابغهم أن 
هزمهم الله. فتبع سماك بن عبيد العبسى رجلا منهم معه نفر ثمانية على أفراس لهم؛ فبارزهم 
فلم يبرز له أجد إلا قتله ختى أتى عليهم . ثم عمل على الذى كانوا معه فأسره وأخد سلاحه 
ودعا له رجلاً اسمه عبد فوكله به. فقال: اذهبوا بى إلى أميركم حتى أصالحه غلى هذه الأرض 
وأؤدى إليه اجزية, وسلتى أنت عن إسازك ما شفت ؛ وقد مسست غلی إذ لم تقعلی وإنما أنا 
عبدك الآن» وان أدخلتسى على الماك وأصلحت ما بينى وبيئه وجدت لى شكرا وکنت لى أخاً. 

فخلی سبيله وأمته وقال له: من أنت؟ قال: أنا دينار - وكان ملك ذلك الإقليم فى بيت 
دیدار هذا من أسرة قارن(۲۳ - فأتی به حذيفة, فحدثه دینار عن مجدة سماك وما قتل وعن نظره 
للمسلمین, فصالحه على النراج» فنسبت إليه ماه وقیل له ماه دینار. وکان دیتار بعد ذلك 
بصل سماکا ویهدی |لیه(۲۳, 
(۱) قال الاصطخرى: نهارند على جبل؛ وهی مدينة بناؤها من طين رلها أنهار وبساتین وفواکه کشيرة تحمل 

إلى العراق بودتها وکثرتها .., وتصدر الزعفران. (المسالك والمالك ۰)۱۱۸ 
(۲) برجع إلى فصل طبقات المجتمع الفارسی من الباب الرابع من البزه الأول من والطريق إلى المدائن؛ ص ۰۸۵ 
(۳) الطبری ۱۳۵/4 س ش س عن أبى معبد العبسی وغروة بن الرلید عمن حدثهم من قومهم. 

فتوح البلدان ۷٩۸‏ عن الرفاعی عن العنقزی عن أبى معشر غن محمد بن کعب . 
وقالوا: إنه كان يوافى الكوفة كلما كان عمله إلى عامل الکوفة. فقدم الکرفة فى |مارة معاويت فقام 

فى الناس فقال : ويا معشر أهل الکوفة: أنعم أول ما مررتم بنا كحم خيار الناس فعمرتم بذلك زمان عمر 

وعشمان . ثم تغيرتم وفشت فيكم خصال آربع : بخل وخب وغدر وضيق؛ ولم يكن فيكم واحدة منهن. 

فرمقعكم فاذا ذلك فى مولدیکم فعلمت من أين آتیتم. فإذا الخب من قبل النبط : والبخل من قبل فارس: 

والغدر من قبل خراسان؛ والضیق من قبل الأهواز؛. 


۱۳۷ 


زكتب النعمان وحذيفة کتابا لأهل الماهين؛ 

«بسم الله الرحمن الرحیم؛ 

-١‏ هذا ما عطی النعمان بن مقرن أهل ماه بهراذان, 
أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم. 
۲- لا یرون عن ملة ولا يحال بيبهم وبين شرائعهم. 


*- ولهم المنعة ما أدوا الجزية فى كل سدة إلى من ولیهم؛ على كل حالم فى ماله ونفسه 
علی قدر طاقته. 


6 - وما آرشدوا ابن السپیل وَأضلحوا الطرق وفروا جنود السلمین (آک رمرهم) من مر 
بهم فاری إليهم يوما وليلة. 

ه- ووفوا ونصحواء فان غشرا وبدلوا فذمتدا متهم بريئة. 

شهد عبدالله بن ذى السهمين والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبدالله. 

کتب فى الحرم سنة تسعة عشر م۱۱ . 

وکتب حذيفة بن الیمان کتابا آخر بنفس هذه الببود فى الحرم أيضأً. شهد عليه القعقاع 
ابن عمرو ونعيم بن مقرن وسويد بن مقرن. 


(۱) الطبری ١75/4‏ س ش س عن فحمد والمهلب وطلحة. 


۱۷۸ 


مؤتمر حربی 

ومرت الأيام والجبهة على ذلك وقد طرح العجم حساك الحديد حول مواقعهم. وبعث 
التعمان طليعة (دورية استکشافية) وهم لا يعلمون بالحسك فغرزت حسكة فى حافر فرس 
فوقف ولم يبرح مكانه؛ فيزل فارسه ونظر فى يده فوجدها فرجع بها وأخبر التعسان 
ابر( . فى تلك الفترة كان للعجم الخيار إذا أرادوا الخروج للقعال خرجوا؛ وان لم يشاءوا 
لم يجا المسلمون سبيلا إلى إخراجهم: فاشتد ذلك على المسلمين وخافرا أن يطول الأمر 
عليهم وهم على ذلك؛ كان الفصل شتاء: فان شهر محرم ١9‏ هقد وافق شهر يناير ٠‏ 514م. 
ومن المؤكد أن اختيار نهاوند كان انتقاء حاذقاً للموقع الدفاعى الجبلى: وهو اختيار يتيح قوة 
غريبة تخفر صغير فضلاً عن تعصینات واستعدادات كبيرة» وتستطيع قوة صغير تسمح 
لنفسها فى الجبل بمجابهة جيش بكامله بصورة!۲) فعالة تكتيكياً حى يكون ذلك الجيش 
المهاجم مطالباً بالقيام بكافة إجراءات الحرب من هجوم وتطويق منظمين إلخ.. على حين تفر 
مغل هذه القوة الصغيرة فى السهل آمام قلة من الفرسان؛ وتعتبر نفسها سعيدة بتخلصها من 
العشتت والأسر وهی تدسحب . فما بالنا واجیش المهاجم ثلاثون ألفأ والقوة المدافعة فى 
استحکامائها مائة وخمسون ألقاً. مرت الأيام على ذلك حتى كان ذات صباح من يوم جمعة» 
فاجعمعت مجموعة من أهل الرأى من السلمین یتداولون فى الأمرء ثم قاموا إلى النعمان 
ليحدثوه فوجدوه مع آخرين يقلبون نفس الموضوع ويتحدثون فيه؛ فاستبقاهم اللعمان وقال: 

«على رسلكم لا تبرحوا». 

وأرسل إلى من لم يكن حاضراً من أهل النجدة وأصحاب الرأى فى الحرب فقدموا إليه 
فعقد مهم مؤقراً حربياً. قال النعمان؛ 

«قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والدائی» وأنهم لا يخرجون إلا إذا 
شاءوا ولا يقدر السلمون على إنغاضهم رانبعالهم قبل مشيكتهم., وقد ثرون الذى فيه 
المسلمون من التضايق بالذى هم فيه وعليه من الخيار عليه فى الخروج. فما الرأى الذى به 


(۱) الطبرى ۱۱۵/4 عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحق. 
(۲) فى الحرب ۰۲۰۱ 


۱۷۹ 


نحمشهم ونستخرجهم إلى المنابذة وترك العطویل !۱ 

كان من عادتهم أن يبدأ الحديث أكبرهم سداً. وكان أكبرهم يومئد عمرو بن ٹبی» فقال : 

«التحصن عليهم أشد من المطاولة عليكم ؛ فدعهم ولا تحرجهم رطاولهم وقاتل من أتاك 
متهم 

لم يكن رأياً موفقاً فردوا عليهم جميعاً رای وإغما كان اجتماعهم ليجدوا رايا يخرجهم 
من ذلك وقالوا: 

«إنا على يقين من إنجاز ربنا موعده لنا» 

وتكلم عمرو بن معدى كرب فقال: «ناهدهم و کاثرهم ولا تخف). 

كان رأيه مهاجمتهم فى الخدادق والحصرن. فردوا عليه جميعاً رأيه وقالوا: «إنما تناطح بنا 
الجدران واجدران لهم أعوانا علينا». 

بعض المسلمين يحسبون أنه من ثقعهم بالنصر ومن أن الله معهم أن يلقوا بأنفسهم فى 
مهالك دونما تخطيط مرسوم ونظر فى العواقب محسوب. أو علی تعبير ذوى الرأى والفكر 
من جيش النعمان أن «يناطحوا اجدران», وليس من الضعف والخور فى دين الله أن يسبحث 
السلم عن حسن العاقبة. وثری على مدى التاريخ الإسلامى ذلك الفهم القاصر قد أدى 
بالشحر الإسلامى وامخلصين من المسلمين إلى الهزيمة والفشل: وهو فهم غير صائب من 
الناحية الحركية وليس هر الإدراك الصحيح لدين الله. كان جميلا وصائبا من أصحاب الرأى 
وخبراء الحرب من مجلس النعمان أن يردره على عمرو بن معدى كرب وأن یبینوا له وجه 
الط فيه؛ ثم لم نجد عمرا ولا غيره يكابر فى ذلك. 

لقد كانت نهاوند مرتفعاً خاكماً؛ وكل مرتفع يشكل حاجزاً أمام الاختراق والتقدم. نعم: 
قد لا يكون مدى الرمی من أعلى إلى آسفل أكبر من مدى الرمايات الأخرى» ولکنه أفضل بلا 
شك من الرمى بالاتجاه العاکس(۲۱. كما وأن التمركز فى المرتفع يعطى صاحبه ميزة اصول 
على منظر شامل للأرض. ومع ذلك فتأثير الأرض یأتی بعد الدسبة بين وزنى الجيشين. وحنتى 
هنا ند أن جيش العجم كان خمسة أضعاف جيش السلمین؛ يُضاف إلى ذلك أن الهجوم على 
تحصيدات نهاوند يجعل المعركة من الداحية التكتيكية هجومية بالنسبة للمسلمین, دفاعية 
بالدسبة للمجوس. وللمعركة الدفاعية ميزات؛ فإن احافظة على شىء مكتسب أسهل من 
اکتساب شىء مفقود. ومن المعلوم أن الدفاع أسهل من الهجوم'' إذا تساوت الوسائل؛ كما 
وأن الوقت الذى بنقضی دون أن يستفيد منه المهاجم يتحول بالتالی إلى صالح الدافع فضلا 
عن العون الذى يُتيحه الموقع الدفاعى لأصحابه. 

فالموقف إذاً ينطوى على مشكلة تحتاج إلى حل. وقد عرض على بساط البحث رأيان: 


(۱) فى الحرب ۰۱۰۹ 
(؟) فى الحرب ۱۱۵ 


الرأى الأول: بالمطاولة» رفضه المؤمر. 

والرأى الثانى : بالهجوم على التحصينات» رفضه المؤقر أيطاً. 

ولقد كان الموضوع الذی طرحه النعمان هو «كيف نحمّشهم ونستخرجهم إلى المدابذة 

وترك العطویل,. ثم كان ثالث العحدئین طليحة بن خويلد الأسدى» فقدم رأياً ثالغاًء قال : 

«قد قالا ولم يصيبا ما آرادا. 

وأما آنا فأرى أن تبعث خيلا مُؤّدية فیحدئوا بهم ثم یرموهم لینشبوا القتال ویحمشوهم. 

فإذا امعحمشوا واختلطوا بهم وارادوا الخروج آرزوا (جأوا) الینا استطراداً رمبارزة على 
الخيل بالکر والفر )؛ فانا لم نستطرد لهم فى طول ما قاتلناهم. 

وإنا (ذا فعلنا ذلك ورأرا ذلك مدا طمعوا فى هزمتنا ولم يشكوا فيهاء فخرجوا فجادونا 
رجاددناهم حتی یقضی الله فیهم وفینا ما أحب». 

اقتراح طليحة أن تتقدم إلى العجم فرقة من الفرسان تتحرش بهم وتغريهم على الالتحام 
بها مبارزة بالكر والفرء بینما يترصد سائر الجيش فى أماكن إلى اطخلف : فإذا التحموا بها 
تظاهرت بالانکسار وظلت تتراجع أمامهم حتى ترجع إلى حيث يستظيع جيش المسلمين أن 
يشعرك فى المعركة ویلتحم بهم بعيدا عن تحصيناتهم. وفى رواية ابن اسحق ما يضيف لنا 
تفصيلاً أكبر» بأن الخطة اشتملت على تراجع صلب الجيش عن مواقفه التی كانوا عليها 
إمعانا فى تضليل العجم» وأن المؤتمرين قالوا للنعمان: 

«انتقل من منزلك هذا حتى یروا أنك هارب منهم فيخرجوا قى طلبك»(۱. 

القعقاع يتحرش 

لقى هذا الرأى القبول» وفى حيبها وكل النعمان تنفيذ دور الفرسان فيه إلى القعقاع بن 
عمرو. إنه قائد الفرسان وهو لها. فتقدم القعقاع بفرسانه نحو خنادق العجم وحصونهم 
وتحرش بهم ورماهم فأنشب القتال بعد احتجاز من العجم فأخرجهم. فلما خرجوا واقتتلوا 
جعل يتراجع ویتراجع ويتراجع على مراحل لا تتکشف بها الخظة وكأنه انهزام. 

إن وضع الخطة هو نصف الطريق وإنفاذها هو النصف الثانى؛ وهی مهمة صعبة التنفيذ 
جح القعقاع فى أدائهاء بيدما كان النعمان ينتقل بقواته إلى موقع وراء ما كان يقف فيه كلما 
تراجع القعقاع ثم ضرب عسكره وعبأ كتائبه» فى حين ظن العجم أنهم وجدوا فرصة من 
خصمهم العنید أرادوا أن يقعنصوها كما قدر طليحة؛ فظلوا يخرجون قواتهم ويلقون بها ضد 


(۱) الطبری 118/4 عن ابن حميد غن سلمة عن ابن اسحق. 


۸ 


القعقاع حتى لم يبق فى حصرنهم إلا من يقوم على أبوابهاء وکنسوا حسك الحديد رظهر 
تفوقهم على من أمامهم من المسلمين حتى رجع القعقاغ إلى جيش المسلمين وانقطع العجم عن 
حصنهم بعض الشیء وهم یلاحقونه : والمسلمون على تعبيتهم والنعمان معهم. 

لقد كانت استحكامات العجم وحصونهم فى المرتفع مواقع دفاعية حصينة» وإذا كان 
الدفاع هو الشكل الأقوى لإدارة الحرب فمن المسلم به أنه لا يلجأ إليه إلا فى حالة الضعف» 
وأن من الواجب التخلى عنه عبد الاحساس بكفاية القوة لتحقيق هدف إيجابى هجومى» وان 
البدء بالدفاع والانتهاء بالهجوم هر تطور طبيعى فى الحرب» حتى قالوا: «إن أروع لحظات 
الدفاع هى لحظة الانتقال السريع والقوی إلى الهجوم كضربة ثار بسيف بتار:(۲۱. وكم كان 
رائعأ من السلمین أن یستفیدوا من تلك الطبائع ريحولوها إلى صاحهم حين بنوا خطتهم: 
على أنه لم يكن من التصرر أن يجد اجوس السلمین ینهزمون فى هجوم قاموا به ثم لا 
يستغلون ذلك بمزيد من الهجوم. وهذا أيضا ما فعله السلمون بتحولهم من تحرش دفاعى إلى 
عملية هجوم مضاد شامل. 


(۱) فى اطرب ۱۱۷ . وهی نظرية کلاوز فيتز فى الحراب. 


A 


۸۳ 


۱ 


خريطة (۱۳) فتح نهاوند وهمذان 


القیاس ۱ :ملیون 


B2 


النعمان تلميذ سعد 

كان ذلك من ذات يوم الجمعة الذى اجعمعوا فى صباحه؛ وقد تم هذا فى صدر التهار ولم 
يحل الظهر بعد. وعهد التعمان إلى المسلمين عهده, وأمرهم أن يلزموا أماكنهم ولا يقاتلرا 
حتى يأذن لهم ففعلرا؛ وظل امجوس يرمونهم بالنبل والمسلمون یستترون بالحجف لا 
يتح ركون حتى أكثروا فيهم الجراح ؛ وشكا بعضهم إلى بعض من ذلك» ثم قالوا للنعمان: 

«ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما لقى الناس, فما تنتظر بهم؟ ائذن للداس فى قتالهم». 

قال النعمان: «رویداً رويدأ». 

فأعادوا عليه القرل وهر يجيبهم «رويداً رويدا». 

وفعل النعمان كما فعل أستاذه سعد بالقادسية, كان يرى المعركة محتدمة عديفة مع فريق 
من جيشه فلا يحمله هذا على أن يلقى بثقله فيها انتظارا لشیء. 

قال المغيرة بن شعبة وقد رأى كثرة جیرش العجم وما تفعل: 

الم ار کالیوم فشلاً: إن عدونا يُتركون يتأفون ولا يُمُْجلون!! أما والله لو أن هذا الأمر 
إلى رلکنت) قد أعجلتهم وعلمت ما أصبع, ولو كنت ممنزلتك باکرتهم القتال», 

وكان النعمان رجلا لينا فقال له: 

ذرويداً ترى أمرك. وقد كنت تلى الأمر فعحسن, فلا يخذلنا الله ولا إياك» ونحن نرجو فى 
الکث مغل الذى ترجو فى الحث» ربما باكرت القتال ثم لم يسود الله ورجهك. فالله عز وجل 
يشهدك آمثالها, فلا يحزنك ولا يعيبك موقفك. 

إنه والله ما منعنى من أن أناجزهم إلا شىء شهدته من رسول الله عه : إن رسول الله كان 
إذا غزا فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلاة رصلاة الظهر) وتهب الأرواح 
(الرياح) ويطيب القعال؛ فما منعنى إلا ذلك ب( . 

فانتظر حتى زالت الشمس عن كبد السماء وبدأ الظل يميلء ثم قال؛ 

ونصلى إن شاء الله ثم نلقى عدونا دبر الصلاة؛. 


(۱) الظبرى ۱۱۵/4 عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحق. 


۱۸۶ 


هذا والقغقاع وفرسانه یقاتلون, نفس الشی: فعله سعد يوم أرماث ويوم أغراث ويوم 
عمواس بالقادسية. 


كطاب التبا 


فلما كان قریبا من تلك الساعة كان النعمان يعحرك فى حماس ؛ قسار فى المسلمين على 
برذون أحوى"“ قصير القوائم قريب من الأرض» وكان يقف على الرايات راية راية؛ فيحمد 
الله ویشنی عليه ويقول: 

«قد علمتم ما أعزكم الله به من هذا الدين رما وعدكم من الظهورء وقد أنجز لكم هوادی 
ما وعدكم وصدوره؛ وإنما بقيت أعجازه وأكارعه. والله منجز وعده ومتبع آخر ذلك أوله. 
واذكروا ما مضى إذ كنحم أذلة وما استقبلتم من هذا الأمر وأنتم أعزة. فأنتم اليوم عباد الله 
حقا وأولیاژه. 

وقد علمتم انقطاعکم من |خوانکم من أهل الكوفة والذى لهم فى ظفركم وعزكم؛ والذى 
عليهم فى مزهتكم رذلكم. 

وقد ترون ما أنتم بإزائه من عدوكم وما أخطرتم وما أخطروا لكم. فأما ما أخظروا لكم 
فهذه الرئة وما ترون من هذا السوادء وأما ما أخطرتم لهم فدینکم وبيضتكم: ولا سواء ما 
أخطرتم وما آخطروا. فلا يكوننٌ على دنياهم أحمى منکم على دینك . وأتقى الله عبد صدق 
الله وأبلى نفسه فأحسن البلاء؛ فإنكم بين خيرين منتظرين إحدى الحسنيين من بين شهيد حى 
مرزوق أو فمح قريب وظفر يسير. فكفى كل رجل ما يليه ولم يكل قرنه إلى أخيه فیجتمع 
عليه قرنه وقرن نفسه وذلك من اللاءمة وقد يقاتل الكلب عن صاحبه» فكل رجل منکم 
مسلط على ما يليه. 

فإذا قضيت أمرى فاستعدوا فإنى مكبر ثلاثاً. 

فإذا كبرت التكبيرة الأولى فشد رجل شسعه (رباط نعله) وأضلح من شأنه؛ وليتهيأ من 
لم يكن تھا 

فإذا كبرت الثانية فشد رجل |زاره وليشد عليه سلاحه ولیتأهب للنهوض ویتهیا لوجه 


(۱) كُمَيت آحمر یخالطه سراد کلون صدا الحديد - مختار الصحاح. 


Me 


حملته. 

فإذا كبرت الفالغة فانی حامل إن شاء الله؛ فاحملوا معاً. 

اللهم إنى أسألك أن تقر عینی الیوم بفتح يكون فيه عز الإسلاف» وذل يذل به الکفار؛ ثم 
اقبضنى إليك بعد ذلك على الشهادة واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر 
عبادك. 

سوا یرحمکم الله( . 

فأمّن السلمون وبكرا. 


هجوم وشهادة ونصر 

كان الأعاجم قد ربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى لا يفروا. ورجع النعسان إلى موقفه فكبر 
الأولى ثم الشانية ثم الغائنةء وجنود المسلمين سامعون مطيعون مستعدون للقتال والمناهضة» 
يحرص بعضهم أن يأخذ مراقف بعض وأن يغنى كل هنهم عن أخيه. ثم حمل النعمان مع 
التكبيرة الثالغة وهو يحمل الراية وقد رآها السلمون تنقض نحو العجم انقضاض العقاب. 
وكات التعمان مميزاً بقباء أبيض وقلنسرة بیضاء: فحملوا جميعاً كل إنسان على من تجاهه من 
العجم, يفول جبير الراوية: 

«فوالله ما علمث من السلمین أحدا يومعذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى یقتل أو یظفر: 
فحملنا جملة واحدة وثبتوا لناء فما كنا نسمع الا وقع الحديد على الحديد حتى أصيب 
المسلمون بمصبائب عظيمة: فلما رآوا صبرنا وأنا لا ترح العرصة انهزفرا : فجعل يقع الواخد 
فيقع عليه سبعة بعضهم على بعض فى قياد فیقتلون جمیعا؛ وجعلوا يعقرهم حسك الحديد 
الذى وضعوه خلفهم). 

واقتتلوا بالسيوف قتالاً شديداً يصفه الرواة بقولهم: «لم يسمع السامعون بوقعة يوم قط 
كانت أشد مسها؛. واسةمر القتال من انتصاف النهار حتى هبوط الظلام» وكثر قتلى الفرس 
حتى طبق أرض المعركة دما يزلق فيه الناس والدواب» فانزلق فيه من خيول المسلمين وأصیب 
فرسانهم» وزلق فرس النعمان فلقى النعمان مصرعه. وفى رواية ابن اسحق(۲۲ وجبير أنه رمى 


(1) الطبری 1١5/4‏ عن الربيع بن سليمان عن أسد بن موسی عن البارك بن فضالة عن زياد بن جبير عن أبيه. 
(۲) الطبرى ۱۱۵/۶ عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحق. 
الطبرى ۱۱۹/4 عن الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن الباركك بن فضالة عن زياد بن جبير عن أبيه. 


۱۸ 


بدشابة فأصابت خاصرته فقتلته , وكان أخره نعيم بن مقرن قريباً منه» فقد كان نعيم هو قائد 
المقدمة؛ وحين تحعدم المعركة فى الجبهة تدخل المقدمة فى القلب وتكون جزءاً منه كما رأينا 
تفصيل ذلك فى القادسية. وأسرع نعيم فتناول الراية قبل أن نقع۱) وسجى الدعمان بغوب: 
ثم أتى حذيفة بن اليمان فى الميمنة فدفع إليه الراية باعتباره خليفة النعمان؛ فترك حذيفة 
مكانه لنعيم بن مقرن واه هو إلى مكان القيادة من القلب جيت كان النعمان فأقام اللواء. 
وقال له المغيرة: 

«اكتموا مصاب أمي ركم حتی تنظر ما یصنع الله فینا وفيهم لكيلا يهن الناس». 

واستمر القتال؛ حتى إذا أظلم الليل انكشف العجم وتراجعوا والمسلمون ملتحمون بهم 
ملتب‌سون فيهم لا يرفهون عنهم. فاختلط عليهم طريق التراجع وعمى عليهم قصدهم 
فخرجوا عنه واتجهوا نحو الب ر جرف من خندق أو واد عميق) الذى كانوا نزلوا دونه 
بأسبيذهان فوقعوا فيه فكان لا بهوی منهم أجد إلا صرخ بالفارسية «وايه خرد». وبذلك 
سمی المكان وايه خرد وعرف بذلك إلى عصر مؤرخنا الطبرى ٠١‏ "اه وربا إلى بعدها. 
فسات فيه منهم مائة ألف أو يزيدون سوى من قتل بالمعركة. وفى رواية أنه قتل فى اللهب ممن 
هوى فيه ثمانون ألفا و فى ا معركة ثلاثون الفأ مقعرنون فى السلاسل سوى من قحل فى 
الطاردة(۲۲. 

واجتمع السلمون بعد المعركة فتساءلوا: «أين أميرنا؟؛ 

قال معقل بن مقرن: «هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة؛. 

فبایع الناس حذيفةء وعمر بالدينة یستنصر لهم ويدعو لهم مغل اطبّلی(۱۲۳ 

وفی زواية عن معفل بن يسار قال : «فأتیت السعمان وبه رمق فغسلت وجهه من أذاوة ماء 
كانت معی . فقال : من أنت؟ 


١‏ ) ترجح هذه الرواية على رواية ابن اسحق التی تجعل آخاه سويد هو الذى لفه فى ثوبه رکتم قله حتی تم 
النصر (الطبرى )١١١/ ٤‏ حيث كان سويد قائد الميسرة. وفى رواية جبير أن أخاه معقل بن مقرن سجى 
عليه ثوبا وأخذ اللواء فقاتل. 

(۲) الطبرى 175/4 س ش س عن عمرو بن محمد عن الشعبی 

(۳) فعوح البلدان 75٠‏ عن شيبان عن حساد بن سلمة عن أبى عمران الجونى عن علقمة بن عبدالله عن 
معقل بن يبساز 


۱۸۷ 


قلت: معقل. 

قال: ما صنع المسلمون؟ 

قلت: أبشر بفتح الله ونصره. 

قال : الحمد لله» اکتبوا إلى عمر : 

ولم يفلت إلا الشريد فکان منهم فیرزان» هرب مع الفلول تحو همذان التى تقع إلى 
الشمال من نهاوند بما يزيد قليلا عن مائة كيلو متر. 


قدوة لمن بعدهم 


هذه الخطة التى اتبعها الدعمان بن مقرن فى نهاوند بناء على مشورة طليحة بن خويلد 
الأسدى كانت درساً فى التاريخ الحربى وقدوة لمن بعدهم يقعدى بها فى مثلها من المعارك 
المستعصية: تلك الخطة هی التى اتبعتها جيوش جانكيز خان من النتار الغول فى اكتساح آسيا 
من أقصى شرقيها إلى أقصى غربيها حتى عين جالوت على الحدود بين فلسطين ومصرء أن 
يقوم بهجوم كبير عنيف على صفوف عدوه؛ فإذا اكتسحه كان بهاء وان لم يعم له ذلك 
تظاهر بالهزية وتراجع إلى كمين أعده من قبل فى الخلف , حتى إذا اتبعه عدوه مطاردا له فى 
نشوة انتصاره أطبق عليه وأباده. وهی نفس الخطة التى استخدمها قاهر العثار قطز فى إخراز 
التصر على تلك الجيوش ذانها فى عين جالوت. 

إن معركة نهاوئد من وجهة النظر الفارسية كانت معركة دفاعية من الناحية الاستراتيجية. 
وفى المعركة الدفاعية الناجحذ(۲۱: 

١‏ - يستطيع المدافع الاستعانة فى إذارة العمليات بمعركة هجومية خالصة من الناحية 
التكتيكية - وان كانت دفاعية من الناحية الاستراتيجية - إذا سار ضد خصمه وهاجمه فى 
الوقت الذى يجتاح فيه خصمه مسرح حربه. 

- وبوسعه انتظار ظهور المهاجم على جبهته لينتقل إلى الهجوم فيما بعد بمعركة هجرمية 
أيضا من الناحية التكعيكية. 

۳- وبوسعه أيضاً انتظار الهجوم ضد مواقعه الدفاعية وأن يقاوم هذا الهجوم بدقاع محلى 
)١(‏ فى الخرب ۱5۰ 


۱۸۸ 


ثم یقرم بعمل هجومى بجزء من قواته. 

ولقد اختار الفرس الأسلوب الغانى: ولكن المسلمين استطاعوا أن يخدعرهم فجعلرهم 
یخطنون التقدير فى توقيت انقلابهم من الدفاع إلى الهجوم. كان يتعين أن يتم ذلك بعد أن 
یطمتیوا إلى أنهم أوقعوا بالمسلمين خسائر جسيمة فى الأرواح فى | لمعركة الدفاعية : حیشذ 
يكون خروجهم من احصون مأموناً مضمون العواقب. . ولكن حين يكون ميزان القوی المادية 
والمعدوية كما هو لم يتغير فيه شىء فأى مبرر يكرن فى التحول من الدفاع إلى الهجوم؟ 


لله جنود من عسل 


رمع انهيار العماسك الفارسى فى الجبهة عاد نعيم بن مقرن يقود المقدمة إلى مطاردة 
الفلرل الهاربة نحو همذان» وخرج معه فيها القعقاع بن عسرو بفرسانه فقدمه نعیم أمامد. 
وانطلق القعقاع فى أثر فيرزان حتى أدركه جين انتهی إلى تبي" همذان» وتصادف أن كانت 
الثنية مشحونة بقافلة من البغال والحمير محملة بحمولة من العسل فحبست فير زان عن 
الرور. فلما رای القعقاع فى أثره قد أدركه نزل عن جواده وجرى فى الجبل إذ لم یجد سبيلاً 
يذهب فيه؛ فللطرق الجبلية طبيعتها ولا يجتاز الجبل سوى الثنية وهی مسدودة بالبغال 
والحمير. وتزل القعقاع عن جواده أيضاً فتبعه حتى أدركه وقتله. وبذلك سميت الثدية ثنية 
العسل. وفى ذلك أيضاً قال السلمون متفکهین: 

«إن لله جنودا من عسل/. 

واستاقوا البغال والحمير ما حملت من عسل وأحمال فأقبلوا بهاء ومضت بعض الفلول 
إلى همذان وخيول المسلمين فى آثارهم حتى دخلرها؛ فنزل السلمون تجاههم وحورا ما 
جولها. 


مان تستسام 


كان حاكم همذان رجل يدعى خسروشدوم, فما رأى انهيار جيش نهاوند وبلوغ السلمين 
مدیسه وليس عنده إلا فلول يسيرة منهزمة » استسلم للمسلمين على الأمان وأن يضمن لهم 


(۱) الخل: الطریق فى الرمل. والنقب: الطريق فى بل ,فا آتسع الطريق فى الجبل رعلا فهر ية - 
الكامل للمبرد ٠١/۲‏ 


۱۸۹ 


همذات ودستبى وأن لا يؤتى السلمون منهم. وقبل السلمون ذلك فأمن الناس ورجع كل من 
كان هرب ودخل المسلمون همذان!١2.‏ 
خسروشنوم هذا العقينا به من قبل أكثر من مرة؛ فقد كان على إحدى كتائب جيش رستم 
بالقادسية: ومن حاولوا الصمود بها أمام ابن الهذيل الکاهلی بعد انهيار جيشهم الكبير. 
وحين خرج يزدجرد من حلوان ترك بها حامية عليها خسروشنوم لتعوق تقدم المسلمين حتى 
یبتعد» فجعل خسروشنوم على مقدمته زینبدی, فقعله القعقاع بن عمرو على رأس فرسخ من 
حلوان وهرب خسروشنوم؛ ويعرف بخسروشنوم الهمذاتى نسبة إلى مدينته همذان , 
وبلغ أهل الماهين الخبر بأن همذان قد سقطت فى أيدى السلمين وأن نعيم بن مقرن 
والقعقاع بن عمرو قد نزلاهاء فاقتدى أهل الماهين بخسروشنوم وأرسلوا إلى حذيفة فأجابهم 
إلى ما طلبوا, وعز ملوكهم على إتبان حديفة؛ وكان أكبرهم اسمه قارن؛ ونصحهم واحد 
منهم اسمه دیدار ألا يخرجرا إلى حذيفة فى زينتهم ولكن يظهروا البساطة والتقشف ففعلوا 
ذلك غير أنه هو نفسه خالفهم فأتى فى الديباج والحلى وأعطى المسلمين ما أرادوا فعاقدوه 
عن الماهين: ولم يجد من معه من الملوك بُدا من متابعته والدخول فى آمره, وهذه قصة أخرى 
یعللون بها تسمية «ماه دينار»: وكان النعمان قبل استشهاده قد عاقد بهراذان على مغل ذلك 
فدسبت جهته إليه. وكان النسير بن ديسم مازال تجاه القلعة التی مرج القلعة, فلجا إليها قرم 
لعلهم كانوا من فلول نهاوند » فجاهدهم حتی افتتحها فدسبت إليه وقيل عنها قلعة اللسیر . 
وبذلك تم تطهير ذمام نهاوند وهمذان. 
وقال القعقاع بن عمرو؛ 
ونحن حبسنا فى نهاوند خیلنا لشر ليالأنقجت للأعاجم 
انا شم ابا فى تهارند منهم. رجالا وخيلاً اضرمت بالضرالم 
وراكضهن الفيرزان على الضفا فلم يجه مها انفساح انخارم 


(۱) الطبرى ٤‏ / ۱۳۴ س ش س عن أبى بکر الهدلى. 
وفى رراية البلاذرى أن الذى فعح همذان جرير بن عبدالله البجلى . وجهه إلييها المغيرة بن شعبة سنا 
٠هفى‏ ولایته على الكؤفة؛ رن سهما أصاب عيده فى قتال أهلها فاحتسبها عند الله . وقال الزاقدى 
إن جریرا فتحها عام 4 ۲ه. 
وذهب آخرون إلى أن المغيرة سار إليها وفتحها وعلى مقدمعه جرير. رفتوح البلدان 1/5/ا) : 


غنافر هاون 


وفى نهاوند دخل السلمون المدينة بعد اندحار قواتها خارجها واستولوا على كل ما فيها وما 
حولهاء وجمعوا ذلك كله إلى السائب بن الأقرع صاحب الأقباض ثم مكنوا ینتظرون ما يأتيهم 
من إخوانهم بهمذان. وإنهم لكذلك إذ أقبل صاحب بيت النار ويدعى هرب وقال لحذيفة: 

«أتؤمننى على أن أخبرك ما أعلم؟» 

قال : «نعم؛. 

قال ؛ «إن النخيرجان وضع عندى ذخيرة لکسری, فأنا اخرجها لك على أمانى وأمان من شدت!. 

نخیرجان هذا مر بدا ذکره من قبل. فبعد هزيمة امجرس بالقادسية أبقوا نخیرجان على رأس 
فوة باللسان الذی عليه الحيرة والكوفة. فلما تقدم نحوه زهرة بن الحوية انسحب إلى الفلول 
المعسكرة فى بابل وكان علیهم فيرزان: فلما انهزموا ببابل مرب فیرزان إلى نهاوند فوضع 
يده على کنوز کسری وبقی نخیرجان مع مهران للدفاع عن المدائن؛ وقد ترك نخیرجان قوة 
كبيرة بين كوثى ردیر کعب علیها شهریار, 

وافق حذيفة على ما عرض هربذ فأخرج له ذخيرة کسری من اجواهر التى كان قد أعدها 
لنوائب الزمان . ونظر السلمون فى ذلك فأجمع رأيهم على رفعه إلى عمر وأن یجعلوا أمر 
التصرف فيه إليه؛ فعزلوه حتى فرغرا ثم بعفوا به مع ما يرفع إليه من الأخماس. وقسم حذيفة 
بن اليمان الغنائم بين جنود جيشه: فكان نصيب الفارس يوم نهاوند سنة آلاف. وسهم 
الراجل ألفين؛ ونفل حذيفة من الأخماس من شاء من أهل البلاء ورفع ما بقى من الأخماس إلى 
السائب بن الأقرع فاستلمها وخرج بها وبذخيرة كسرى إلى عمر. وأقام حذيفة فى نهاوند 
ینتظر أمر عمرء وقد کتب إليه بالفتح مع طريف بن سهم أخو بنی ربيعة بن مالك . 

وجعل حذيفة مثل نصيب من شهند نهاوند لن كان مرج القلعة ومن أقام بغضی شجر 
ولأهل السالح جمیعا لأنهم کانوا عونا وحماية لظهر الجيش المقاتل» وفی ذلك إذراك من 
حذيفة ومن السلمین بان توفیر الأمن للقوات القاتلة عنصر من عناصر الحرب؛ وأن من یقوم 
به ویرابط فى مواقعه فقد ساهم فى المعركة؛ وأحق عمر من شهد نهاوند فأبلى بلاء فاضلاً 
بأهل القادسية فى العطاء: رکان عطاژهم فى ألفين من الدراهم(. 


(۱) الطبری ۱۳۷/4 س ش س عن محمد والهلب وطلحة. 


۱۱ 


الخبر والغنائم فى اللمدينة 


قدم طريف إلى الدينة بالفعح: فساله عمر عن الخبر فقال: 

وما عندی أكشر من الفح » خرجت والسلمون فى الطلب (مطاردة عدوهم) وهم على 
رجل زيعبى على قدم وساق)». 

رتقول الرواية أن طريفاً أخبر عمر بما یسره وکتم عنه ما يسوؤه؛ ونستبعد ذلك من رسول 
أرسل إلى عمر» فضلاً عن أن العادة جرت بان يحمل الرسل رسائل مكتوبة بما آرسلوا به. 

ثم خرج عمر إلى ظاهر الدينة كعادته حين ينتظر الأخبار وخرج معه أصحابه» فأمعن 
النظر فرأى راكبا مقبلا عن بعد فقال لمن معه: «قولوا». 

فقال عنمان بن عفان : «السائب». 

وردد عمر يوافق عنمان: «السائب». 

فلما دنا قال له عمر : «ما وراعك !4 

قال : «البشری والفتح». 

قال : وما فعل النعمان۲) 

قال : «زلق فرسه فى دماء القوم فصرع فاستشهد». 

فانطلق عمر راجعاً إلى المدينة والسالب بن الأقرع یسایره. فسأله عمر عن عدد من قتل 
من السلمین, فاخبره بعدد قلیل وبأن التعمان أول من استشهد يوم فتح الفتوح . 

ردخل عمر السجد فحطت الأحمال ووضعت فى السجد : وأمر عمر نفرأ من أضحابه سهم 
عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن أرقم بالبیت فيه . ودخل عمر منزله فتبعه السائب بالسفطین 
اللذین كانت بهما ذخاثر کسری وأخبره خبرهما وخبر الناس» فلم یستحل عمر أن یقبضهما 
فهما حق لمن غنمهماء فقال له عمر : ديا ابن مليكة والله ما دروا هذا ولا آنت معهم فالنجاء 
النجاء عودك على بدئك حتی تأتی حذيفة فیقسمهدا على من أفاءهما الله عليه». 

فأقبل راجعاً حتی انتهى إلى حذيفة وهو بماد فاقامهما فباعهما فاصاب أربعة ملايين 
درهه2!0. 
(۱) الطبرى ۱۳۵/4 س ش س عن أبى بكر الهلدلی. 


1 


يروى السائب بن الأقرع”'“ قصة كنز كسرى وقدومه الدينة فيقول: 

«... فلما فتح الله على المسلمين نهاوند أصابوا غنائم عظاماً : فوالله إنى لأقسم بين الناس 
إذ جاءنى رذو العوینتین) علج من أهلهاء فقال : أتؤمدنى على نفسى وأهلى وأهل بیتی على 
أن أدلك على کنوز النخيرجان: وهی كنوز آل كسرى تكون لك ولصاخبك لا يشركك فيها 
أحد؟ 

قلت: نعم. 

قال : فابعث معى من أدله عليها. 

فبعث معه» فأتى بسفطين عظيمين ليس فيهما إلا اللؤلؤ والزبرجد والیاقوت فلما 
فرغت من قسمی بين الناس احتملتهما معى ثم قدمت على عمر بن الخطاب فقال: ما وراءك 
يا سائب؟ 

فقلت: خیرا يا أمير المؤمنين» فعح الله عليك باعظم الفتح واستشهد النغمان ابن مقرن 
رحمه الله. 

فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم بكى فدشج حتى لأنظر إلى فروع منكبيه من فوق کنده. 

قال: ومن ويحك !؟ 

فقال: رفلان وفلان:. حتى عددت له ناساً كثيراً): يقول السائب: 

فلما رأيت ما لقى قلت : والله يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده من رجل يعرف وجهه. 

فقال زعمر وهو يبكى): الستضعفون من المسلمين! رلا يضرهم ألا يعرفهم عمر) لكن 
الذى أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم. وما يصدعون بمعرفة عمر بن أم عمر؟ 
(۱) الطبری ۰۱۱۰/4 

الظبرى ۱۱۷/4 عن الربیع بن سلیمان عن اسد بن موسی عن البارك بن فضالة عن زياد بن حدير عن 

أبيه. 

فوح البلدان ۷۲۱ عن شيبان عن حماد بن سلمة عن على بن زيد بن جدعان عن بن عثمان النهدی, 

فتوح البلدان 751 عن أحمد بن إبراهيم عن أبى أسامة وأبى عامر العقدى وسلم بن قتيبة» جميعاً عن 

شعبة عن على بن زيد عن على أبى عشمان النهدى. 

فعوح البلدان ۷٩۳‏ عن القاسم بن سلام عن محمد بن عبدالله الأنصارى عن النهاس بن قهم عن القاسم 

بن عوف عن أبيه عن السائب بن الأقرع . 

۹۳ 


شم قام ليدخل» فقلت : إن معى مالا عظيماً قد جعت به. ثم آخبرته خبر السفطین, قال: 
أدخلهما بيت الال حتى ننظر فى شأنهما؛ والحق بجددك. 

فأدخلنهما بيت الال وخرجت سريعا إلى الكوفة. وبات تلك الليلة التى خرجت فيهاء 
فلما أصبح بعث فى أثرى رسولاً فوالله ما آدرکنی حتى دخلت الكوفة؛ فأنخت بعيرى وأناخ 
بعیره على عرقوبی بعيرى . 

فقال: الحق بأمير المؤمنين فقد بعشی فى طلبك فلم أقدر عليك إلا الا . 

فقلت : ويلك ! ماذا ولماذا؟ 

قال: لا آدری والله. 

فركبت معه حتى قدمت عليه: فلما رآنی قال : 

ما لی ولابن أم السائب ! بل ما لابن أم السالب وما لی ۷ 

قلت : وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: ويحك ! والله ما هو إلا أن نمت فى الليلة التى خرجت فيها فباتت ملائكة ربى 
تسحبنى إلى ذينك السفطين يشتعلان نارا» يقولون لنکوينك بها فأقول سأقسمهما بين 
المسلمين. فخذهما عنى لا با لك والحق بهما فَبِعْهُما فى أعطية المسلمين وأرزاقهم . 

فخرجت بهما حتى وضعتهما فى مسجد الكوفة؛ وغشینی التجار فابتاعهما منى عمرو 
بن حريث اغنزومی بألفى ألف رملیونین) فباعهما باربعة آلاف ألف ؛ فما زال أكثر أهل الكوفة 
مالا بعد ٠.‏ اه 

وكان أبو لؤلؤة فیروز مولی الغيرة بن شعبة - وهو الذي سيقعل عمر بن الخطاب غيلة بعد 
ذلك عام ١ه‏ - كان من أهل نهاوند فأسره الروم فى حربهم مع فارس؛ ثم أسره المسلمون 
من الروم» فكان فى | لدينة حين قدم إليها سبى نهاوند» فكان لا يلقى منهم صغیرا إلا مسح 
رأسه ویکی وقال: «أكل عمر کیدی,(۲۱. 

ورجع أهل الحجاز إلى حجازهم وأهل البصرة إلى بصرتهم وأقام حذيفة بن الیسان فى أهل 
الكوفة بنهاوند!۲۳. 


(۱) الطبرى ۱۳۹/4 س ش س عن عمرو بن محمد عن الشعبى. 
ر ؟) فتوح البلدان ۸١١‏ عن عبدالله بن معاذ العتقزی عن أبيه عن سعد بن الحكم بن عتبة 


۹ 


توقيت نهاوند 

اختلف الرواة فى ترقيت نهاوند. 

فقالوا: معة ۱۸ ها . 

وقالوا: عام ۹٩‏ ۱ه.(۲۳, 

وقالرا: آول ۱۹ ه لتمام سنة ۳۱۵۱۸ 

وقالرا اهآر ۲۰ (*) 

وقالوا: غام ۰۱۳۵۲۱ ویبدو أنه اختار عند الطبری. 

وما دام الذى حرك الفرس إلى حشود نهاوند هو هزائم هرمزان بالأهواز نجاح جيش 
البصرة فى إنقاذ جیش العلاء من طاوس, وقد كانت تلك فى أحداث عام ۱۷ هد على ما ذهبنا 
إليه» فالذى نميل إلى الأخذ به أن عمليات نهاوند بدأت فى أواخر ۱۸ه وأن فعحهاتم فى 
أول 9١ه‏ فى يوم جمعة من شهر محرم. يؤيد هذا أن كتاب النعمان لأهل الماهين قبيل سقوط 
نهاوند كان فى محرم ۱۹ه (وبعضهم جعلها ١1ه)‏ . ونری على سبيل الظن أن فتح نهاوند 
كان يوم الجمعة ۱5 محرم ۱۹ه- ۱۵ يناير ٠‏ 54م, أو الجمعة ۲۳ محرم ۱۹ھ - ۲۲ ينابر 
54م الله أعلم. 


(۱) الطبری 4 / ١١4‏ عن سيف. 

(۲) الطبری ۱۱۹۱۶ عن سيف عن أبى بكر الهذلی. 

(۳) الطبرى ۱۳۹/4 عن سيف عن عمرو بن محمد الشعبى. 

( 4 ) فوح البلدان ۷۹۵ عن أبى مخف . 

زه) الطبرى 4 / ١١4‏ عن ابن اسحق زع أبى معشر وعن الواقدی: 
فعوح البلدان 81 عن أبى بكر الهذلى عن الحسن ومحمد : وهذه خلاف رواية الطبری عن أبى بكر 
الهتلی السابقة 


۱۹۵ 


الباب السابع 


انسياح من الكوفة 


انطلاق إلى الشرق 


أمر عمر جيوش المسلمين بطلب جيرش العجم وتعقبها حيث كانت للقضاء عليها. وكان 
ذلك على عدة محاور تغوازى أو تكاد من الجدوب إلى الشمال » فََضق ملك فارس من أرض 
إيران من الغرب إلى الشرق. فمن كان بقاعدة البصرة من جيش البصرة أو جيش الكوفة 
الذين انضموا إليهم أمرهم بالسير إلى أرض فارس وکرمان وأصفهان (ويقال لها أيضًا 
أصبهان ) . ومن كان بالكوفة أمرهم بالسير إلى أصفهان وآذربيجان والرى. 


۱۹۹ 


فتح أصبهان 


كان فتح أصبهان سنة ١؟‏ من الهجرة. وفى رواية البلاذرى”١‏ أن فمحها وأرضها تم سنة 
ثلاث وعشرين وأربع وعشرين. ونذهب إلى التقدير الأرل فهو الذی يساير الوقائع والمنطق. 
وأصبهان زاو أصفهات) كانت مديئة عظيمة وكانت عاصمة إقليم اجبال - أو ما کانوا 
يسمونه العراق العجمى - وكانت تتکون من مدينتين متجاورتین بيبهما حوالى درم کیلو 
مرا هما: جى”' واليهودية: وبناژهما من طين وهما أخصب مدن الجبال؛ وكانت جى هی 
العاصمت وقد جاء فى صفتها أنها من أصح المواضع تربة وأطيبها هواء وأعذبها ماءء وقد 
اختارها ملوك الفرس مکنا لهم. رکانت أصبهان روکذا همذان والرى) من بناء!۱۳ 
الاسکندر الأكبر جين اجشاح بلاد الفرس؛ وقد بنى لها سورا على هيشة الحية على زعم ألا 
يأريها حية ولا فارة(*۲, ركان على السور أبراج لكل برج قرية تقوم بنفقعه. وكان فى داخل 
الدينة قلعة تقرم على تل شاهق منه. 

وبعد أن تم فتح نهارند واستتب أمرها واتجه عمر إلى استکمال فتح فارس أو ما يعبر عنه 
ب«الانسياح:»؛ كتب عمر إلى عبدالله بن عبدالله بن عتبان الأنصارى الذى كان سعد قد 
استخلفه على الكرفة: أن يسير من الكوفة حتی ينزل المدائن» وأن یفتح باب الفطوع3*) 
لحملة ليس فيها مجند مجبر. فكان من تطوع معه عبدالله بن ورقاء الریاحی وعبدالله بن 
الحارث بن ورقاء الأسدى. وعيّن عمر زياد بن حنظلة خلفا لعبدالله على الكرفة» غير أن زيادا 
استعفى بعد قليل فأعفاه عمر وولى عمار بن ياسر مكانه على الكوفة. 

كات عبدالله من الأبطال الشجعان من أشراف الصحابة» وكان حليفا لبنى الحبلى من بنی 


(۱) فتوح البلدان ۷۸٩‏ عن محمد بن سعد عن الهيثم بن جميل عن حماد بن سلمة. 
(۲) المسالك والممالك للاصطخرى ۰۱۱۷ 

ز۳) الخراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جعفر ۲۹۵. 

(4) السالك والممالك لابن خرداذبة - هامش ۰۱۹۱ 

۵) الطبرى ۱۳۸/۶ س ش س عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد. 


أسد. وقد أمده عمر لهذه الهجة بابی موسى الأشعرى من قاعدة البصرة كان أبو موسى هر 
أمير القاعدة قعين عمر بدلاً منه عمر بن سراقة. وكتب عمر إلى عبدالله : 

:أن سر إلى أصبهان وزياد على الكوفة؛ وعلى مقدمتك عبدالله بن ورقاء الریاحی» وعلى 
مجنبتيك عبدالله بن الحارث بن ورقاء الأسدى (للميمنة) وعضمة بن عبدالله (ابن عبيدة بن 
سيف بن عبد اهارت - للميسرة) . 


رستاق الشيخ 


وسار عبدالله بقواته حتى قدم على حذيفة بن اليمان» كان حذيفة أميراً على المدائن؛ ثم 
سار حتی نزل نهاوند فانضم إليه جمع من جحد النعمان بن.مقزن رضى الله عبه» الذين کانوا 
ببهاوند. ثم ساروا جميعاً تحر جموع الفرس الين احعشدوا فى جمع کبیر بأصبهآن يقردهم 
استنذار, وقد جعل على مقدمته قاد شيخاً كبيرا مستا اسمه شهزيراز جاذويه؛ فالتقى 
السلمون بهذه القدمة فى رستاق من رساتيق أصبهان فاقتتلوا قتالاً شديداً وطلب شهربراز 
المبارزة فبارزه عبدالله بن ورقاء الرياحى وقتله وانهزم جيش أصبهان, وقد أطلق السلمون على 
ذلك الرستاق «رستاق الشيخ». وطلب استندار الصلح فقبل عبدالله. 


مبارزة وصلح 


ثم سار لواء السلمين من رستاق الشیخ نحو جى و کان علیها أمير یدعی فاذوسفان؛ 
فحاصرهم عبدالله بها وتراحفوا عدة مرات فاقتعلوا . وأخيراً قال فاذوسفان لعبدالله : 

ولا تقتل أصحابی ولا آقتل أصحابك: ولکن ابرز لى ربارزنی) فان قعلتك رجع أصحابك؛ 
وان قتلتنى سالك أصحابی, وإن كان أصحابى لا یقع لهم نشابة ۲۱۱ . 

رخرج له عبدالله فکانت البارژة بینهما بالرمح, قال عبدالله لفاذوسفان: وإما أن رأقف 
لك" وم تحمل علی, وإما أن «تقف لى و) أحمل عليك:. 


فقال فاذوسفان: «أحمل عليك». 


(۱) »الطریق إلى المدائن» ص٩۸‏ 
(۲) (ضافات من عندنا لتوضيح العنی 


خريطة )١4(‏ فتح أصبهان المقياس ۲/۱ مليون 


۳۰۲ 


ووقف عبدالله وقد تعرس بترسه؛ وحمل عليه فاذوسفان ووجه إليه طغنة برمحه أصابت 
قربوس سرجه فکسره وقطع اللبب واطزام الذى يسك السرج ج فزال السرج وما تحته وسقط 
عبدالله عن فرسه ولکنه نزل واقفاً على قدمیه: ثم قفز فاستوی على الفرس عرياً بدون سرج 
ولا رکاب . ومن العلوم أنه وضع لا یتیح للفارس ثباتا على الخيل ولا يقدر عليه إلا الأشداء 
الأقرياء من الفرسان, وقد كان عبدالله منهم. ثم طلب عبدالله من فاذوسفان أن يشبت حتی 
یهاجمه كما یقضی عرف البارزة؛ ولکن هذا حاجزه وتراجع وقال : 

«ما أحب أن أقاتلك. فإنى قد رأيتك رجلاً كاملاًء ولکن أرجع معك إلى عسكرك فأصالحك 
وأدفع الدينة ٍليك , على أن من شاء أقام ودفع الجرية وأقام على ماله. وعلى أن تجرى من أخذتثم 
أرضه عدوة مجراهم ويتراجعون, ومن أبى أن يدخل فيما دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولكم 


أرضه ۱, 


قال عبدالله: «لکم ذلك». 

هذا مثال من مکر الفرس وخبث انجوس, فما كان لفاذرسفان أن يعرض مغل هذا إذا كان 
يحس بقوته وینق فى جبهته والذى لا شك فيه أنه كان يائسا منذ البداية» فاراد أن یاخذ 
فرصة بيتحكيم المبارزة بيده وبين عبدالله. تلك البارزة التى لم يتم منها إلا أن يقف عبد الله 
ليحاول هر قتله؛ فلما أن جاء دوره رفض إتمامها وألقى السلاح مقابل الصلح. وقد كعب إليه 
عبدالله کتاب صلح: 

«بسم الله الرحمن الرحیم: 

۱- کتاب من عبدالله لفاذوسفان وأهل أصبهان وحواليها. 

۲- |نکم آمنون ما آدیتم الجزية؛ وعلیکم من الجزية بقدر طاقتکم فى کل سنة تزدونها إلى 
الذى یلی بلادکم عن كل حالم. 

*- ودلالة السلم واصلاح طريقه وقراه (إكرامه) يرما وليلةء وحملان الراجل إلى 
مرحلة. 

٤‏ - لا تسلطوا على مسلم» وللمسلمين نصحكم (إخلاصكم) وأداء ما عليكم. 

ه- ولكم الأمان ما فعلتم. 

- فإذا غيّرتم شيعا أو غير مغيّر منکم ولم تسلموه فلا أمان لكم 


1 


/ا- ومن سب مسلماً بُلِغْ منه. فان ضربه قاتلناه. 

کتب وشهد عبدالله بن قيس وعبدالله بن ورقاء وعصمة بن عبدالله ,۲۲1 . 
وفى رواية البلاذرى' "2 أن فاذوسفان خاطب شعبه فى شأن هذه المعاهدة فقال : 
ويا أهل أصبهان: رایتکم لعاماً متخاذلين فکنت أهلاً لما فعلته بكم !». 


وكان لأشراف!'“ ا مجرس من أهل أصبهان معاقل فى جفرباذ من رستاق الصيمرة الکبری 
ببهجاورستان بقلعة ساربین؛ فلما تم فعح جى أنفوا من الجزية فأسلموا ودخلوا فى طاعة 
المسلمين على أن يؤدوا الخراج. 


مدد من البصرة 


وجاء أبو موسى الأشعرى فى جيشه (نتبين فيه عناصر من بنی یم ) » جاژوا من طريق 
الأهواز؛ هذا الطريق يحدده ابن خرداذبة تحديدا دقيقا بابعاده(*" التى كان عليها قبل عام 
۰ص ووصفه الرحالة ابن بطوطة كما عبره بعد نحو من أربعة قرون أخرى» ونععقد أنها 
لم تتغير كشي رأ عن العصر الذى نبحفهء ذلك أن الطريق فى الجبال ليس من السهل إنشاؤها أو 
تعديلها فى الزمن القصير لاسيما وأننا لا نجد على الخرائط التى بين آیدینا اليوم سوى طريق 
واحد بين الأهواز وأصبهان نذهب إلى أنه هو نفس الطريق. ونقتطف مما قال ابن بطوطة”*2: 
«... ثم سافرنا من مديئة تسعر ثلاثاً فى جبال شامخة.. ووصلها إلى إيذج.. وقد نحتت 
الطرق فى الصخور وسريت ووسعت بحيث تصعدها الدواب بأحمالها. وطول هذه الجبال 
مسيرة سبعة عشر ریوما) فى عرض عشرة» وهی شاهقة متصل بعضها ببعض تشقها الأنهار» 
وشجرها البلوط» وهم يصنعون من دقيقه الخبز.. وسافرنا فى بلاد هذا السلطان عشرة أيام 
)١(‏ الطبرى ١4١/4‏ س ش س عن مخمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد. 
(۲) فتوح البلدان ۷۸4 عن محمد بن سعد عن الهیثم بن جميل عن حماد بن سلمة. 
(۳) فتوح البلدان ۷۸۹ غن محمد بن یحیی | لتميمى. 
(4) قال : من ایذج إلى جواردان ثلائة فراسخ ثم إلى رستاجرد أربعة فراسخ ثم إلى سليدست ستة فراسخ ثم 
إلى برین خمسة فراسخ ثم إلى سوجر سنة فراسخ ثم إلى الرباط سبعة فراسخ ثم إلى خان الأبرار سبعة 
فراسخ ومن اخان إلى آصبهان سبعة فراسخ - السالك والمالك ۵۷ لابن خرداذبة. 


والفرسخ = ٤‏ ۵9۶ مترا - «الطريق إلى المدئن» ص۰۱۱ 
ره ) النظار فى عجائب الأسفار/ وغرائب الامصار ٠١۴-٠٤۷‏ . 


فى جبال شامخة. وفى الیرم العاشر سافرنا فى بسيط من الأرض کثیر المياه من عمالة ( اقلي 
أصفهان. ثم وصلنا إلى بلدة اشع ركان وهی بلدة حسنة كثيرة المياه والبساتين.. ثم رحلنا 
منها إلى مديئة فيروزان. . وهى مدينة صغيرة ذات أنهار وأشجار وبساتين.. وبتنا بها ليلةء 
ومررنا بالغد بترية يقال لها نبلان؛ وهی كبيرة على نهر عظيم... وسرنا يومنا.. ووصلنا 
بعد العصر إلى مدينة أصفهان من عراق العجم... وبها الفواكه الكثيرة ومنها الشمش الذی 
لا نظير له يسمونه بقمر الدين؛ وهم ييبسونه ويادخرونه ولواه ینکسر عن لوز خلو؛ ومنها 
السفرجل الذى لا مغل له فى طیب الطعم وعظم الجرم رالأعناب الطيبة والبطيخ العجيب 
الشأن الذى ليس فى الدنيا مغله إلا ما كان من بطيخ بخاری وخوارزم. . وأهل أصفهان حسان 
الصور رألرانهم بيض زاهرة مشوبة باطمرة. ,۱۰ 

وضل أبو موسى الأشعرى'١2‏ وجيش البصرة إلى أصبهان وقد تم الصلح بين فاذوسفان 
وعبدالله. ودخل أهل جى فى ذمة المسلمين إلا ثلاثين رجلا خالفوا قومهم وتجمعوا ثم اتجهرا 
مع حاشيتهم إلى كرمان فانضموا إلى جيش آخر للفرس احتشد بها. ودخل عبدالله وأبو 
موسى مديئة جى عاصمة أصبهان؛ واغتبط من أقام بها من اجرس على الصلح والذمة وندم 
من تركها وهاجر منها. 


مدد إلى كرما 


وكتب عبدالله بأخباره إلى عمر فجاء جواب عمر: 

«أن سر حتى تقدم على سهيل بن عدى فتجامعه على قتال مّن بكرمان وخلّف فى جى من 
بقى عن جى واستخلف على أصبهان السائب بن الاقرع». 

فخرج عبد الله من أصبهان فى جيش من الفرسان ليس معه مشاة؛ وأذرك سهیلا وهو مازال 
بالطريق قبل أن يصل إلى كرهان. وكان ذلك سنة إحدى وعشرين من الهجرة؛ وفى رواية أنه 
کان سنة ثلاث وعشرين. 


(۱) فى رواية البلاذرى أن أبا موسى فعح قم وقاشان شم جاء إلى عبدالله بن بديل فغزرا جميعاً أصبهان. وأن 
الأحدف بن قيس كان على مقدمة أبى مومى الأشعرى. ثم عاد - وقال: إن أصح الأقوال أن آبا موسى فتح 
قم وقاشان وأن عبدالله بن بديل فتح جى واليهودية... نقول؛ من حيث أن أبا موسى جاء نحو أصبهان من 
الأهواز فى اجرب الغربى: وأن قم وقاشان تقعان شمال أصفهان: فإنه يستحيل أن يكرن قد فتحهما وهو 
فى طريقه من الأهواز إلى أضفهان , ولذلك أخذنا برواية الطبرى وآغفلدا هنا رواية البلاذرى. 


۲.9 


جيوش الكوقة 


بعث عمر خمسة بعوث تتبع قاعدة الكوفة بيانها كالآتى: 

١‏ - نعيم بن مقرن الزنی إلى همذان إذ آنها انتفضت بعد صلحها؛ وبعد همذان كان عليه 
أن يسير إلى الری. 

۲- ومن الرى بعث نعيم أخاه سويد بن مقرن إلى قومس وجرجان وطبرستان . 

۳- بكير بن عبدالله وعتبة بن فرقد إلى آذربيجان. 

5 - عمر بن سراقة إلى الباب من بعد آذربيجان. 


وكانت تلك البعوث فى عام ۲۲هد. 


۲۰۹ 


فتح همذان 


انتقض أهل همذان بعد الصلح الذى أبرم معهم: فأرسل إليهم عمر لواء من جند الكوفة 
عليهم نعيم بن مقر الزنی » وقد بلغ هذا اللواء اثبى عشر ألفا كان على مقدمته سويد بن 
مقرن وعلى ميمنته ربعى بن عامر التمیمی وعلى فيسرته مهلهل بن زيد الطائى. وسار نعیم 
على تعبيته هذه نحو ثنيّة العسل؛ فلما نزلوا کنگوّر سرقت دواب من دوابهم فأطلقوا علیها 
قصر اللصوص.. ثم انحدر نعيم من الثدية حتى نزل على مديئة همذان وقد تحصن مه أهلهاء 
فحاصرها واستولى على ما بينها وبين جرميذان رلم نستطع تحديدها على الخريطة) واستولى 
على ذمام بلاد همذان كلها؛ فسأله أهل همذان زالدینة) الصلح على أن يعاملهم معاملة من 
استجاب ولم ینتقض: فأجابهم نعيم إلى ذلك وقبل منهم الجزية على أن يمدعهم ويحميهم. 

بقى نعیم فى همذان وفرق دستبی على خمسة أمراء لحكمها وحمایتها وهم جميعاً من 
قاعدة الکوفت فکائوا: 

عصمة بن عبدالله الضبی. 

مهلهل بن زید الخيل الطائی, 

سماك بن عبيد العبسی. 

سماك بن مخرمة الأسدى. 

سماك بن خرشة الأنصارى. 

كان ذلك سنة ائنتین وعشرين (على قول سيف ) , 

وتکاتب۲۱۱ الدیلم۲۳۱ وأهل الرى”' 'وأهل آذربيجان. ثم خرج جيش الديلم بقيادة موتا 
حتى نزل واج روذ. وجاء جيش الرى يقوده زیبدی أبو فرخان حتى انضم إليه. وجاء جيش 
ر۱) الطبری ۱۵۰-۱6۷4 عن سيف . 


(۲) كانت هديئة قزوين هى ثغر الدیلم - ابن خرداذبة 9۷ 
(۳) بالقرب من مکان طهران الحالى . 


آذربیجان يقوده اسفندياذ أخر رستم. وأمام هذه التحركات تحصن أمراء مسالح دسعبى فى 
مراقف دفاغية؛ وبعغوا إلى نعيم فى همذان بهذه الأخبار» و کتبوا إلى عمر. فاستخلف نعيم 
على: همذان يزيد بن قیس'“ وخرج فى جنده حتى نزل عليهم واج روذ؛ فكان بینهم قتال 
شديد يعدل فتال نهاوند وقعل من امجوس عدد كثير لا يحصى . واستطاع اسفیدیاذ أن ينجو 
ببعض قراته. 

وبلغت رسلهم إلى عمر باجتماع امجوس ففزع واهتم بهذه المعركة الجديدة؛ ثم فاجأه بريد 
آخر فقال له عمر : أبشير؟ 

قال: بل عروة. 

فلما أعادها عليه عمر : أبشير؟ 

فطن إلى ما يزيد فقال: بشیر . 

قال عمر: رسول تعيم؟ 

قال: رسول نعيم. 

قال : الخبر؟ 

قال : البشری بالفعح والصر . وأخبره الخبر» فحمد الله وأمر بالکتاب فقرئ على الناس 
فحمدوا الله. 

ثم قدم على عمر وفد بالأخماس من جيش الكوفة؛ فیهم سماك بن مخرمة وسماك بن 
عبید وسماك بن خرشة, فذ کروا أسماءهم سماك وسماك وسمالك : فقال عمر : «بارك الله 
فيكم: اللهم اسمك بهم الإسلام (أيد بهم الاسلام) وأيد الاسلام بهم». 

وكتب عمر إلى نعيم: «أما بعد. فاستخلف على همذان وأمد بكير بن عبدالله بسماك بن 
خرشة؛ وسر حتی تقدم الرى فتلقی جمعهم., ثم أقم بها فانها أوسط تلك البلاد وأجمعها لما 
فأقر نعيم يزيد بن قبس الهمذانى على همذان وسار باجیش من واج الروذ إلى الرى. 


(۱) يزيد بن قيس بن تام بن حاجب بن تام بن مسعود بن كعب بن علوى بن عليان بن أرحب بن عامر بن 
مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن حشم بن حيران بن نوف همذان الهمذانى الرحبى. 
كان رئيسا فى قومه. لما ثار أهل الكوفة على سعيد بن العاص زمن عشمان اجتمع قراء الكوفة وأقروا 
غليهم يزيد بن قيس . وكان مع على فى حروبه وولاه شرطته ثم ولاه أصبهان والرى وهمذان - أسد 
الغابة ٩۰4۹‏ 


۰۸ 


خريطة )١6(‏ فتح همذان 


القیاس ۲:۱ ملیون 


Oy 


فتح الرى 


أخرب نعيم بن مقرن واج روة؛ ثم خرج منها فى جیشه إلى دستبى ومنها اجه نحو الری: 
حتی إذا كان فى قها!' آلقبه جيش فارسی بعث به سياوخش ابن مهران بن بهرام جوبين!")) 
وقد كانت هی الأسرة الحاكمة لإقليم الرى: هذا الجيش بقيادة زنبدی وقد كلف بالعتصدى 
لنعيم. وکا زنبدى من أسرة منافسة لأسرة بهرام فكان يحسد سياوخش وال بهرام جوبين» 
ثم رأى هن الظفر الستطرد للمسلمين ومن وقائهم ما كان له من أثر عليه: فاستسلم للعیم 
دون قتال وسالمه وسار معه إلى الرى. 

واستمد سياوخش الأقاليم امجاورة فارسل إلى حكام دتباوند وطبرستان رقومس!*؟ 
وجرجان يقول: «قد علمتم إن هؤلاء حلوا بالری أنه لا مقام لكم»: فأمدوه واحتشدوا له وقاد 
سياوخش هذه القوات فالتقوا بدعيم على سفح جبل الرى بجالب مديئة الرى ذاتها ودارت 
بيدهما المعركة. فقال زنبدى لدعيم: ان القوم كثير وأنت فى قلة» فابعث معى خیلا أدخل 
يهم مدینتهم فى مدخل لا يشعرون به وناهدهم أنت : فإنهم إذا خرجوا عليهم لم ینبتوا لك 

وفى الليل بعث نعيم خيلا من جيشه عليها ابن أخيه النذر بن عمرو بن مقرت؛ فساروا مع 
زنبدى متسللاً خلال ما يعرف من المسالك حتى دخل بهم مديتة الرى وسياوخش وجيشه لا 
يشعرون: فى حين شن نعيم بجيشه هجوا ليلياً عديفاً فصمدوا له وصبروا فى القتال حتى 
سمعوا تکبیر النذر فی جنده من خلفهم. فانهزموا وكثر القتل فیهم. يقول.الرواة: «فقتلوا 
مقتلة عدوا بالفصب فیها؛. و کانت غنائم السلمین بالری قریبا من غدائمهم من الدائن. 


وصالح زنبدی سعيد بن مقرن عن شعب الری فأقامه نعيم مرزباناً عليهم: وبذلك سقط 


1١6٠/4 الطبری‎ )۱( 

(۲) لم تهت إلى موقعها على الخريطة؛ وهی على الطريق بين واج روذ والری, 

(۳) بهرام جوبین هو صاحب الشررة الشهررة ضد هرمز الرابع ١8هم‏ (الطريق إلى المدائن ۹۸ ) وابئه مهران 
هو الذى انخَدّل بالفرس فى معركة عين التمر ضد خالد بن الوليد ۱۱ رجب ۱۲ه ( الطریق إلى المدائن 
۳۳۰ 

( 4 ) قومس منطقة واسعة قى شمال شرقی إيران تمتد بين الری ونيسابور. ذات مدن وقری ومزارع: تحجزها 
جبال طبرستان التى تقع قى شمالیا عن بحر قزوين؛ ومن الری إلى قرسس ۳5۰ كيلو مشر . 


۳۹۰ 


الشرف عن آل بهرام ومازال بعدها فى آل زنبدی ( وقد ظهر مهم ولداه فرخان وشهرام). 
وأخرب نعيم مديبة الرى (العتيقة) وأمر زنبدی فبنى هدينة الرى الحديتة. 

وكتب نعيم بما فتح الله عليه مع الضارب(۱ ۲ بن يزيد العجلى . وبعث أخماس الغنائم مع 
غتيبة بن النهاس العجلى' ' ' وأبو مفزر الأسود بن قطبة الشمیمی(۳) من وجوه أهل الكوقة. 

وكتب لشعب الرى كتاب معاهدة: 

«بسم الله الرحمن الرخیم: 

۱- هذا ما أعطى نعیم بن مقرن, زنبدى بن قوله. 

۲- أعطاه الأمان على أهل الرى ومن كان معهم من غیرهم, 

۳- على الجزاء (الجزية) طاقة كل حالم فى كل سبة. 

4 - وعلى أن ينصحوا ويدلواء ولا يغلوا ولا یسلوا زسيفاً) , 

ه- وعلى أن يُقْرُوا زيكرموا) السلمین يوما وليلة. 

1- وعلى أن بقَخموا المسلم. فمن سب مسلماً أر استخف به هك عقوبة: ومن ضربه قتل. 

۷- ومن بدل منهم فلم يسلم برمته فقد غير جماعتکم.. 

وکتب .. وشهد.. 


(۱) الضارب بن يزيد المجلی شهد معرکة البویب مع الشنی بن حارثة في رمضان ١ه,‏ وخرج بعدها فى 
غارات اللنی على شمال العراق: وأغار الضارب على بتی تغلب بالکباث , وقد شهد القادمية و کاد من 
رسل سعد إلى رستم على العتیق» كما كان من اختطباء الذین کلفهم سعد بن آبی وقاص يوم آرماث أن 
يخطبوا فى السلمین وبحمسونهم. (الطريق إلى المدائن - والقادسية) . وقال یحبی بن يوثس : لا آدری 
له صحبة ام لا. وقال جعفر : لا صحبة له وحدينه مرسل . (أسد الغاية 87 4). 

(۲) عتيبة بن التهاس العجلى: كان شريغاً فى قومه وكان من أقام على إسلامه حين ظهرت الردة فى بنى بكر 
بن وائل. وتعاون مع العلاء بن الحضرمى فى القضاء على الردة . وروی أنه كان مع خالد بن الوليد فى 
قال مسيلمة باليمامة. وقد كان مع جيش خالد لفتح العراق وكذلك كان معه ابدد المغيرة بن عتيبة وصار 
المقيرة بعد قاضى الكوقة. وكان عتيبة من أمراء جيش خالد وقد بقى بالعراق مع الثنی بعد خروج خالد 
إلى الشام. شهد البويب مع المننى بن حارثة وساهم فى الغارات على شمال العراق . كان عتيبة عن الکماة 
الشجعان وكان أخوه عتاب شريقا. ولم برد ما يفيد صحبة عصة للنبى ( مه ٠)‏ (الطريق إلى الداش) 

(۳) كان فى جیش خالد لفتح العراق وانتقل عه إلى الشام فشهد اليرموك كما شهد القادسية. ولد فى ذلك كله 
أشعار كقيرة جبدة. وهر الذى قال لرسول کسری: لا نصاشکم حتى نأكل عسل أفريذين بأترج کوثی, وقد 
بعث سعد سبى جلولاء إلى عمر معه. وكان ابو مفزر احد ثلائة عشر شهدوا وفاة أسى ذر بالربذة 


1 


۲ 


خريطة (15) فتح الری 


القیاس ۲:۱ مليون 


صلح جنباوند 

استتب الأمر لنعيم على الری(۱)؛ فبعث - كأمر عمر - سماك بن خرشة الأنضارى إلى 
آذربيجان مددا لبکیر بن عبدالله» ونجد أخباره فى الفصل الخاص بفتح آذربيجان. وأرسل 
مردانشاه مصمغان دنباوند رحاکمها) رسالة إلى نعيم يطلب الصلح على أساس شىء يفعدى 
به من المسلمين دون أن يسأله التصر والمنعة, فقبل نعیم منه وكتب بذلك کتابا لا يتعهد فيه 
بحمايته ولا بمعونته على أحد خلافً لما جرت عليه العادة فى كتب الصلح : 

٠بسم‏ الله الرحمن الرحيم» 

-١‏ هذا كعاب من نعيم بن مقرن لردانشاه مصمغان دنباوند وأهل دنباوند والخوار 
والشْرر. 

؟- إنك آمن ومن دخل معك على الكف أن تكف أهل أرضك. 

۳- وتتقی من ولى الفرج بمائتى ألف درهم وزن سبعة فى كل سدة. 

6 - لا يغار عليك ولا يدخل عليك إلا بإذن ما أقمت على ذلك حتى تنغير. 

78 ومن غير فلا عهد له ولا لن لم يسلمه. 

وبالرغم من أن الرواة والمؤرخين يذكرون هذه العملية تحت صفة «الفتح ۱ إلا أننا بالتأمل 
فى نصوص العاهدة نشك فى ذلك فإن هذه النصوص صريحة فى عدم الإغارة أو حتى دخرل 
الإقليم إلا باذف والإذن الذى نفهمه هنا هو إذن مصمغان دنباوناه العجمى غير العربى 
اجوسی غير المسلم؛ وما هكذا تكون صفة الغزو والفتوح. 

لقد مر بنا فى كتابئا «القادسية» ما عرض المسلمون على یزدجرد الشالث حين خيروه بين 
الإسلام أو الجرية أو احرب. فأبى إلا القعال. وقد أعادوا هذا العرض على رستم حيث عرض 
)١(‏ يذكر البلاذری أن الرى انتقضت فى ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة» فبعث إليها كثير بن شهاب 

الحارثى فأخضعها وأذعدت بالخراج والجزية ر فتوح البلدان ۷۹۲).. وروى عن يحيى بن ضريس قاضی 

الرى قال : لم تزل بعد أن فسحت أيام حديفة (على الکوفة) تنتقض وتفتح حتى كان آخر من فتحها فرظة 


بن كعب الأنصارى فى ولاية أبى موسى الكوفة لعغماك فاستقامت وكان عمالها يتزلون حصن الزنبدی 
(فترح البلدان ٤‏ ۷۹). 


۳۳ 


عليه زهرة بن الحوية الاسلام» فقال له وستم : «ما أحسن هذا ! أرأيت لو أنى رضيت بهذا الأمر 
وأجبتكم إليه ومعى قرمى كيف يكون أمركم؛ آترجعون؟؛ قال زهرة: ؛أى والله, ثم لا نقرب 
بلادكم أبدا إلا فى تحارة أو حاجةا. ثم بعث سعد ربعى بن عامر قدعاه إلى الإسلام ثم قال: 
« ... فمن قبل مبا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وترکناه وأرضه يليها دونداء ومن أبى 
قاتلداه حعى نفضى إلى موعود الله؛؛ وأخيرا بعث له سعد وفدا يدعوه فقالوا: بان أميرنا 
يقول لك إن الحوار يحقظ الولاةء وإنى أدعرك إلى ما هر خير لنا ولك؛ العافية. . أن تقبل ما 
دعاك الله إليه ونرجع جع إلى آرضنا وترجع إلى أرضك وبعسضها من بغضء إلا أن داركم لكم 
وأمركم فیکم, وما أصبعه نما وراءكم كان زيادة لكم دوننا وکنا لكم عوناً على أحد إن أراد كم 
أو قوی علیکم...؛ 

ونرى أن هذه العاهدة نوع نما سبق أن عرضه المسلمون على الفرس قبل حربهم معهم ؛ ولو 
افعرضنا جدلاً أن الفرس كانوا قد قبلره ما غزا المسلمون بلادهم.. والآن فقط يقبلها 
مردانشاه مصمغان دنباوند؛ فيجيبه المسلمون إلى ذلك ويعقدوا معه معاهدة سيادة رعدم 
اعتداء .. سيادة بأداء الجزية إلى المسلمين وعدم اعنداء متبادل» فعلى شعب دنباوند أن يكفوا 
أذاهم وحربهم عن المسلمين» وعلى المسلمين ألا يغيروا عليهم ولا يدخلون بلادهم إلا بإذنهم. 

وی ما كان فقد كان ام فتح أو صلح دنباوند مكسباً له قيمته للسسلمین, ذلك أن 
دنباوند كانت موقعاً حضينا» وقد یستبین لنا هذا من وصف الاصطخری له؛ ولو أنه ظاهر 
البالغة . قال: 


ومن الجبال المذكورة بهذه الكورة ر كورة اجبال) جبل دنباوند» جبل مرتفع جدا يرى 
فیما بلغى من خمسین فرسخاً ۲۲۷ كيلو معرا) لارتفاعه وما أن أحدأ ارتقاه(۲۱.. وهو 
جبل رأيته أنا من وسط روذة الری» وبلغنى أنه يرى من قرب سادة؛ وهو جبل وسط جبال 
يعلو فوقها كالقبة ويحيط بالموضع الذى يعلو على الجبال نحو أربعة فراسخ... ويرتفع من 
أعلاه دخان دائم الدهر کله. . إلا أن القلة التی ترتفع عن هذه البقعة جيل أقرع ليس عليه 
كثير شجر ولا نبات ولا يعلع بسائر الجبال ونواحى الديلم جبل أعظم مند("2. 


(۱) المسالك والممالك ۰۱۱۹ 
(۲) المسالك والمالك ۱۲۳ 


E 


فتح فومس" 


وصل المضارب بن يزيد العجلى وكذلك أخماس فتح الرى إلى عمر بالدینة, فکتب إلى نعیم: 
«أن قدم سويد بن مقرن إلى قرمسء وابعث على مقدمته سماك بن مخرمة!۲۳ وعلى مجبتیه 
عتيبة بن النهاس (العجلى - للميمنة) وهن ابن عمرو اجملی(۳) (المرادى للميسرة) . 

وخرج سويد بهذه اتعبنة من الرى إلى قومس التى تبعد أول حدودها حوالى ۳۵۰ 
کیلومترا ثم تمعد بعد ذلك إلى الشرق حعى خراسان. هذا الطريق الذى سلكه سويد بجيشه 
نذهب إلى أنه هو الطریق!*) الذى ذكر تفضيله ومسافاته ابن خرداذبة”*) وقدامة بن 
جعفرة*) حوالی عام ۳۰۰هد. هذا الطريق القديم لم جد سواه طرقاً ولا دروباً على خرائط 
إيران الحديغة التى بين أيديدا. سار سويد على هذا الطريق من الرى فلم یعترضه أحد حتى 
قومس فاسعولى عليها سلمأ وعسكر بها: وهنا فشا فى المسلمين مرض قالوا عنه إنه القصر 
وذكروا أن أعراضه يبس فى العنق؛ وعزاه سويد إلى شربهم من نهر ملاذ ۲۲۱ فقال لهم : 


ز۱) الطبرى ۰۱۱/4 

(۲) سماك بن مخرمة بن حمين بن ثلث بن الهالك بن عسرو بن أسد بن خزية الهالکی الأسدى. كان 
بالكوفة فلما قدمها على هرب مه إلى الجزيرة وماث بالرقة راسد الغابة ۲۲۳۷) . 

(۳) أول ما عشرنا عليه من أخبارهدد ين عمرو أن عمر بن الخطاب فى عام ۱۷ هغزل الوليد بن غقبة عن 
عرب الجزيرة وأمر عليهم فرات بن حيان العجلى وهند بن عمرو (الطبرى 4 /95) وقد قعل يوم الجمل 
مع على رالاصابة )۹١ ٥۷‏ وله أخبار فى ذلك. 

( + ) قال: من الرى إلى مفضل أباذ أربعة فراسخ ثم إلى كاسب ستذ فراسخ ثم إلى افريذين ثمائية فراسخ ثم 
إلى خوار ستة فراسخ ثم إلى قصر الملح سبعة فراسخ ثم إلى رأنس الكلب سبعة فراسخ ثم إلى شرخ أربعة 
فراسخ ثم إلى سان أربعة فراسخ ثم إلى آخرين تسعة فراسخ ثم إلى داية أربعة فراسخ ثم إلى قومس 
أربعة فراسخ فمن الرى إليها ثلاثة وستون فرسخاً. كما قال: من الرى إلى قرمس ثلاثة وعشرون سكة 
يعنى ر محطة ) فتكون السكة هنا حوالی ۱۵ كيلو مترا. 

زه) السالك والمالك ص ۲۳ ۰4۱۰ 

/ ۰۲۰۱ الخراج وصنغة الکتابة ص‎ )٩( 

(۷) نهر ملاذ لم نمده فيمارجعدا إلبه من کتب البلدانیین والرحالة كما لم نجد له اسسا على الخرائط الحديفة. 
ولکننا وجدنا مديئة بسطام رسیاتی ذكرها) على نهر نرجح أنه ملاذ» وهو بذلك يحدد لا مكان 
معسكر سويد 


۳5 


غيروا ماءكم حتى تعودرا کأهله: ففعلوا واستمرژوه. وفتحوافى سيرهمهذا 
الدامغان(۲۱, 

صلح قومس 

وکتب إليه الذين لجأوا إلى طبرستان والذین کائوا قد ذهبوا فى الفاوز فرارا آمام زحفه» 
فدعاهم إلى الصلح على آداء الجزية وكعب لهم بذلك کتابا : 

ابسم الله الرحمن الرحیم: 

۱- هذا ما أعطى سويد بن مقر أهل قرمس ومن حشوا من الأمان على أنفسهم ومللهم 
وأموالهم. 

۲- على أن يؤدوا الجزية عن ید. عن كل حالم زبالغ) بقدر طاقته. 

۴- وعلى أن ينصحوا ولا يغضوا. 

5 - وعلى أن يدلوا ردلالة الطريق) . 

۵- وعليهم نزل (تموين) من تزل من المسلمين يوماً وليلة من أوسط طعامهم. 

5- وان بدلوا واستخفوا بعهدهم فالامة مسهم بريثة.. 

كتب . : وشهد..2. 

وقد أورد الطبرى فتح قومس ضمن أحداث عام ۲۲ه.. 

هذا ويدلنا تضمين الكساب نصا عن دلالة الظريق غلى أن المسلمين بدءوا يعانون من 
توغلهم البعيد فى أرض انجوس , 


(۱) یعزر البلاذرى فتح الذامغان إلى سليمان بن عمر الضبى أو البراء بن عازب. - قتوح البلدان ۰۷۹۲ 
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۷ 


خريطة «۱۷) فتح قو 


مس وجرجان 


القیاس ۱ :4 مليون 


جرجان 


وعسکر سويد بن مقرن ببسطام رمن مدن کورة فرمس) وکتب إلى ملك جرجان وكان 
یدعی رزبان صرل. ثم سار إليها. وجاءه جواب رزبان صول يطلب الصلح على أن یژدی 
الجزية وأن يكقيه جرب جرجان» فان غلب أعانه. وقبل سويد ذلك مده؛ وخرج رزبان صول 
لاستقبال سويد قبل بلوغه جرجان فدخلها معه وعسکر بها حتی جبی إليه رزبان خراجها 
رحدد حدودها وحامیاتها وتکفل بالدفاغ عنها بعناصر من ترك دهستان فاسقط سويد 
الجزية عمن آقام یدافع عنها وأخد الخراج من سائر أهلها وکتب بينهم وبينه كتابا : 

«بسم الله الرحمن الرحیم؛ 

۱- هذا کتاب من سويد بن مفرن لرزبان صول بن رزبان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان. 

۲- أن لکم الذمة. 

۳- وعلینا النعة. 

4- على أن علیکم من الجزاء فى كل سنة قدر طاقتکم. على کل حالم . 

-٥‏ ومن استعنا به منکم فله جزاژه فى معونته عوضاً من جزائه. 

5- ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم. 

۷- ولا يغير شىء من ذلك هو إليهم ما أدوا وأرشدوا ابن السبيل ونصحوا وقروا المسلمين 
(أكرموهم) ولم يبد منهم سل (لسيف) ولا غل (لمال) ٠‏ 

۸- ومن أقام فيهم فله مثل ما لهم» ومن خرج فهو آمن حتى يبلغ مأمنه. 

4- وعلى من سب مسلماً بلغ جهده (عوقب)؛ ومن ضربه حل دمه. 

شهد سواد بن قطبة وهند بن عمرو وسماك بن مخرمة وعتيبة بن النهاس. 

وهنا فى هذه المعاهدة نص يستوقف النظر هو الببد رقم ره ) الذى يفيد إسقاط الجرية 
ومنح الجزاء لمن يستعين السلمون به من أهل جرجان. ومن المفهوم بطبيعة الحال أنها استعانة 
فى مجال الدفاع وأنهم مازالوا على مجوسيتهم. ولنا أن نتساءل هنا عن سر استعانة المسلمين 
بمجرس؟ لقد رآیناهم قبل ذلك ابعداء من القادسية يقبلون فى صفرفهم أفرادا من الفرس 


۳/۸ 


دخلوا الاسلام زادوا عدداً حتى بلغوا أربعة آلاف بعد فعح حلران» وكان عليهم رؤساء من 
أسلم من الفرس» أما الآن فى فتح جرجان فنجد المسلمين بدءوا یستعینود بعجم مازالوا على 
مجرسيتهم؛ فأى تعليل وزاء ذلك ؟ 

الذی نراه أنه ربجا كان وراء ذلك دافعان : 

الأول : أن حركة الفتح قد امتدت امتداداً شامعاً كبيراً مع قلة فى عدد الغزاة الفاتحين آمام 
كثرة أعدائهم» ولقد كان جيش سويد بن مقرن اثنى عشر ألا مذ خرج بهم من تهاوئد وفتتح 
همذان والرى» ومن الرى بغت سماك بن خرشة إلى آأزبيجان مدداً لبكير بن عبدالله؛ 
فنقصت قراته عما كانت عليه با لا يقل عن ألفين؛ ومع ذلك سار نعيم يفتح قومس وجرجان 
وهو مقدم على فتح ما وراء ذلك من طبرستان» فكان حتما عليه أن ييستعين ذ فى مجال الدفاع 
باهل البلاد الفعرحة مادام ذلك تمكناً. ولا شك أنه تصرف ينطؤى على قدر من المرونة 
والسماحة والإدارة والكياسة التى يتطلبها الإسلام فى القائد المسلم. 

أما الدافع الثانی الذى ربا قام فى تقدیر سويد هو أنه كان يفعح الباب لتمزیق جبهة اجوس 
سياسيا واجتماعيا بعد أن تمزقوا حربياء فهم إذا بدأوا التعاون مع المسلمين والعمل خسابهم 
مقابل إسقاط الجزية عنهم أو تقاضى أجر على ما يقومون به» فإنها سوف تكون بداية تشجع 
الآخرين للتهافت على ذلك التعاون؛ ثم يكون من بعد ذلك باب مفعوحاً لشرح الاسلام لهم 
ونشر الدعوة إليه فى مناخ أكفر مناسبة. 

إن معاهدة جرجان تستحق وقفة تسجل فيها منتهى الإعجاب بسوید بن مقرن الرجل 
المارد فى السياسة؛ كما أنه كان الرجل العسلاق فى ارب . وحری بنا ونحن ندرس هذه 
الفتوح وتلك السیر لنقدم منها لشبابداوأمعنا الدروس والعیر ,لا ننسى أن سويد بن نقرن 
كان أعرابياً بدريا بسيطاً من بنى مزيئة أسلم واخوته مع أخيهم الأكبر شهيد نهاوند النعمان 
بن مقرن وذلك مذ ثمائية عشر عامأ ليس إلا» فعتلمذوا غلى رسول الله لله مع صحابعه 
الأبرار الأطهار فى مدرسة الاسلام. ثم تابعوا تحت لواء الخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى 
الله غبه؛ ثم هم الآن يسيرون غزاة فاتحين بأمر الخليفة الثانی عمر بن الخطاب. وما أحوجنا 
الوم إلى دراسة تلك التراجم المشرقة لصحابة رسول الله تة الفاتحين؛ وللرسالة المبدعة 
العجزة التی أحالتهم من بدو أعراب يرعون الابل والغدم إلى قادة سادة برعرن الشعوب 
ويسوسون من الأم إمبراطوريات اشتهرت من قبل بالعتو والجبروت. 


۳۹ 


فتح طبرستاغ!۱ 


وکتب إصبهبذ خراسان «حاکمها) إلى سويد فى طلب الصلح عن طبرستان وجيلان» 
وعلی أن يتوادعا ویژدی شيعا إلى السلمین على غير نصر ولا معونة على أحد. فقيل سويد 
ذلك منه وكتب له يه كعابا : 

ويسم الله الرخمن الرحیم 

۱- هذا کتاب من سويد بن مقرن للفرخات إصبهبذ خراسان على طبرستان وجبل جیلان 
من أهل العدو ! 

۲- إنك آمن بأمان الله عز وجل على أن تكف لصوتك رلصوصد) وأهل حواشى 
أرضك» ولا تؤدى لتا يفي رقاطع طريق) . 

۳- وتتقى من ولى فرج أرضك بخمسمائة ألف درهم من دراهم أرضك. 

4 - فاذا فعلت ذلك فليس لأحد منا أن يغير عليك» ولا يتطرق أرضك» ولا يدخل عليك 
إلا باذنك . 

۵- سبیلنا علیکم رطریقنا إليكم) بالإذن آمنة: وكذلك سبیلکم. ولا تزدون لها بُغية. 

-٩‏ ولا تسلون لنا (سيفاً) إلى عدو. 

۷- ولا تغلون زمن الضريبة التفق علیها ) , 

۸- فان فعلتم فلا عهد بیننا وبيتكم. 

شهد سراد بن قطبة التمیمی؛ وهند بن عمرو الرادی؛ وسماك بن مخرمة الأسدی؛ 


33۳ 


وسمالك بن عبید الأسدىء وعتيبة بن النهاس البکری. و کتب سنة ثمان عشرةة 


(۱) الطبری ۱۵۳/4 س ش س: 
(۲) هذا فی النصء وقد ذهب الطبری إلى إدراج فعح طبرستان ضمن أحداث عام ۲۲هد. وهو ما نراه معقرلاً. 


۰ 


فتح آذربيجان”' 


أما آذربیجان فقد بعث عمر إليها طابورين وقسم فتحها بينهما. : الأول يخرج من حلوان 
إلى آذرسجان يقوده بُككَيّر بن عبدالله*" الليتى : والشانی يخرج من الموصل إلى غرب 


(۱) الطبرى ۱۵۳/4 عن سيف بن عمر - وآذربیجان معناها أرض النار. 

(۲) بكير بن عبدالله بن مسعر بن جعفر بن كليب بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن کنانة 
وأخوه غالب بن عبدالله أكبر منه. له ذكر فى السيرة وفى القادسية » ونجد فى التراجم بكير بن شداد بن 
عامر ين الملوح بن يعمر (وهو الشداخ) بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بككر. . إلخ. ٠‏ 

وبالرغم من تباين السب فى الخلقات الأخيرة: فإئنا نعتقد أنه مجرد اختلاف عند السسابین وأق 
صاحب الترجمتين رجل واحد لانطباق الأحداث البارزة فيهما. 

روى عنه عبدالملك بن يعلى الليثى أنه كان من يخدم النبی ( 4 ) وهو غلام: فلما احتلم جاء النبى 
فقال : يا رسول الله إنى كنت أدخل على أهلك وقد بلغت ميلغ الرجال . فقال النبى ( ل ) ؛ «اللهم 
صدق قوله ولقه الظفره. فلما كان فى خلافة عمر بن الخطاب جاء وقد قعل بهوديا فأعظم ذلك عمر 
وخرج وصعد المنبر وقال: «آفیما ولانی الله وامتخلفنی تقثل الرجال؟ أذكر الله رجلاً كان عنده علم إلا 
أعلمنى ؟: فقام إليه بكير بن الشداخ فقال: أنا به , قال عمر : الله اکبر بت بدمه» فهات الخرج, قال! 
بلى: خرج فلان غازياً ووکلنی بأهله فجنت إلى بابد فوجدت هذا اليهودى فى منزله وهو یقول: 


واشعك سره الاس لام منی خلوت يرنه ليل القمسسام 
آبیت نی تم رالپسهسسا 1 على قسس ود الاأعتة رازام 
كأن مجان الربلات نا تام یه ضون الی فسسام 


فصدق عمر قوله وابطل دمه بدعاء النبی ز تله ) ؛ «اللهم مدق قوله+.. التر الب ؛ عظام الصدر: 
الربلات: أصول الأفخاذ. الفشام: الجماعة من التاس- وقد مر بنا ذكر بکیر بن عبدالله فى كتابنا 
«القادسية: إذ كان فى مقدمة سعد بن أبى وقاص التى قادها زهرة بن الحوية: فما أن بلغ القادسية حتى 
بعث به على سرية من ثلاثين فارسا من أبطال المسلمين فيهم الشماخ الشاعر القيسى فأسروا زفة أخت 
مرزبان الحيرة. 
وبعد أن التهت معركة القادسية أمر سعد بن أبى وقاص القعقاع بن عمرو وشرحبيل بن السمط بمطاردة 
الفلول: فلما عاد أمر سعد زهرة بن الحوية بمطاردة أخرى أكثر عمقاء فنادى فى المقدمة وانطلق حتى إذا 
اتی الردم وجد أجوس قد بثقوه خلفهم فى انسحابهم, وكان زهرة على حصان ذكر فقال لبكير: ديا بكير 
أقدم:, وكان على قرس أننى اسمها اطلال وقد اشتهر بها وعرف بفارس اطلال؛ فضربها وقال : «ثبی 
اطلال + فتجمعت ثم وثيت قاجتازت البشق. وأوئب زهرةحصانه خلفها وكذلك سائر الخيل . (القادسية - 
فتوح البلدان ۸۱۸ - أسد الغابة 4۸۷ - الإصابة ۷۸۶ ۹۹۰۵۰ - الاستيعاب ۳/ ١۱۸)ء‏ 


۷ 


آذربيجان يقوده عتبة(۲) بن فرقد. ويبدو أن القيادة العامة كانت لبكير بن عبدالله. كذلك - 
وكما مر بدا - أن عمر كتب لنعيم بن مقرن المزنى بعد أن هزم اسفندیاذ بن فرخزاد قى واج 
روذ أن يبعث سماك بن خرشة الأنصارى إلى آذربيجان مدداً لبكير» ولكن نعیم بن مقرن آخر 
تعفيذ ذلك حتى تم له فتح الرى فارسل سماكا من هناك. وقد كان سماك بن خرشة وعتبة بن 
فرقد من أغبياء العرب؛ وقد جاءا إلى الكوفة يغناهما. 

سار بكير بن عبدالله من حلران حتى إذا كان تجاه جرمي دان" طلع عليه اسفتدياذ بن 
فرخهزاذ - أخ رستم قائد اجوس فى القادسية - كان اسفندیاذ مهزوما فيمن معه أمام نعيم بن 
مقرن فى واج روذ؛ ولم مجد ما يفيدنا وجهة فراره حيدذاك؛ ومن احتمل أنه كان منجهاً إلى 

آذربيجان. والتحم به بكير فهزمه مرة أخرى وأخذه أسيراً. وخاف اسفندیاذ القعل فقال : 
«الصلح أَحَبُ إليك أم الحرب؟, 
قال بكير: «بل الصلح۱. 
قال: ١‏ فامسكنى عندك فإن أهل آذربیجان إن لم أصالح عليهم أو أجیء لم یقیموا لك 

رجلرا إلى الجبال التى حولها من القبج والروم؛ ومن كان على التحصن تحصن إلى يوم ماا. 
فحبسه بكير عنده وأقام وهو فى يده وصارت البلاد إليه إلا احصون, وقدم سماك بن 

خرشة عليه وهو على ذلك» وقد سبق بكير فى فتح ما وكل إليه عثبة بن فرفد . وقال بکیر 

لسماك حين قدم غليه: «ما الذى أصيع بك وبعتبة بأغنیین؟ لئن أطعت ما فى نفسى لأميضين 
قدماً ولأخلفسكماء فان شعت أقمت معى وان شنت أثيت ععبة فقد آذنت لك »فى لا أرانى 

إلا تارككما وطالباً وجها هو أكره من هذا. 

(۱) عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاغة بن ربيعة بن رفاعة بن الحارث بن سليم بن 
متصور السلمى. شهد خيبر /اه مع النبى ( مله ): وقسم له منها فكان يعطى نصيبه منها 
ولبدى أخراله عاما؛ ركان له أردعة نسوة وقيل ثلاث. رأول ذكر له فى فعرح العراق وقفنا عليه هر إسارة 
الحرب والخراج للمرصل ۱۷ ه خلفا لعرقجة ابن هرئسة؛ ربعد أن اسنقر فى المرصل فبح شهر زور 
والصامغان ودراباذ عام ۲۲ هثم کتب إلى عمر: إن فتوحى قد بلغت آذربيجان؛ فولاه فتح آذربيجان وأعاد 
عرفجة إلى الوصل , وقد بقى عتبة على آذربيجان ما دام سعد على الكوفة, فلما وليها الرلید بن عقبة من 
قبل عشمان عام ۵ 1ه عزل عة عن آذربيجان فنقض أهلها الصلح مع المسلمين وأعاد الرليد غزرها. . 

وسكن عتبة الكرفة حعى توفى بها وخلف عقبا يقال لهم الفراقدة. 
(۲) جرميذان لم نجدها على الخرائط اخديشة التی بين آیدینا ولا فيا رجعنا إليه من كتب الملدانبین. ونظرا 


للعشابه اللفظى فربها كانت جرميذان هی فرمیسین التی هی تعریب كرمان شاهان وهی کرامدشاه اليوم. 
والله أ 


۳ 


وکتب بكير إلى عمر بن الخطاب يستعفيه من أمر آذربيجان. 

أماععبة بن فرقد فقد سارمن الوصل!۱ وقد اععرض طريقه بهرام بن فرخراذ!') فى 
عسكره فاقتتلوا وهزمه عتبة وهرب بهرام. ولم تذكر المصادر أين كانت تلك الوقعة. ولعل 
ما يحدد لتا مساره رواية تفيد دخوله آردبیل۲۳۱. وبلغت هذه الأخبار إلى معسكر بكير» فقال 
اسقندياة: 

«الآن تم الصلح وطففت ارب ». 

فصالحه واستجابت كل آذربیجان واستسلمت.. 

وكتب بكير بذلك إلى عمر وبعث إليه بالأخماس مع الوفود. 

و کتب غببة کتابا لعب أذربيجاة: 

وبسم الله الرحمن الرحیم: 

- هذا ما أعطى عتبة بن فرقد؛ عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمئين» أهل آذربيجان‎ -١ 
سهلها وجبلها وحراشیها وشفارها وأهل مللها - كلهم.‎ 

؟- الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم رشرائعهم. 

۳ على أن بؤدزا الجزية على قدر طاقتهم: ليس على صبى ولا امرأة ولا من“ ليس فى 
يديه شیء من الدنياء ولا متعبد متخل ليس فى يديه من الدنيا شىء؛ لهم ذلك ولن سکن معهم . 

4- وعليهم قِرَى المسلم (إكرامه) من جدود المسلمين يوماً وليلة ودلالته. 

ه- ومن حشر منهم فى سنا ( للدفاع) وضع عنه جزاء تلك الستة, 

- ومن أقام فله مثلما لمن أقام من ذلك . ومن خرج فله الأمان حتی يلجأ إلى حرزه. 

کتب جندب وشهد بكير بن عبد الله الليشى وسماك بن خرشة الأنصارى.١٠,‏ 

وكتب عمر إلى بكير رد على طلب استعفائه یاذن له فى التقدم نحو الباب وأمره أن 
يستخلف على عمله» فاستخلف عتبة على ما تم فتحه من آذربيجان كلها وأسلمه اسفندياذ 


(۱) فى رواية أنه سار من الموصل إلى شهر زور ومتها إلى آذربيجان. 
(۲) يبدو أنه أخ رستم وبندوان واسفندیاذ. 

(۳) فتوح البلدان ۸۱۱ عن سین بن عمرو الأردبيلى عن واقد الأردبيلى 
( 4 ) الزمن : العجوز الكبير , 


۳۳ 


الأسیر ؛ ومضى بكير نحو مهمته لفتح الباب. وأمر عتبة سماك بن خرشة على ما كان بكير 
قد فتح من شرقی آذربیجان تحت رئاسته؛ فقد جمع عمر آذربيجان كلها لعتبة بن فرقد. 

قال أبو عشمان النهدی(۲۱: « كنت مع عتبة بن فرقد حين افتتح آذربيجان فصنع سفطين من 
خبیص (طعام) وألبسهما الجلود واللبود ثم بعث بهما إلى عمر مع سحيم مولى عتبة. فلما 
قدم عليه قال : ما الذى جثت به ۲ أذهب أم ورق ! وأمر به فکشف عنهء فذاق الخبيص فقال: 
إن هذا لطيب 1 أكل المهاجرين أكل منه شبعه؟ قال: لا إنما هو شىء خصك به. 

فكتب إليه: ومن عبدالله عمر أمير المؤمدين إلى عتبة بن فرقد. أما بعد؛ فليس من كدك ولا 
كد أمك ولا كد أبيك. لا اكل إلا ما يشبع منه السلمون فى رحالهم». 


(۱) فتوح البلدان 4 ۸۱ عن المدائنى عن على بن انجاهد عن عاصم الأحول. 

فمرح البلدان ۸۱۷ عن العباسى بن الوليد النرسى عن عبدالواحد بن زياد عن عاصم الأحول . وأبو 
عكمان النهدى معدود فى كبار التابعين وهو من قبيلة قضاعة. واسمه عبدالرحمن بن مل بن عمرو ين 
عدى بن وهب بن ربيعة بن سعد بن كعب بن خزيمة بن كعب بن رفاعة بن مالك ابن نهد بن زيد بن ليث 
ابن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. 

سمل أبو عشمان: هل آدرکت رسول الله ر قله )۲ قال: نعم, أسلمت على عهد رسول الله ر ت ) 
وأديت إليه ثلاث صدقات رمن الزكاة) رلم ألقه. رغزوت على عهد عمر رضى الله عنه غزرات . رقال 
عاصم الأخول: سألت ابا عنمان النهدى: رایت النبى ر ينه ) ؟ قال: لا. قلت : رأيت آبا بکر ! قال: لاء 
ولکن اتبعت عمر خين قام. 

شهد اليرموك والقادسية وجلولاء وتستر ونهاوند وآذربیجان , رغم أنه كان كبير السن , ويقال إنه 
عاش فى الجاهلية أكثر من ستين سنة وفى الإسلام مل ذلك ؛ وكان يقول: بلغت نحواً من ثلائين ومائة 
سدة فما منی شىء إلا وقد عرفت النقص فيه إلا أملى فانه كما كان. ولقد توقى بالبصرة أول ولاية 
الحجاج بن يوسف العراق, قيل سسة مائة وقيل منة خمس وتسعین.. 

ولقد كان أبو عشمان ورعاً تقنياً أدى سنين حجة وعمرة» وکا يركع ويسجد حتی يغشى عليه. قال 
أبوعشمان: آدرکت الجاهلية» فما سمعت صرت صنج ولا بربط ولا مزمار أحسن من صوت أبى موسى 
الأشعرى بالقرآن, وان كان ليصلى بنا صلاة الصبح فنود لو قرأ بالبقرة من حسن صوته». وقال ؛ «إنى 
لأعلم خبن يذكرئى الله1» فقيل له؛ من أين تعلم؟ قال : «یقول الله تبارك وتعالى : (اذکرونی أذكركم) » 
فإذا ذكرت الله ذكرنئ. وقال الراری؛ كنا إذا دعرنا الله قال: «والله لقد اسعجاب الله لناء ألم يقل 
(ادعونى أسنجب لكم) ؟؛. ولقد تلقى أبو عشمان عن كبار الصحابة؛ فروى عن عمر وعلى وسعد 
وسعيد وطليحة وابن مسعود وحذيفة وبلال رأبى هريرة رأبى موسی الأشعرى وعائشة؛ كما روى عن 
خالد بن عرفطة وعن سلمان بن ربيعة الباهلى وسليمان وأسامة وغيرهم. وكان ثقة فى روايعه كما كان 
من رواة الفعرح . وكان من سكان الكوفة ولم يكن له بها دار لبنی نهد؛ فلما قعل الحسين تحول عنها فتزل 
البصرة وقال: ولا أمكن بلدا قعل فيه ابن بنت رسول الله ر .٠)&#‏ 

رالطبری - الطبقات الكبرى ۷/ ۹۹-أسد الغابة ۸۷ 5-الإصابة ١1۳۸-الاستیعاب‏ ۱۹/۲ 4- فتوح البلدآن) . 


Yt 


خريطة ر۱۸) آذربيجان 


فتح الباب 


وكان فتح الباب أيضاً عام 9؟هء وهی التى يقال عنها أيضاً باب الأبراب» وهی مدید 
دربعد 126106111 على الساحل الغربى لبحر قزوين من أرض أرمينياء وهی تماما على خط عرض 
۲ شمالاً وتقع إلى الشرق قليلاً من خط طول 48 شرقاً: والدينة من بناء كسرى آنوشروان 
وعلى ذلك فقد كانت فى عصر الفعح مديبة جديدة واكتسبت اسمها من ضفتهاء ذلك أنها 
بُییت(۱) علی طرق فى الجبل وأسكنها أنوشروان قوماً من جندة. . ذكر الاصظطخرى!؟2 صفة 
المديدة على ما كانت غليه نحو عام ٠ ٠‏ "اه فقال: «وأما باب الأبراب فانها مدينة علی البحر؛ 
وفى وسطها مرسى للسفن وبين هذا المرسى وبين البحر قد ببى على حافتى البحر سدان؛ حتی 
ضاق مدخل السفن وجعل المدخل ملتوياًء وعلى هذا الفم سلسلة مدودة ولا يخرج ال رکب 
ولا يدخل إلا بأمرء وهذان السدان من صخر ورصاص(۲۳ وباب الأبواب على بحر طبرستان 
هى مدينة تكون أكبر من أردبيل» ولهم زروع كغيرة وثمار قليلة إلا ما يحمل إليهم من 
النواحى؛ وهی مديئة علیها سور من حجارة وآجر وطين؛ وهی فرضة (قلعة) بحر الخزر 
(قزوين) من السرير وساثر بلدان الكفرء وهی أيضا فرضة جرجان وطبرسعان والديلم. 
ويرتفع منها ثياب كتان؛ وليس بالران رأرمينية وآذربيجان ثياب كتان إلا هناك ؛ وبها زعفران 
ويقع إليها رقيق من سائر دور الكفر...٠.‏ 

ولقد كانت الباب من موارد الدولة من حيث الإمداد الخربى؛ فهى على حدردها الشمالية» 
وكان عليها الحماية من تلك التخوم. ولقد مر بنا بعد فرار فلول القادسية أن نخیرجان ترك 
قوة كبيرة عليها شهريار من دهاقين الباب بين كوثى ودير كعب. لعرقلة المسلمين فى زحفهم 
نحر المدائن. 
(۱) قدامة بن جعفر ۰۲۵۹ 
(۲) السالك والممالك ۰۱۰٩‏ 
(۲) نشك فى بناء سد من الرصاص . ۱ 

وقد ذكر ابن خرداذبة أن الأبواب بيت على أفواه شعاب قى جبل القبق وأن فیها حصن وأن لها آبرابا 

ذکر منها ۱۲ باباً مها باب ضول وباب اللان وباب سمسخی .. زالسالك والمالك ۰۱۲4-۱۲۲ 


۳۹ 


أعاد عمر إلى البصرة أبا موسى الأشعرى؛ وبعث سراقة بن عمرو الأنضارى' ۲ إلى 
الباب , وكان يقال له «ذا النور؛. وحدد عمر لسراقة تعبكة جيشه. فجعل على مقدمعه 
عبدالرحمن بن ربيعة17) الباهلی ؛ وكان أيضاً يدعى :ذا الدور»: وجعل على الجناحين حذيقة 
بن سید الغفارى”"'وبُكير بن عبدالله الليغى: ركان بكير قد سبق نحو الباب وقد اقعرب 
منها قبل قدوم سراقة علیه ؛ فكتب إليه عمر أن پلحق بسراقة بن عمرو وينضم إليه. كذلك 
جعل على الغنائم وقسمتها سلمان بن ربيعة الباهلی(*. 


(۱) سراقة بن عسرو بن زيد بن عبد بن مناة بن عاضر بن عدی بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 
الأنصارىء شهد أحدا وها بغدهاء وذكر بعضهم أنه استشهد يوم القادسية (الإصابة ۳۱۱۰ - أسد 
الغابة ۰)۱۹9۲ 

(۲) عبدالرحمن بن ربيعة أدرك النبى ( مه ) ولم يسمع منه ولا روی عنه. ولقد مر بدا ذکره فى الفادسية إذ 
ولاه عمر الشضاء وجعل إليه الأقباض وقسمة الفیء؛ زكان من أبطال السلمین بالقادسية. ولقد وجدناه 
بعد انهيار جيش رستم وقد حاولت بضع وثلاثون كتيبة مبهم أن تصمد أن تصدى لهم بطع وثلاثرن 
كتيبة من السلمین؛ فكان بن هربذ أمام عبد الرحمن بن ربيعة فأباد عبدالرحمن جدده بخيله وقتل بن 
هربد , وهو عبدالرحمن بن ربيعة بن يزيد بن اسهم بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك 
ابن أعصر, نسبوا إلى أمهم باهلة بت صعب بن سعد العشيرة ونسب ولد معن إليها؛ وباهلة من فيس 
عیلان. 

(۳) حديفة بن أسيد بن خالد بن الأغور (أر الأئرس) بن واقعة زاو وقيعة) بن حرام بن غفار بن مليل. یکنی 
ابن أيا سريحة. شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة وهی أول مشاهده مع النبى ( ج ) : وقد رری عن أبى 
بكر العسديق ونزل الكرفة» كما روى عن آبی ذر الغفارى وعن على. وروی عنه أبو الطفيل والشعبى 
والربيع بن غميلة وحبيب ين حداز وغيرهم. وأحاديثه فى صحيح مسلم وعند أصحاب السان: توفی 
بالكوفة ستة ائنتن وأربعبن فصلى عليه زيد بن أرقم. (الإصابة ١544‏ و۵۰5 كبى - الامعيعاب 
۲۱ ۶ - اسد الغابة ۱۱۰۸ و ,)854٠‏ 

(4) أخ عبدالرحمن قائد القدمة وكان عبدالرحمن أسن مند. مختلف فى صحبته وقد ذکره البخاری فى 
الصحابة؛ ركان يقال له سلمان الخيل ذلك أنه بلی آمر الخيول «الفرسان ) أيام عمر: وهو أول من فرق 
بين انيل العتاق الأصيلة والخيل الهجين اغنلطة فى العطاء, فقد اتخذ عمر فى كل ناحية خيولاً على قدره 
من فائض مال بيت المال تكون احتياظا للحرادث الطارئة, فكان بالكوفة من ذلك أربعاة آلاف فرس ركان 
القيم عليها سلمان بن ربيعة, وهو أول من استقضی على الكرفة وكان رجلاً صالحا يحج كل سنة. قال 
أبو وائل : «اختلفت إلى (ترددت على) سلمان بن ربيعة أربعين صباحا فلم أجد عنده فيها خصسا». 
وحين نظم سعد جيش القادسية فى شراف جعل سلمان على الفرسان. وقد شهد فعرح الشام مع أبى 
أمامة الباهلی ثم سكن العراق. وفى القادسية حاول بضع وثلاثون كثيبة من اجوس أن تصمد للمسلمين 
فتصدى لهم آمثالهم. وكان کناری قائد فرسان رسحم أمام سلمان فقعله سلمان: وأبصرهم تحت راية لهم 
قد حفروا لها وقالوا: لا نسرح حتى نموت. فحمل علیهم وقعلهم. وكان سلمان حقا فارس المسلمين 
بالقادسية: فكان يقال لسلمان : «أبصر بالمفاصل من الجازر بمفاصل الجزور». وهو الذى ولى قسمة 
الغنانم بالمدائن وبجلولاء. وفى 4 ۲هدجاشت الروم فأمد عنمان أهل الشام بشمانية آلاف من العسراق = 


۳۷ 


وبعث سراقة”'' أمامه عبدالرحمن بن ربيعة ثم خرج فى أثره. فلما اجتازوا أرض آذربیجان 
وتقدموا نجو الباب التقوا ببكير بن عبدالله وتقدموا جميعا على التعبشة المذكورة. كذلك 
بعث عمر إليهم بحبيب بن مسلمة مدداً من الجزيرة رجعل زياد بن حنظلة مكانه على 
الجزيرة. وكان ملك الباب يومئذ شهربرازء وهو رجل من أهل فارس ؛ فلما اقترب عبدالرحمن 
کتب إليه شهربراز"؟ یستأمنه على أن يأتيه» فأجابه عبد الرحمن إلى ما طلب ؛ فجاء 
شهربراز رقال: 

«إنى بإزاء عدو كلب وأم مختلفة. لا ینسبون إلى أحساب: وليس يتبغى لذى اسب 
والعقل أن يغين أمشال هؤلاء» ولا يستعين بهم على ذوى الأحساب والأصول» وذو الحسب 
قريب ذى الحسب حيث كان؛ ولست من القبج فى شىء ولا من الأرمن؛ وإنكم قد غلبتم على 
بلادى وأمتی؛ فأنا البوم منکم ويدى مع أيديكم رمیلی معكم وبارك الله لنا ولکم» وجزيتنا 
إليكم النصر لكم والقيام بما تبون فلا تذلونا بالجزية فترهنونا لعد رکم۱, 

قال عبدالرحمن : «فوقی رجل قد أظلك فسر إليه», 

وبعث به إلى سراقة وعرض عليه ما عرضه على عبدالرحمن» أن تكون قواته مع المسلمين 
فى الدفاع عن تلك التخوم ضد الأم التى وراءهم وأن يعفرا من اجزية, فقال سراقة: 

«قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عليه, ولا بد من اجزاء من يقيم ولا يبهض 
رللدفاع)). 

فقبل شهربراز ذلك منه وصارت سنة فیمن كان يحارب العدو من الشر کین؛ فمن استنفر 
منهم للحرب وضعت عنه الجزية, فإنها إلى جوار کرنها ضريبة سيادة فهى ضريبة دفاع. 


= عليهم سلمان بن ربيعة» فدخلوا أرض الروم وشنوا الغارات وسبوا وافتتحوا الحصون. 
روى عده أنه قال : «قعلت بسيفى هذا مائة مستللم كلهم يعيد غير الله ما قتلت رجلا منهم صبرأ 
زسجینا أو أسيرا)؛. روى عنه عدى بن عدى والضبى بن معبد وأبو وائل شقيق بن ساسا وأبو ميسرة 
وأبو عشمان اللهدی وسويد بن غفلة. من كبار التابعین» قغل فى بلنجر من أرمينيا سنة ۲۸ أو ۲٩‏ أو ٠١‏ 
أو ۳۱ زمن عشمان: 
(القادسية - الاصابة 4 ۳۳۵ - الاستیعاب ۲ / ۵٩‏ - أسد الغابة ۲۱۶۲ - سیر أعلام اللبلاء ۲ / ۷۷ - 
وانظر أيضا الحاشية (۲) صفحة ۷۹ من هذا الکتاب) . 

(۱) الطبری ۱۵۵/۶ س ش س. 

(۲) كان من سلالة شهربراز الملك الذى أذل بنی إسرائيل وأجلاهم عن الشام. 


YA 


وكتب سراقة إلى عمر بن الخطاب بذلك فأجازة واستحسنه؛ وطلب الأرمن من سراقة 
کتابا فكتب لهم : 

ابسم الله الرحمن الرحیم؛ 

۱- هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير الژمتین عمر بن اخطاب ؛ شهربراز وسکان 
أرمينية والأرمن من الأمان. 

۷- أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وملتهم ألا يضاروا ولا ينعقضوا. 

۳- وعلی أهل أرمينية والأبواب» الطُّرّاء منهم والشناء (الرخل والمقيمين) ومن حولهم 
فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أمر ناب أو لم ینب رآه الوالى صلاحا , 

4- على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك إلا الحشر «التجنید) والحشر عرض من 
جزائهم. 

ه- ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل آذربيجان من الجزاء والدلالة 
والنزل یوما كاملا فان حشروا وضع ذلك عنهم» وان تر کوا أخذوا به. 

شهد عبدالرحمن بن ربيعة وسلمان بن ربيعة وبكير بن عبدالله. . 

وكتب مَرْضئ بن مرن وشهد؛ . 

بعث سراقة بعد ذلك: 

-١‏ بكير بن عبدالله إلى موقان. 

۲- حبیب بن مسلمة إلى تفليس, 

۳- حديفة بن أسيد إلى جبال اللان. 

4 - سلمان بن ربيعة إلى وجه آخر (لم نقف على تحديده من المصادر) . 

وكتب سراقة بالفتح وبالوجوه التى وجه إليها هؤلاء القادة إلى عمر بن الخطاب. فلما بلغ 
الکتاب إلى عمر رأی أنه أمر لا يستتم من حيث أن تلك اللواءات لم تكن من القوة والمؤونة 
بحيث تفتح ما وجهت إليه؛ وقد كان أعداؤهم فى جند عظيم وكان شعب فارس فى كل 
مكان آخر يعلق عليهم كل آماله وينتظر ما یصنعون فان انتصروا فى آرمینیا بعئوا الحرب فى 
سراهاء وإن خسروا معركتها وضعوا أوزار الحرب, 


۳۳۹ 


فتح موقا 


وهم كذلك؛ توفى سراقة بن عمرو وقد استخلف عبدالرحمن بن ربيعة» وقد مضی هؤلاء 
القواد بقواتهم إلى ما كلفوا به ولم يفتح أحد منهم ما وجه إليه فيما عدا بكير بن عبدالله 
فقد فض مرقان ثم اتفقوا على الجزية؛ وكتب لشعب موقان کتابا بذلك: 


«بسم الله الرحمن الرحیم؛ 

۱- هذا ما أعطی بکیر بن عبدالله أهل موقان من جبال القبج» الأمان على آموالهم 
وأنفسهم وملتهم وشرائعهم. 

۲- على الجزاء دينار على كل حالم (بالغ) أو قيمته. 

۳- والتصح رالاخلاص) . 

4- ودلالة السلم ونزله يومه ولیلته. 

۵- فلهم الأمان ما آقروا ونصحوا وعلیدا الوفای والله المستغان. 

*- فان ترکوا ذلك واستبان منه غش فلا أمان لهم إلا أن يسلموا الغششة برمتهم : والا 
فهم متمالئرن. 

شهد الشماخ ین ضرار(')» والرسارس بن جنادب» وخملة بن جُويّة 


(۱) الشماخ من فحول الشعراء امخضرمين؛ مُجيد فى شعره من طبقة عالية يتساوى مع لبيد والتابغة وأخیه 
مزرد. مات آبوه وتر که واخویه مزرد روکان أسن من الشماخ) وجزء, تركهم صبیانا فکانوا جمیعا 
شعراه. راسم الشماخ معقل بن ضرار بن حرملة بن سنان بن أهامة بن عمرو بن جحاش بن بجالة بن مازن 
بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغیض بن ريث الغطفانی, وأمه معاذة بست بجير بن خلف بن إياس أنمارية 
من بئات النوشب ویقال إنهن اجب نساء العرب. ولقد قال الحطيعة فى وصیته : «أبلغوا الشماخ أنه 
أشعر غطفان». 
وكان شید متون الشغر صحيح الكلام. وما یتمثل به من قوله 

ليس با ليس به باس باس ولا يضر البر ما قال الئاس 
وكان من أوصف الناس للحمر وللقوس.. وهو احد من هجا عشيرته وهجا أضيافه ومن علیهم بالکرم- 
وقد هوى الشماغ امرأة اسمها كلبة ببت حوال وغاب فعزوجها آخوه جزء فلم يكلمه بعدها وماتا 
متهاجرین. 
آدرك الاسلام فاسلم وحسن إسلامه. وفی رواية أنه هر الذى قعل اخطم زعيم ردة البحرين. قدم الشماخ 
المدية فلقیه عرابة بن ارس فساله عما آقدمه فقال : أردت أن امتار لأهلى . و كان معه بعيران فحملهما = 


۳۳۰ 


(الکنانی)'» وكتب سنة إحدى وعضرین؛(۲) 
وفى غزوة موقان توفى الشماخ الشاعر وأحد شهره الكتاب» وفيها أيضاً قال بيعه 


الشهرر: 


وغئيت عن خيل بموقان أسلمت بُكَيْر ببی الشُداخ فارس أطلال 


> له عرابة برأ وتمراً وكساء؛ فخرج من الدينة وامتدحه بقصيدته الشهررة التى فيها : 
رأيت عرابة الأوسى يسمو إلى الخيرات منقطع النظير 
إذا ما راية رفعت جد تلف‌اها عرابة بالیسین 
مر بدا ذكرة فى #القادسية؛ فكان من الفرسان الأبطال وكان من مقدمة سعد بقيادة زهرة بن الحرية وكان 
فى سرية بكير بن عبدالله اللبشى التى أغارت على السيلحين فأسرت أخت مرزبان الحيرة من زفتها؛ 
ویبدو أنه من بومها وهر يجاهد تحت قيادة بكير. وكان من كلفهم سعد يوم أرماث أن يخطبوا الناس 
ويحمسوهم قبل المعركة. وقد نشرت دار المعارف ديوانه وكتاباً عنه. 
(الإصابة ۱۹۲۲ ۳۹۱۸ وه 54١‏ و۷۹۲۱ - أسد الغابة 4۸۵۱ - الأغاتى ۳ - البخلاء ۲| ۱۳4 - 
البیان والتبيين 4 / 4" - فتوج البلدان ۸۱۸ - الطبرى ۵۰۵/۲ - ۹۳۳ و۵۳۳ - ۰)۱۵۷/6 
١‏ ) حملة بن جرية الکنانی: ذكره ابن حجر فيمن أدرك النبى ( ته ) ولم يرد أنه رآه. رالاصابة ۲۰۰۸): 
وهو أحد الذين بعنهم سعد بن أبى وقاص إلى يزدجرد ليدعره إلى الإسلام «القادسية ٩۱‏ )۰ 
(۲) أررد الطبرى هذه الوقائع من أحداث عام ۲ ۲ه ونذهب إلى أنه الأرجح . 


۳۳۱ 


غزو التروگ 


أقر عمر استخلاف سراقة لعبدالرحمن بن ربيعة على الباب وأمره بغزو الترك. فسار 
عبدالرحمن بجيشه حتی اجتاز الباب فقال له شهربراز؛ «ماذا تربد أن تصنع؟؛ قال : «أرید 
بلدجر ا" 

قال : «إنا لترضى مبهم أن یدعونا من دون الباب). 

قال : ولكنا لا نرضى منهم بذلك حتی تأتیهم فى دیارهم» والله إن معنا لأقواماً لر يأذن لنا 
أميرنا فى الإمعان لبلغت بهم الروم». 

قال شهربراز: رما هم؟ 

قال عبدالرحمن: «أقوام صحبوا رسول الله ميل ودخلوا فى هذا الأمر بنية؛ كانوا أصحاب 
حیاء وتکرژم فى الجاهلية؛ فازداد حياؤهم وتکرمهم. فلا يزال هذا الأمر دائما لهم ولايزال 
النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم» وحتی یف عن حالهم بمن غيرهم| . 

فغزا عبدالرحمن بلنجر فى عهد عمر دون أن تصاب قراته بأية خسائر حتى قال عنها 
الرواة إنها «غزاة لم تشم فيها امرأة ولم ييعم فيها صبی». وأوغل عبدالرحمن فى أرض الترك 
حتى بلغت خيله البيضاء على مسافة مائتى فرسخ من بلنجر (أكثر من ١١١١‏ كيلو مفر). 
وكانت العوامل النفسية من أسباب نجاح المسلمين فى ذلك الغزو؛ فكما رأيدا كيف كانت 
نفسيات المسلمين على ما وصف عبدالرحمن لشهربراز: كانت نفسيات العرك على التقيض. 
روى سلمان”' بن ربيعة فى ذلك فقال : «لا دخل غليهم عبدالرحمن بن ربيعة حال الله بين 
الشرك والخروج عليه؛ وقالوا ما اجعرأ علینا هذا الرجل إلا ومعه الملائكة تمدعه من الموت. 
فعحصدوا مده وهربوا. فرجع بالغنم والظفر . وذلك فى إمارة عمر؛ ثم إنه غزاهم غزوات من 
زمن عغمان» ظفر كما كان یظفر ,1.۰ 


(1) بناها كسرى أنو شروان. وبلنجر والبيضاء من مدن بحر قزوين رابن خرداذبة ۱۲۳ و 6۱۳۶ 
(۲) الطبرى ۱۵۸/۶ س ش س عن الغصن بن القاسم عن رجل عن سلمان بن ربيعة, 


۳۳۲ 


لیس لدينا خطوط واضحة لسار عبدالرحمن فى ذلك الغزو؛ ولكن الذی يبدو لنا أنه ساير 
بحر الخزر (قزوين) فدار حوله من جهة الشمال؛ فإن بعض الروايات تعود بدا فى مسار ذلك 
الجيش إلى جرجان؛ وهی إلى الجدوب الشرقى لبحر قزوين. 

ويمضى سلمان فى رؤايته التى بدأناها فيقرل: 

::.. حتى إذا تبدل أهل الكؤفة لاستعمال عشمان من كان ارتد؛ فغزاهم بعد ذلك؛ 
تذامرت العرك وقال بعضهم لبعض: إنهم (المسلمون) لا يمرترن! قال: انظرواء وفعلوا 
فاختفرا لهم فى الغياض» فرمى رجل منهم رجلاً من السلمين على غرة فقتله وهرب عنه 
أصحابه. فخرجوا عليه عند ذلك» فاقتتلوا فاشتد قتالهم». وقاتل عبدالرحمن حتى قعل 
وانكشف الباس وأخذ الراية سلمان بن ربيعة وخرج بالناس ومعه أبو هريرة الدوسى على 
جيلان فقطعرها إلى جرجان: وقد آثبعت هذه الحادثة للترك أن وهمهم الأول كان خاطنا وأن 
السلمین بشر يموتون كما يمرت البشر فاجترءوا بعدها. ولم يمدعهم ذلك من اتخاذ جسد 
عبدالرحمن وتعظيمة فهم يستسقون به ریقول الطبرى حتى الآن - یعنی عضره) . 


۳۲۳ 


الباب الثامن 


انسیاج من البصرة 


جيوش البصرة 


لعلنا لاحظنا أن جيرش الكوفة قد اختصت بغزو أقاليم الشمال والشمال الغربى للدولة؛ 
أما الشرق والجنوب الشرقى فقد كان من نصيب جيوش البصرة التى كانت کالاتی: 

1- مجاشع بن مسعود السلمى إلى أردشير خرة وسابور. 

۲- سارية بن زنیم الكنانى إلى فسا ودرابجرد. 

۳- عشمان بن أبى العاص - من البحرين = إلى إصطخر. 

هذه اجیرش الثلاثة اقعسمت فتح إقليم فارس. 

4- مهيل بن عدى الأنصارى» وعبدالله بن عبد الله بن عتبان الأنصارى مدد له من 
أعببهان إلى كرمان. 

۵- عاصم بن عمرو التميمى إلى سجستان. 

5- الحكم بن عمرو التغلبى ومعه شهاب بن مخارق وسهيل بن عدى وابن عتبان أمداد له 
إلى مكران. 


۷- الأحنف بن قيس فى أثر يزذجرد إلى خراسات. 


۳۳۷ 


فتح فارس 


وطح لنا ما سبق من دراسة ابعداء من «الطريق إلى المدائن» إلى القادسية:» ثم إلى هذا 
الکتاب, أن هذه البلاد التى يغزوها السلمون ويقعطعون منها قطعة بعد قطعة: لم تكن دولة 
بالمعنى البسیط وإنما كانت إمبراطورية تضم دویلات أو ولايات تخضع للحكم الفارسى. 
ونزيد الأمر إيضاحا قتقول : إن فارس كانت هی الدولة التى قام فبها ملك بن ساسان ثم 
ضمت إليها ما جاورها ما ورد ذكره فى هذه الفعوح.. الأهواز والعراق واجزيرة وآذربیجان 
وأرمينية والجبال والرى وطبرستان وكرمان وسجستان وخراسان. وبذلك كان ملك فارس 
يلقب بلك الملرك زشاهىشاه) . 

والآن - فى عام 2۳۳ 4 14م - تعجه جيوش المسلمين نحو أصل هذه الإمبراطررية... 
إلى أرض فارس بأقاليمها. ٠‏ إلى أرض الشعب الذى حكم الشعوب امجاورة أربعة قرون. ولقد 
كانت فارس بحكم طبيعتها الجبلية وبحكم ما تركز فيها من قلاع واستحكامات؛ من أحصن 
البلاد التى تعرضت لغزو المسلمين. يقول الاضطخرى"”'؟: «وأما القلاع بها فانه يقال فیسا 
بلغنى أن لفارس زيادة على خمسة آلاف قلعة مفردة فى الجبال وبقرب المدن وفى المدث؛ ولا 
يتهيأ تفصیها إلا من الدواوين» وكذلك ما ذ کرناه من المدن احصنة فإنى لا أقدر على 
تقصیها.... ولقد كانت فارس خمسة أقاليم أو کرر كما كانوا يسمونها 

-١‏ اجان وهو أولها من جهة الأهراز وكان ثالث أقاليم فارس من حيث الاتساع بعد 
إصطخر وأردشيرخرة؛ وكانت عاصمته مدينة أرجان ويفال عنها أيضاً أرغان وهى على نهر 
طاب ؛ ورا كانت مكات مدينة بهبهان اليوم أو قريبة منها. 

۲- أزذشیرخُرة على ساحل الخليج قريباً من البصرة وكانت عاصمتها مديئة جور التى باه 
أردشير فكانت دار ملكه ركان جور حصن» وقد تغير اسمها بعد ذلك إلى فیروز آباد فى عهد عضد 
الدولة البریهی وإلى الآن. ومن مدن هذا الإقليم شیراز؛ غير أن شيراز محدثة فى العصر الاسلامی 
رلم تكن فى عصر الفتح. ومن حيث الاتساع فأردشیرخرة ثانى أقاليم فارس بعد إصطخر. 


ر١‏ السالك والمالك ۰۷۳ 


A 


۳- درايجرد وفساء وعصامتها مديدة درابجرد المتسربة إلى املك دارا الذى ابتناها وكان 
لها حصن ؛ ولكن فسا كانت أكبر منها وأكثر عمراناً وكان لها حصن أيضاً. 

4 - اصطخر وكانت أوسع کور فارس وأكثرها مدناً ونواحى. 

ه- سابور؛ وهی أصغر كور فارس وتشتهر باسم شهرستان؛ وعاصمعها سابور نسبة إلى 
الملك سابور الذى بناها وكان لها سور. 

وتحركت اللواءات التى بعفها عمر بن الخطاب من قاعدة البصرة إلى وجهاتها وأهدافها. 
كانت القرات الفارسية محتشدة فى تواج(۲۱. لقد اتجه العلاء بن الحضرمى إلى غزوها بحرا 
من قبل دون إذن عمر فى تلاك الحملة التى لم تكلل بالنجاح؛ وكان نجاحها أن تمكن المسلمون 
من إنقاذها بعد أن تحطمت سفنها وخصرت بأرض فارس.. ذكرتاها من قبل بالباب الخامس 
تحت عنوان «عملية طاوس», فى توج ذلك المكان الساحلى احتشدت قرات فارس فى انتظار 
التحرك الإسلامى. ونهج السلمون نهجا مغایراً لا اعتاده الفرس منهم من قبل.. . لم يوجهوا 
جبوشهم نحو توج! وإنما سار كل جيش من جيرشهم إلى رجهته تاركين حشود الفرس فيهاء 
فكانت کالاتی: 

۱- مجاشع بن مسعود إلى أردشيرخرة وسابرر, 

۲- عثمان بن أبى العاص إلى إصطخر . 

۳- سارية بن زنيم الکنانی إلى فسا ودرابجرد. 

أما إقليم رّجان فقد كان فى طريقهم جميعاً؛ ويبدز أنهم قد اجتازوه جميعاً دون لقاءات 
أو معارك . وفى روایة(۲) أن أبا موسى الأشعرى وعثمان بن أبى العاص فتخا أرجان ضلحاً على 
الجزية واخراج. 


(۱) الطبرى ؛ / 11/4 س ش س عن محمد وطلحة والهلب وعمرر. 
(۲) فتوح البلدان ۹95 


۳۳۹ 


خريطة (۱۹) فتوح فا 
ارس 


Yi. 


فتح توج 


وبلغت تلك الأخبار إلى القوات الفارسية فى توج فكان لها أثرها الطبيعى... انفض 
تجمعهم واتجهت کل وحدة من وحداتهم إلى مواطتها لتذود عده.. تماما كما حدث فى برس 
بعد القادسية حين وجه عمر عتبة بن غزوان إلى الأبلة؛ فأجبر هرمزان أن يعخلى عن معركة 
المدائن واتجه بجند الأهواز ومهرجانقذق إلى الأهواز ليحمى ذياره. والآن یحدث نفس الشیء: 
فكان ذلك أول هزيمة الفرس وبه تفرقت جموعهم وتشتتت حشودهم وتشاءموا هم أنفسهم 
بذلك؛ وكما نعلم إنهم کانوا أهل تشاژم وتفاؤل وكان ذلك يؤثر فى معدرياتهم وسلركهم 
الأثر كله. من تلك الألوية التى اتخدت سبلها فى أرض فارس كان مجاشع بن مسعرد السلمى 
يسير بلوائه نحو إقليمى سابور وأردشيرخرة؛ والتقی فى توج من بقى بها من الفرس. . ولا 
تسعفنا الروايات هنا بعقاصيل تلك المغركة» وإنها تقول الرواية المقعضبة: «فاقتعلوا ما شاء 
الله: ثم إن الله عز وجل هزم أهل ترج للمسلمين وسلط عليهم السلمین فقتلوهم كل قتلة؛ 
وبلغوا منهم ما شاءواء وغنمهم ما فى عسكرهم فحووه: وهذه توج الآخرة» ولم يكن لها 
بعد شوكة... ثم دعوا إلى الجزية والذمة قراجعرا وأقرواء وخمس مجاشع الغدائم وبعث 
بهاء ورد وفداً. وقد كانت البشراء والوفرد يجازون وتقضى لهم حوالجهم لسنة جرت 
بذلك من رسول الله ته » 


آمانة 

عن عاصم بن کلیب عن أبيه قال : 

«خرجنا مع مجاشع بن مسعود غازين توج» فحاصرناهم وقاتلناهم ما شاء الله فلما 
افتتحداها وخوینا نَهْبَهَا نبا كثيراً؛ وقتلنا قتلی عظيمة؛ وكان علی قميص قد تخرق: 


فاخذت إبرة وسلكأ وجعلت أخيط قميصى بها. ثم نظرت إلى رجل فى القعلى عليه قيض 
فنزعته , فأتيت به الماء فجعلت أضربه بين حجرين حتى ذهب ما فيه فلبسته فلما جمعت 


(۱) الطيرى ۱۷۵/4 س ش س عن محمد بن سوقة عن عاصم بن كليب غن أبيه. 


۳:۱ 


الرثة: قام مجاشع خطيباً فحمد الله وأثسى عليه فقال : أيها الناس لا تغلواء فائه من غل جاء 
بجا غل يوم القيامة. ردوا ولر انخيط . فلما سمعت ذلك نزعت القمیص قالقيتة فى الأخماس١.‏ 


حملة بحرية 


وكان عشمان بن أبى العاص التقفی عامل عمر على البحرين بعد العلاء بن الحضرمى. ومن 
البحرين بعث عشمان أخاه الحكم فى البحر فى جيش كبير من عبدالقيس والأزد و میم وبنی 
ناجية وغیرهم. فغزا جزيرة ابر كاوان ومنها اتجه إلى توج فى أرض أردشيرخرة رومعناها بهاء 
أردشير)''). وقی رواية أن عشمان بنفسه كان على رأس تلك الحملة وأنه نزل توج وبتى بها 
المساجد وجعلها دارا للمسلمين وأسكنها بنی عبدالقيس وغيرهم فكان يغير منها على 
آرجان وهی متاخمة لها ولقد مر بدا أن فت ترج قد فام به مجاشع بن مسعود السلمی براض 
البصرة؛ ومعنی هذا أن السلمین غزوا اردشیرخرة برا وبحرا . وتختلف الروایات فى تحديد 
تاريخ ذلك › فبعضهم يجعلها عام ۱۹ ه«. وبعضهم يجعلها من أحداث عام ۲۳ه, ولذهب 
إلى أن خلطأ رقع فى الروايات وأن ما ذكر على أنه وقع عام 5١ه‏ إنما كان یتصرف إلى عملية 
طاوس . 


(۱) فعوح البلدان ۹۵4, 


EY 


فتح احطخر 


مدينة اصطخر 

جاء بدائرة العارف الإسلامية أن مديئة اضطخر كاتت أهم مدن الإقليم بل كانت هی 
مدينة فارس؛ تقع على خط عرض 30-784 شمالاً وخط طول ۵۳ شرقاً فى وادى بر أو 
مرغاب الضین (ويسمى أيضاً وادى سیرندرود) الذى لا يلبث أن يدخل فى الأراضى 
الخصبة. وهو الآن وادى مَرُوْدَشْت الذی تغمر المياه بعض أجزائه. 

كانت اصطخر مقر الزعماء الوطنيين قبل اضمحلال دولة الاشكائيين بعشرات السنین: 
كما يعبر إقليم اصطخر أيضأ موطن السامانيين: وكان ساسان جد أردشير الأول سادناً 
ليت تار الالهة أناهيذ قى اصطخرء وهر المعبد الذى يقال إن نیراته انطفأت فجأة ليلة ولد 
رسول الله يه . واسعمرت اضطخر مرکزا دينياً بعد قيام الدولة الساسانية, و کان ملوكهم 
يعلقون رءوس أعدائهم ومن بينهم شهداء النصارى فى هذه المدينة التى اغتبرت العاصمة 
الرسمية للدولة وان ظلت طيسقون زالدائن) هی العاصمة احقيقية, وذلك بسبب أل إقليم 
فارس البعيد كان يصعب الوصول إليه ولا يصلح کنیر| لأن يكون مر کزا مناسباً لدولة قوية, 
ويبدو أن البيزنطيين لم يعرفوا شيعا عن اصطخر: بل كانوا يون طيسفرن هی العاصمة 
الوحيدة للساسانیین, ولم يكن لاصطخر شأن فى التاريخ فلم تذكر إلا من حين لآخر: 

وبعد أن فتح السلمون العراق غزوا إقليم فارس وقاوم سكان اصطخر بصفة خاصة مقاومة 
عنيفة. وكانت محاولة العلاء بن الحضرمى والى البحرين عام 5 ١ه‏ للاستيلاء على اصطخر 
هى أولى المحاولات؛ ولکنها فشلت لفلة قراته ولعصرفه دون أمر غمرء فحصرت قواته حتى 
تحرك جيش البصرة لإنقاذه ومكن جي العلاء من الانسحاب إلى البصرة بعد أن تحطمت 
سفنه. ولم تقع اصطخر فى أيدى المسلمين إلا عام 1ه على يدى أبى موسى الأشعرى 
وعشمان بن أبى العاص. ثم سار سكانها وقتلرا واليها العربى وتمكن والى البصرة عبدالله بن 
عامر من إخضاعها مرة أخرى بعد قعل عدد كبير من الفرس فى ۲۸ أو ۲۹ه. وظلت 


ردن 


لإصطخر آهمیتها حتى ببيت شيرازعام 14ه على مسيرة يوم إلى الجنوب منها , ومنل القرن 
الغالث الهجرى - القاسع الميلادى - اضمحلت اصطخر بشكل محسوس. وقد وصفها 
الاصطخرى فى القرن الرابع الهجری فكانت تشغل مساحة ميل عربى مربع وكانت أسوارها 
مهدمة.. 

وقد كانت بعض نقود الساسانیین تسك فى اصطخر: وظلت تساك بها حتى عام ٠۷ه.‏ 
ویبلغ محيط أطلال اصطخر حالياً ثمانية أو تسعة كيلو مترات يقسمها وادى بل - وهو 
قناة صغيرة - إلى قسمين متساويين تقریبا؛ ويبدو أن أهم أجزائها هو الذى قامت فيد قرية 
حاجى آباد. وفى جدوب اصطخر على مرحلة ساعة منها على الشاطئ الجدوبى لنهر بلور 
يوجد تخت (عرش) جمشيدء كما يوجد بشمالها بحوالى كيلو مثرين نقش رستم على 
الشاطئ الشمالى لهذا النهرء وهما من أهم الآثار الساسانية. 

ويوجد على مسيرة ثلاث أو أربع ساعات إلى الشمال الغربى من اصطخر ثلاث حصون 
مقامة على رءرس الجبال الصخرية» وبين كل واحد منها والآخر ما بين كيلو معرين وثلاثة 
كيلو مترات. وهذه الحصون الثلاثة تقع على خط مستقیم: وتسمى جميعاً قلعة أو «كرة 
اصطخره ومعناه جبل اصطخر ... وأشهر الحصرن الثلاثة لقلعة اصطخر ميان قلعة أى الحصن 
الأوسط. . وكانت هذه احصون المنيعة تعد مراکز حربية هامة تسيطر على الأقاليم المجاورة. 
وقد كان ولاة إقليم فارس فى عهد الخلفاء يقيمون غالبا فى هذا الحصن لسهرلة الدفاع عنه 
لمناعة مرقعه» وقد صمد فيه زياد بن أبيه طويلاً لمعاوية بعد وفاة على. وكانت هناك بركة 
طبيعية كبيرة بهذه النطقة تكفى لشرب سكانها. وكان الحصن يقوم على هضبة قطرها 
۰ باردة وترتفع ۱۳۰۰ قدم عن سطح البحر. .قد بقى حتى الیرم من التحصينات القديمة 
الأسوار القوية التی شيدت من ضميم الصخر رانتهی ما أخذناه عن دائرة المعارف الإسلامية) . 


سقوط اصطخر 
هبطع المملة البخرية التی يفك بها مغر من البحرين وقوابها قبائل عبد فیس نن رة 
بقيادة عثمان بن أبى العاص الثقفى؛ سواحل أردشيرخرة وسار عثمان بحملته متجها نخر 


اصطخر فالتقى بجيشها فى جور وأوقع به هزيمة فادحة حتى صار بين قتیل وشريد هارب . ثم 
خضع الهربذ (رجل الدين للإقليم) وكل من هرب على أداء الجزية والدخول فى ذمة 


>36 


السلمین, وذلك بعد أن راسلهم عشمان على ذلك. وجمع عشمان الغنائم ففرقها على اند 
وید کر الرواة عدهم أنهم عَقُوا عن النهاب رأذرا الأمانة واستدقوا الدنيا راستصغروها ) 
فبعث الأخماس إلى عمر و خطب فى جنده* ۲۱ فقال: وإن هذا الأمر لایزال مقبلاً ولايزال أهله 
معافين ما يكرهون ما لم يَعُلَواء فإذا غلوا رأوا ما ينكرون ولم يسد الكثير مسد القليل اليوم. 
إن الله إذا أراد بقوم خيراً كفهم ووفر أمانعهم فاحفظوهاء فان أول ما تفقدون من دینکم 
الأمائة؛ فإذا فقدتموها جدد لكم فى كل يوم فقدان شىء من أموركم؛ . 

وكان شهرك هر قائد الفرس فى تلك الموقعة وقد قتل فيها. 

وتختلف الروايات بعض الشىء عن بعضها فى تفاضيل الوقائع وفى تحديد أوقاتهاء ونری 
أن السبب هنا هر تداخل الرزايات مع ما كان من حملة العلاء بن الحضرمى فى عملية طاوس. 


(۱) الطبرى ۱۷۵۶ س ش س عن محمد بن سوقة عن عاصم بن كليب عن أبيه. 
الطبرى 173/4 س ش س عن أبى سفيان عن |للحسن . 


قا 


فتح فسا ودرابجرد 
( من فارس) 


وكانت وجهة سارية بن زتيم الكنانى الدؤلى إلى فسا ودرابجرد؛ فسار إليها! '؟ حتى التهى 
إلى عسكرهم فتزل عليهم رحاصرهم فطلبوا الدد من وراءهم فجاءتهم آمداد من الشمال من 
أكراد فارس وجاءوه من كل جانب» ووجد السلمون أنفسهم أمام أمر عظيم وحشد كبير. وفى 
الدينة حدث أمر عجيب ذكرته سلاسل متعا.دة من الرواة أثار كثيرا من تغليقات المعلقين عن 
الاحساس عن بعد ذلك أن عمر بن الخطاب كان ناما فرأى فى منامه موقف جیش سارية 
بصحراء إن أقاموا فیها أحيط بهم وان جأوا إلى جبل من خلفهم استطاعوا أن يسبدوا إليه 
ظهرهم فيواجهوا عدوهم من وجه واحد» كما رأى عمر ما يواجهه السلمون من أعداد غفيرة 
من الفرس: وذلك فى ساعة معينة من النهار. فلما كان من غده نادى: «الصلاة جامعة»: 
فاجتمع المسلمون بالمسجد ؛ حتى إذا كان بالساعة التی أريها فى منامه خرج عمر إليهم فقال: 

ايا أيها الناس» إنى رأيت هذين الجمعين) زوأخبر المسلمين بما رأى من حالهما ) ؛ وانفعل 
عمر فى حدیشه فصاح وهو يتحدث: ديا سارية الجبل. الجبل !» ثم قال : وان لله جنودا ولعل 
بعضها أن يبلغهم؛. وبعضهم يروى أن ذلك كان وعمر يخطب الجمعة, فى نفس تلك الساعة 
من ذلك الیرم أجمع سارية والمسلمون على الإسناد إلى الجبل» وقاتلوا عدوهم من وجه واحد 
فکتب لهم النصر : وكتبوا بذلك إلى عمر. لاتسعفنا الصادر هدا بتبیان ذلك الجبل ولا البلد 
التى فعحها سارية فى تلك الوقعة 

وأصاب السلمون مغائم كان فيها سفط فيه جوهر؛ فاسترهبه سارية من المسلسين إلى عمر 
فوهبوه له. فبعث به وبأخبار الفتح مع رجل(۲۳ وكما مر بنا أن رسل ووفود البشارات كانوا 
(۱) الطبرى ۱۷۸/۶ س شس عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو. 

الطبرى ٤‏ / ۱۷۸ س ش س عن أبى عمر دثار بن أبى مشبيب عن أبى عشمان وأبى عمرو بن الغلاء عن 

رجل من بنی هازن . 
(؟) فى رواية أخرى آوردها الطبرى ۱۷۸/4 - ۱۹۰ عن عبدالله بن كثير العبدى عن جعشر بن عون عن 

أبى جداب عن أبى احجل الردینی عن مخلد البكرى وعلقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة أن هذا 

الرجل كان من جند سلبة بن قيس الأشجعى . غير أنه ذكر القصة فى موضع آخر هر قتال كان بين سلمة 

وبين الا کراد. والروايات على هذا الذى أخذنا به أكثر. 
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يجازون وتقضى لهم حوائجهم . فقال سارية لذلك الرسول : «استقرض ما تبلغ به وما تخلفه 
لأفلك على جائزتك ». وقدم الرجل البصرة فاقترض غلى أن يسدد قرضه من جائزته المرتقبة» 
ثم قدم الديدة على عمر فوجده یطعم الناس ومعه عصاه التى يزجتر بها بعیره کما يصيع 
الراعی ويدور على القصاع یقول : یا یرفا زد هؤلاء ما زد هؤلاء خبرا زد هؤلاء مرقة: 
فقصد له ولم يفاتحه فیما جاء به حتى یفرغ ما هو فيه» فأقبل عليه عمر وبیده عصاه فقال : 
«اجلس ۱؛ فجلس فى آدنی الناس. يقول سلمة: «فإذا طعام فيه خشونة: طعامی الذی معی 
آطیب منه:. حعی |ذا أكل القرم قال عمر: «یا يرفأ ارفع قصاعك ثم آدبر»: وانصرف عمر 
فقا الرسول يجبا ئى یاب دارة؛ فظن غمر أن الرججل لم يشيع فأدخله دارة؛ قلما جلس 

جىء لعمر بغذائه وکان خبزاً وزيعاً وملح جریش لم يُدق. وخاطب عسر امرأته وهی فى 
حجاب ببعها فقال :ويا ام كلعرم. ٠‏ لا تخرجی با له فا کلین؟:قالت: «إنى انمع عددا 
حس رجل» قال : «نعم ولا آراه من أهل البلد»» قالت: ١لو‏ آردت أن آبرز للرجال اشتریت لى 
غير هذه الكسرة ولکسوئنی كما كسا ابن جعفر امرأته و کما كسا الزبیر امرأته وكما كسا 
طلحة اسرأته ». فقال: «أو ما ترضين أن يقال أم کلشرم ببت على وامرأة أمير المؤمنين عمر ۱۲ 
قالت: «ما أقل غناء ذلك عنى !؛ فترك غمر حديغها والتفت للرجل رقال له : ,ادن فلو كانت 
زاضية لكان أطيب ما تری). فأكلا حتى إذا فرغ عرفه بنفسه , فقال ؛ ورسول سارية بن زئيم يا 
أمير المؤمدين). 

قال عمر : «مرحباً وأهلأ». ثم ادناه حتى مشت رکبته ركبعه. وراح كعادته يسأله عن 
أحوال المسلمين وعن سارية: فأخبره الرجل. . وذكر له: «سمعنا يا سارية الجبل؛ وقد کدنا 
نهلك فلجأنا إليه ففتح الله علينا». 

قال عمر: «حدثبى عن المهاجرين كيف هم!؛ قال: «هم يا أمير الژمنین كما تحب من 
السلامة والظفر على عدوهم»؛ قال: :كيف أسعارهم؟؛ قال: «أرخص أسعار»؛ قال: ١‏ كيف 
اللحم فيهم فإنها شجرة العرب ولا تصلح العرب إلا بشجرتهاء: قال: «البقرة فيهم بكذا 
والشاة فيهم بكذا يا أمير المؤمنين. .. إلخ. ثم ذكر له قصة السفط الذى جاء له به فنظر إليه 
عمر فلما رأى ما به من فصرص حمر وصفر وخضر انتفض قائماً ثم جعل يده فى خاصرته ثم 
ضاح به: الا ولا كرامة حعى تقدم على ذلك اجند فعقسمه بيبهم. لا أشبع الله إذن بطن 
عمره وطرده عمر فظن نساء البيت أن الرسول يريد أن يغتال عمر فجن إلى الستر ينظرث 
من ورائها. فقال عمر: « کف ما جكت به؟ يا يرفأ جأ عنقه ۱». 


YEY 


يقول الرجل: «فانا أصلح سفطى وهر يجأ عنقی؛, 

قال الرجل : «يا آمیرالژمنین إنى قد انضيت إبلى واستقرضت فى جائزتى» فأعطنى ما 
أتبلّْ به..؛ ومازال به حتی أبدله بعيراً بعيره من إبل الصدقة وأخذ بعيره فأدخله, وقال 
عمر: (أما والله لمن تفرق المسلمون فى مشاتيهم قبل أن يقسم هذا فيهم لأفعلن بك 
وبصاحبك الفاقرة». ورجع الرسول مغضوباً عليه محروماً حتى قدم البصرة. 


عذه المعارجك 


بذلك ثم فح أرض فارس أم الإمبراطورية الساسانية. 

والآن يحق لنا أن نتساءل: أهكذا تكون معركة فارس؟ 

لقا كانت جميع عملياتها معارك صغيرة إذا ما قيست بسابقاتهاء فلم مد معركة فى 
حجم البويب أو القادسية أو جلولاء أو نهاوند. . إلخ. ثم أين ذهبت الخمسة آلاف قلعة والمدث 
المخصمة التى ذكر الاصطخرى وجودها؟ ولاذا لم نشهد مقاومعها؟ نعم» لقد انتقضت بعض 
تلك الجهات فى أول عهد عثمان فأعادها إلى طاعة المسلمين, ولكسا نتناول الآن عملية الفعح 
ذاتها فيستوقف نظرنا هذا الضعف والتهافت .. لا ريب أن إمبراظورية بنی ساسان كانت 
تترنح من أثر اللكمات كالملاكم الذی تصيبه ضربات قاضية تلقيه أرضاً فإذا ما حاول القيام 
عاد فسقط من تلقاء نفسد. 


YEA 


فتح كرمان 


تقع كرمان إلى الشرق من قارس وإلى اجنوب من صحراء خراسان وسجستان وحدها 
اجنوبی بحر فارس. وقد وجه عمر إلى كرمان سهيل بن عدى الأنصارى الخزرجى من 
مجموعة جیرش البصرة. فكان على مقدمته النسير ابن عمرو العجلى » وكان عبدالله بن 
عبدالله بن عتبات قد فرغ من فتح أصبهان فبعثه عمر مددأ لسهيل» وإذ يبعث عمر عبدالله 
مددا لسهيل لا يغيب عن آذهاننا أن سهيلا وعبدالله قد عملا معا قبل ذلك فى فترح 
الجريرة 2١‏ تحت قيادة عیاض كان كل منهما يقود لواء» سهیل إلى الرقة وابن عتبان إلى 
نصيبين؛ ثم سارا معأ إلى حران. والآن يعود القائدان المتعارفان إلى العمل معأ فى فتح ذلك 
الإقليم النائى. 

لم يكن أهل كرمان يجهلون ما أحرز المسلمون من انتصارات حتى بلغرا آرضهم, ولا شك 
أنه كان لذلك أثره النفسى علیهم, وقد ضاعف هذا الأثر أن عشمان بن أبى العاص الثقفى حين 
خرج بحماشه البحرية من البحرين إلى توج أن مر بجزيرة آبرکاوان(۲) (أو ابن کاوان) 
بالقرب من الساحل: وتبعد عن هرمز بمقدار سبعة فراسخ!۲۳, وكان بها مرزبان كرمان فى 
غير قواته فقئله عدمان فرهن ذلك قارب شعبه. غلم أهل كرمان بزحف المسلمين إليهم ولا بد 
أنهم کانرا يتوقعونه؛ فاستعانوا بعناصر من جبال القفس بجنوب كرمان فأغانوهم.. يقول 
عنها الاصطخری!*) فى القرن الرابع الهجری: ۷... ريقال إنها سبعة أجبل وبها نخيل كثير 
وخصب من زرع وضرع؛ وهی جبال منيعة ولكل جبل رئیس؛ وهم متدعون وللسلطان عليهم 
جراية یستکفهم بهاء وهم مع ذلك يقطعون الطريق فى عامة كرمان إلى مفازة سجستان وإلى 
حد فارس» وهم رجالة لا دراب لهم! والغالب على خلقتهم النحافة والسمرة وتام الخلق...1. 


)١(‏ يرجع إلى فسح الجزيرة ۱۳۲من هدا الکتاب. 
(۲) فتوح البلدان ۹5۸ 

(۳) السالك والمالك لابن خرداذية 5۲: 

ر4 ) السالك والمالك ۰۹۸ 


۱:۹ 


والتقى الدسیر بهذا الحشد عند أول حدود إفليمهم فهزمهم رقتل مرزبانهم"'» وسار 
سهیل بن عدى من طريق القری(۲) إلى جيرفت ؛ فى حين تقدم عبدالله بن عبدالله من مغازة 
رصحرا:) شير. وكانت غنائمهم عظيمة من الابل والغنم. 

ویبدو أن فعح كرمان لم يكن تاما؛ إذ إندا ند آخبارا أخرى بأن عبدالله ابن عامر لا توجه 
لفتح خراسان عام ۳۰هدولی(۳ مجاشع بن مسعود السلمى كرمان؛ ففتح بيمند عنوة 
وأعطى أمانا لأهلها. ويذكر البلاذرى أن بها قصرا يعرف بقصر مجاشع كأنما هو علامة على 
صدق هذه الرواية. وتمضى الرواية بان مجاشع فتح بروخرة (لم نستدل على موقعها) ثم 
حاصر سيرجان (أو شيرجان) رأهلها متحصتون فيهاء ثم خرجت إليه فرسانهم فقاتلهم 
وغلبهم وفتحها عدرة فجلا عنها أكثر أهلها. 


)١(‏ الطبرى 18٠0/4‏ س ش س عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو. 
(؟) لم نستطع التأكد بشكل اطع من هذا الطریق . 
(۲) فتوح البلدان ۰۹۰۸ 


Yo. 


فتح سجستاق 


يذهب رراة الطبرى'' )إلى أن عاصم بن عمرو التميمى سار على رأس لوائه إلى سجستان 
وق به عبدالله بن عمير الأشجعى (من غطفان) فالتقوا بجيش سجستان على أول حدودهم 
فى معركة هزموهم فيها ثم اتبعوهم حتی حصروهم بزنج ومخروا أرض سجستان ما شاژوا؛ 
ثم طلب آهل سجستان الصلح على زرغ وما احتازرا من أرض فأجابهم عاصم» واشترطوا فى 
صلحهم أن تكون زراعاتهم حمى لهم لا يمسه المسلمزن» فكان السلمون إذا ساروا فيها 
حذروا خشية أن يصيبرا منها شيعا فیلتزموا به. يقول الرواة: «فتم أهل سجستان على الخراج 
والمسلمون على الإعطاءء فكانت سجستان أعظم من خراسان وأبعد فروجاء يقاتلون 
القعدهار والعرك وأئماً كثيرة. وكانت فيما بين السند إلى نهر بلخ بحياله» فلم تزل أعظم 
البلدين وأصعب الفرجين وأكثرهما عدداً وجندا حتی زمان معاوية ٠...‏ 

وفى الراقع إنها رراية جد مقعضبة عن فتح قطر كبير يشغل الآن أجزاء من إيرات ومن 
أفغانستان. وللبلاذری(۲ ۲ رواية أخرى تختلف عن هذه فى جوهرها وتفصیلها , ومقادها أن 
الذى فتح سجستان هو الربيع بن زياد بن أنس بن الديان الحارثى بتكايف من عبدالله بن 
عامر بن كريز حين توجه إلى خراسان سنة ٠‏ هء وأنه سار حتى نزل الفهرج ثم قطع خمسة 
وسبعين فرسخاً فى المفازة ثم أتى حصن زالق قبل سجستان بخمسة فراسخ ومنها إلى قرية 
كَرَكُريه على خمسة أميال من زالق: ثم نزل رستاق هيسون ثم أخذ الأدلاء إلى زرغ فسار حتى 
نزل هندمند وعبر وادى نوق فأتى زوشت على حوالی كيلو محر من زرغ فقاتله اهلها قعالاً 
شديدا فهزمهم. ثم أتى ناشروة فهزم جیشها فمضی نها إلى شرواذ ثم حاصر زرغ حتی 
فتحها صلحا. . وبعد ذلك عبر وادى سناروذ فأتى القريعين ثم عاد إلى زرخ" . 
(۱) الطبرى 18٠١/4‏ س ش س عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو. 
(۲) فتوح البلدات ۹۷۱-۹۷۰ 
(۳) آکشر هذه الواقع لم نعمکن من تحديدها على الخريطة. ولذلك نعتذر عن رسم خريطة لفعح سجستان. 

اکتفا: بالخريطة العامة وقد حددنا موقع زرغ بها من خريطة «(قلیما خراسان وقوهستان مع قسم من 
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ولو أن روايات الطبرى بصفة عامة أكقر مدعاة إلى الثقة من روايات البلاذری؛ إلا أن رواية 
البلاذرى هنا اکشر تفصيلاً. فضلاً عن اضطراب رواية الطبرى» فقد ذکر الطبرى فعح 
سجستان على يدى عاصم بن عمرو من أحداث عام "5 ١ه»‏ فى جين ذكر - وجاء أيضا فى 
الکامل فى التاريخ لابن الأثير - أن عاصماً توفى سنة تسع عشرة من الهجرة(۲۱. 


۰۲۸۸ عن قادة فتح فارس‎ ) ١ 


دا 


فتح منگراخ 


يذ كر البلدانیون مُكران من بلاد السند (باكستان اليوم) : ولكن جانبا منها ضمن أراضى 
إيران بحدودها الحالية. وصفها الاصطخری!۱) فقال : «ومکران ناحية واسعة عريضة الغالب 
عليها المقاوز والقحط رالضیق». وقد سارت إلى مکران عدة قولات”'2. . سار إليها الحكم بن 
عمرو التغلبى حتی إذا بلغها لحق به شهاب بن مخارق بن شهاب فانضم إ ليه ثم طق به مدد 
آخر هو سهیل بن عدی وعبدالله بن عبدالله بن عتبان فی قواتهما 4 واجتمعوا جمیعاً قبل أن 
یصلرا إلى النهر زلا يذ کر الرواة أى نهر هو). واجتمع جيش مکران على شاطئ النهر بقيادة 
«راسل؛ ملك السند» ثم زحف بهم نحو السلمین فالتقوا على مسيرة أيام من النهر ؛ ودارت 
المغركة بين الطرفين فانعصر السللموث وأباحوا معسکره وأصايوه بقتلى کبرین؛ واستمرت 
الطاردة أياماً يقعلون من أدركوا حتی انتهرا إلى النهر فرجعوا وأقاموا مکران. 

وکتب الحكم إلى عمر بالفتح وبعث بالأخماس مع صحار العبدی» قلما قدم عليه بالفتح 
والغنائم سأله عمر عن مكران: ركان هذا دأب عمر. لا يأتيه رسول إلا سأله عن الوجه الذی 
جاء منه» فأجابه صحار۲۳۱: 

«يا أمير المؤمنين» آرض سهلها جبل, وساژها وشل (قليل)؛ وقرها دقل «الدقل أردأ 
التمر) ؛ ولصها بطل رخیرها قلیل وشرها طویل ؛ والکثیر بها قلیل ؛ والقلیل بها ضائع. وما 
وراء‌ها شر منها؛. 

فقال عمر : «اسجاغ أنت أم مخبر؟» 

قال: دلا بل مخبرا. 

قال عمر: ولا والله لا يغزوها جيش لى ما أطعت؛. 
(۱) السالاك والمالك ۱۰۵ 
(۲) الطبری ۱۸۱/۶ س ش س عن محمد وطلحة والهلب و عبر . 


(۳) یذ کر البلاذری أن هذا اخوار جری بين عشمان بن عفان وهو خليفة وبين حكيم بن جبلة العبدی - فترح 
البلدان ۰۱۰۰۷ 


far 


وكتب إلى الحكم بن عمرو وإلى سهيل بن عدی: «لا يجوز مكران أحد من جنر 
واقعصرا على ما دون النهر». وكانوا قد غنموا بعض الفيلة فأمره ببيعها وقسم أثسانها على 


من أفاءها الله عليه, 

وقال الحكم بن عمرو: 
لقد شبع الأرامل غير فخر 
آتاهم بعد فا جر 
فإنى لا ی اليش فغلى 
غدة أذفم ع الأرباش فعا 
رمپران لنا في ما زدنا 
فلولا سانهی عبةأمبيرى 


كا 


بفیء جاءهم من مُكُرَان 
وقد صَفر القعاءمن الدخان 
ولا سیسفی یم ولا سنانی 
إلى السند العريضة والدانی 
مطيعٌ غير مسترخى العنان 
فُطْعْناهإلى الدد الززانى 


نودكماء 


الطريق إلى مرو 


رعا كان الجيش الذی بعت به عمر بن الخطاب إلى خراسان ذا أهمية خاصة, بل كان له 
أكبر الأهمية وذلك بالنظر إلى اعتبارين: 

أولها : أن يزدجرد الغالث كان قد انتهى إلى خراسان واتخذها آخر الأمر مقاماً له يثير هنا 
اجرس فى بقاع ملكته الزائلة ضد الفتح الاسلامی, فكان من شأن سقرط هذا العقل أن يزيل 
آخر ملوك بى ساسان عن ملكه؛ فتسقط بذلك الأسرة الحاكمة, حيث لا يقوم بعدها حكام 
آخرون غير المسلمين الغزاة الفاتحين. 

أما الاعتبار الثانی : فهو أن مرو - التى أقام بها يزدجرد من أرض خراسان - كانت فى واقع 
أمرها آخر أطراف ملكه, وكان وصول المسلمين إليها یعنی أنهم قد توا غزو دولة الفرس إلى 
آخر شبر فیها. 

من هما نری أن فح خراسان كان هو انحور الأساسى فى كافة احارر التی مخرت جبال 
إيران وهضابها من غربها إلى شرقها. 

ما كان من أمر یزدجرد حتی بلغ خراسان واستقر فى مروء لن نتعرض له هداء وسرف 
نعود إلى ذلك فى فصل قادم نعرض فيه لمصير ذلك اللك البائس. وسنقتصر هنا على عرض 
التحركات الحربية ومسارات الجيوش. وهذا اللواء الذى قاده الأحدف١ 2١‏ بن قيس التميمى 


(۱) الأحدف بن قيس الذى قاد هذا اللواء مر بنا ذکره فى هذا الکتاب من خلال معركة الأهراز حيث بعث 
عنبة بن غزران وفدأ إلى عمر كان بينهم الأحدف بن قيس »ثم رذهم عمر. كما ورد ذكره فى غعملية 
طاوس» فكان من أبطال البصرة الذين تطوعوا لنجدة جيش العلاء امحصور بارض فارس. كذلك كان 
من الرفد الذى حمل هرمزان أسيرا إلى المديبة. و تحدث عمر إلى الوفد وسأل عن سبب انتقاض أهل 
الذمة» فاخبره الأحدف بأن ملكهم لا يفتأ يثيرهم فيستجيبوا له. وأقنع عمر بالانسياح فى أرض العجم. 

وإذا كان العرب يحددون مكان كل سهم فى مجتمعه بدسبه إلى أبيه وقبياته؛ وقد درجنا نحن تبعا 
لذلك على نفس المرال ابخداء من «الطریق إلى المدائن» لتحديد مكان الرجل من وحدات المسلمين 
اخاربة , فقد كان الأحدف هو الضحاك (وقيل صخر ) بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال 
ابن مرة بن عبيد بن الحارث بن عسرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمیم؛ وأمه حبة بت عمرو بن 
قرط بن ثعلبة بن باهلة. وقد أنجب الأحنف ابده بحرا وبه كان یکنی, وتوفى بحر وانقرضت ملالته من 
الذكور. وقد ولد الأحتف وبه حسف (اعوجاج) فى رجله؛ فقالت أمه وهى ترضعه: «والله لولا حنف = 


Y0 


كان یستهدف الأغراض العى ذكرناء وذلك حين أذن عمر لجيوش المسلمين بالانسياح فى أرض 
العجم: فخرجت من قاعدتى البصرة والكوفة حتى آنخنت فى الأرض. 


-فى رجله ما كان فى ای غلام مثله1. فسمى الأحنف وغلب ذلك على اسما حتى اختلف فيلا. 

وكان أحد الحكماء الدهاة العثلاء : وقد اشتهر بالحلم وفى ذلك يقول عن نفسه فى تواطع : الست 
بحليم ولکنی أتحالم», رمستد أجمد ياب الزهد عن الحسن) . وقال له رجبل: «م مدت قومك وأنت 
حتف أعور؟؛ قال: :بتر كى ما لا یعنیتی كما غناك من أمرى ما لا يعبيك», وقيل للأحدف ؛ يا آبا بحر إن 
فيك أناة شديدة؛ قال: «قد غرفت من نفسى عجلة فى أمر فى صلاتى إذا حضرت جتى أصلبهاً: 
وجنازتی إذا حضرت حتى أغيبها فى حفرتها, وابنتی إذا خطبها كفؤها حتى أزرجه». 

رقد أدرك البى ر ت ) ولم بره ودعا له النبى . قال الأحدف أطوف بالبيت فى زمن عدمان إذ 
أخذ رجل من بنی ليث بیدی فقال ؛ ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: أتذكر إذا بعغنى رسول الله ر تة ) إلى 
قومك فجعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إلبه! فقلت أنت : إنك تدعر إلى خير وتأمر به وإنه ليدعر 
إلى الخيره. فبلغ ذلك النبى ر تيه ) فقال : «اللهم اغفر للأحنف ». فكان الأحنف يقول : فما شىء من عسلى 
أزجى عددى من ذلك؛ يعدى دعرة النبى ( قله ). ( تفرد به على بن زيد : وفیه ضعف - الإصابة 6۲۹ ). 
وكان ثقة مأمونا قليل الحاديث وروی عن عمر بن اخظاب وعشمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وأبى 
ذروابن مسعرد والأسود بن سريع وغيرهم.. وروی عنه أبو العلاء بن الشخير واللحسن البصری وطلق 
ابن حبيب وغبرهم.. وقد ذكره ابن سعد فى الطبقة الأولى من تابعى أهل البصرة. وله قصص يطول 
ذکرها مع عسر وعنمان ومع على ومع معازية ثم مع من بعده حتی توفى, من ذلك أن عمر ذكر بنی قیم 
ر قبيلة الأحدف ) فامهم. فقال الأحنف : يا أمير المؤمدين الذن لى فأتكلم. قال: تكلم. قال: إنك ذكرت 
بنی تميم فعممتهم بالذم. وإنما هم من الناس فمسهم الصالح والطالح. فقال : صدقت. فعفا عدر بقول 
حسن من الأحتف » فقام اطستاث وکال بناوی؛ الأحنف» ققال :يا أمير الژمنین ائذن لى فأتكلم. فال 
عمر : اجلس ؛ فقد کفاکم سید کم الأحدف. 

وقد قدم الأحدف على عمر فرأى مده عقلاً ودینا رحسن سمت: فاحتبسه حولاً كاملا عنده ثم احضره 
رقال له: يا أحدف, هل تدری لم اجتبستك عندی؟ إن رسول الله ( كلت ) خرفنا كل منافق غلبم ف 
أن تکرن منهم ولست منهم إن شاء الله. يا أحنف» قد بلوتك وخبرتك فلم أر إلا خیرأً, ورأيت علانيتك 
حسة وأنا أرجو أن تکرن سريرتك مغل علانيعك . هذا مغال غریب من جد عمر قى اختبار من يريد أن 
يستعين يه ويوليه أمورا فى دولشه. لم يكن الأحنف من المهاجرين ولا من الأنصار ولم يكن عمر يعرفه 
فلما لقيه ولاحظ فيه كفاءة وإخلاصا لم يأخذ ذلك على ظاهره وإثما آراد أن يسعوثق, وصبر عاما على 
ذلك قبل أن يكاشف الأحدف أنه كان تحت رقابته.. وكتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى: «آما بعد فاد 
الأحدف بن قيس وشاوره واسمع مبهه. وكتب له: والأخدف سيد أهل البصرة», فما زال يعلو من يومكذ 
وقال الحسن : ما رأيت شريف قوم كان أفضل من الأحدف. 

وكان الأحدف قل ما خلا بتفسه إلا دعا بالمصحف . وکانت عامة صلانه بالليل . وكان يضع إصبعه على 
الصباح الملتهب ويقول: وحش؛ من لسعة. ثم يخاطب نفسه فيقول: ويا أحنف ما حملك على أن 
صنعت كذا يرم كذا؟!؛ وفوق ما فى هذا من دلالة على الصلابة الروحية؛ فهى أيضأ تدلنا على احتماله 
وصبره وصلابة بدنه. يؤيد ذلك رواية أخرى أنه لما أتى فارس أصابته جنابة فى ليلة باردة, فلم يوقظ 
أحداً من غلمانه ولا جنده وانطلق يطلب الاء فأتى على شوك وشجر حتى سالت قدماه دما فوحد < 


Yet 


السير إلى خراساخ 


خرج الأحنف بن قيس فى جيشه من قاعدة البصرة إلى خراسان» فسلك طريق 
مهرجانقذق ومنها إلى أضبهان (انظر الخريطة :)7١‏ وكان اجتیاز الأخدف أرض أصبهان 
معاصراً حصار عبدالله بن عبداللة بن عتبان لدينة جی: وهذا يعنى أن هذه الحبملة بدأت 
مسيرها عام ۲۱ه غير أنها أت مهمتها خلال عام ؟؟ه. وطلع الأحنف من أصبهان على 
طبس ( ويقال عنها أيضا طبسين) وأوغل حتى بلغ هراة فافتعحها عنوة. 

وصف الاصطخری!) هراة فى حوالی ۳۰۰هفقال : إنها مدينة عليها حصن رثيق 
وحواليها ماء وداخلها مديدة عامرة ولها ربض رما حولها من أرض ترعى فيه الإبل والماشية) 
وفى مدینتها قهندز (قلعة)... وبناژها (هراة) من طين رهی مقدار نصف فرسخ فى نحوه - 
(۷۵۰ر۲ :۲۷۵۰ ) ولدینتها الداخلة أربعة أبراب : الباب الذى يخرج منه إلى بلخ ما یلی 
الشمال» والباب الثانى الذى يخرج منه إلى نيسابور غربى.. والباب الذى يخرج مته إلى 
سجستان جنوبی. . والباب الذى يخرج منه إلى الغور شرقی. . وأبوابها من خشب غير باب 
بالخ فإنه حديد.. وفى داخل المديئة والربض مياه جارية : وللحضن أربعة أبواب بحذاء كل 
باب من أبواب المدينة باب لهذا الحصن» وخارج الحصن جدار بطرف بالحصن كله أطول من 
قامة وبيبهما مقدار ثلاثين خطوة.. وهراة مطرح الحمولات من فارس إلى خراساف» وهی 
فرضة رحامية) لخراسان وسجستان وفارس, والجبل من هراة فرسخين على طريق بلخ.. 
وليس بهذا الجبل محتطب ولا مرعی؛ وإنما يرتفقون مه بالحجارة للأرحية والفرش وغير 
ذلك ؛ وعلى رأس هذا اجبل بيت نار يسمى سيرشك وهو معمورء وبينه وبين المديدة كنيسة 
للسصاری وليس بينهما وبين الدينة مياه ولا بساتين إلا نهر الدينة على باب المديئة يعبر 
بالقمطرة ثم لا يكون بعدها ماء ولا خضرة. وعلى سائر الأبواب مياه وبساتین.. ومخرج 


فکسره واغعسل به! ولا كبر الأحدف فيل له: إنلك شيخ كبير وان الصيام يضعفك » فقال : إئى 
أعده لشر طریل . وكان يدعو فيقول: «اللهم إن تغفر لى فأنت أهل ذاكء وان تعذبنی فأنا أهل ذاك». 
وكان الأحنف من | عتزل الحرب بين عائشة وعلى يوم الجمل؛ وشهد صفين مع على . وقد كان صديقا 
لمصعب بن الزبير بن العوام فوفد عليه بالكوفة وهو أمير العراق لأخيه عبدالله فعوفى وهو عنده عام 
۷ وسار فصعب فى جنازته ‏ 
(الاصابة ۱۱۱/۶۲۹ - آسد الغابة ۵۱/۲۵۵۸ - الاستيعاب ۱۳۵/۱ - الطبقات الكبرى 15/۷ 
- الأغاني ۶٩‏ ۷ - الطبری - فتوخ البلدان) . 
(۱) السالك والمالك ٩‏ ۰۱۶ 


مائهم من قرب رباط كروان» فإذا خرج عن الغور إلى هراة يتشعب منه أنهار روع تسعة أنهر 
منها نهر آنجير يسقى هديئة هراة) . 

وبعث الأحدف من هراة مطرف بن عبدالله بن الشخير إلى نیسابور؛ فلم يلق قعالاً حتى 
بلغها. ونيسابور تعرف أيضاً «أبرشهره وصفها أيضاً الاصطخری!۱ ۱ فقال: «إنها مديئة فى 
أرض سهلة أبنيعها طين ومقدار عرضها فرسخ فى فرسخ ( هر »هره كيلو مشرأً) ولها مدينة 
وقلعة وربض... وللقلعة بابان وللمديدة أريعة أبواب وقلععها خارج المدينة ويحيط الربض 
بالمدينة والقلعة وللربض آبواب .. وليس بخراسان مديئة أصح هراء ولا أكبر من نيسابورا. 

كما بعث اخارث بن حسان السدوسى إلى سرخس؛ وسرخس”'؟ فى أرض سهلة وليس 
لها ماء جار إلا نهر يجرى فى بعض السنة ولا يدوم ماؤه؛ وهو ما يفضل من مياه هراة وهى 
مديئة على نحو النصف من مرو؛ عامرة صحيحة التربة والغالب على نواحيها المراعى؛ قليلة 
القرى ومعظم أملاكهم الجمال وماژهم من الآبار وأببيتها طين وأرحيتهم على الدواب. 

واستخلف على هراة صحار بن فلان العبدى لیکرن ردءاً ومزخرة. أو قاعدة متقدمة لهم 
وكان ذلك لازما إذ أن المسلمين» ولو أنهم کانوا يغزون الرى وقومس وجرجان وآذربيجان 
وأرمينية وكافة المناطق الشمالية فى ذلك الوقت: إلا أنهم لم يخضعرا تماما المناطق الجدربية 
من فارس وكرمان ومكران وسجستان؛ ولا سيما أن يزدجرد كان يحاول احصول على 
معونات حربية من شعوب أخرى من وراء حدوده وبذلك ريا أمكن القول إن ميمنة الأحنف 
فى تقدمه كانت فى حاجة إلى تأمين» ويخفف من هذا الاعتبار أن الدولة كانت قد سقطت 
بالفعل؛ وأن العملية كانت ضمن الاجراءات النهائية لاستلام الیراث . حصيلة ذلك كله أن 
الأخدف ترك جانباً من قراته فى هراة بقيادة صحار بن فلان العبدی: وسار هو إلى مرو 
الشاهجان حيث يقبع يزدجرد الغالث. 

ومرو الشاهجان! ۲۳ كانت قديمة البناء يقال إنها من بداء الإسكددر الأكبر» وكان لها قلعة 
يقال إنها من بداء طهمورث. والمديئة فى أرض مسعرية بعيدة عن الجبال لا يُرى مبها جبل 
وليس فى شىء من حدودها جبل؛ وأرضها سبخة كثيرة الرمال وأبنيتها من الطين. وللقلعة 
صحن مربع مرتفع سيقت له على ارتفاعه قناة ماه جار وكان يُزرع عليه البقول و البطيخ 
(۱) السالك والممالك ۰14۵ 


(۲) الاصطخری 4 ۱۵. 
(۲) الاصطخری ۱4. 


وغير ذلك. ولربوع المديئة أنهار تمر بهاء فمنها نهر هرمزقَرَه فى أول ما يدخل الداخل إلى 
المدينة من سرخس.. ومنها نهر الرزيق ومجراه على باب المديدة ومته يشرب أهالها. . ومنها 
نهر أسعدى الخراسائى وعليه كانت دور مرازبة مرو. وكان يحيط بالمديئة والأنهار سور كما 
كان بداخلها سرر آخر على بعض أجزائها. و کل هذه الأنهار كانت تتفرع من نهر المرغاب 
أو مرو آب» ومعناها ماء مرو )» يجرى هذا النهر على مرو الروذ. وهی من أطيب بلاد 
خراسان أطعمة وخبزاً» فليس بخراسان أنظف خبزا وألذ طعما منه» واليابس من فواكهها 
كالزبيب يفضل على ما سواه وبلدهم من النظافة وحسن الترضيف رتقسيم الأبئية وامحال 

فى خلال الأنهار والغروس, ومنها كان يدر القز الكثير والقطن والغياب. 
فى مرو الشاهجان كان يزدجرد قد اتخذ بيتا أقامه فى بستان على فرسخين منها ١١‏ 

كيلو معرأً) » كما بنى بيت نار للعبادة امجرسية وأقام آمناً مظمدباً من أن يصل المسلمون إليه 

على هذا البعد الشاسع من ملکته؛ ولكن الأحنف طوى إليه ذلك البعد . واقعرب الأخدف من 
مرو الشاهجان فخرج منها يزدجرد كما اعتاد من قبل أن يخرج من المدائن و من الرى ومن 
سراها حتى لزل مرو الروذ!۲۱؛ ونزل الأحنف مكاته فى مرو الشاهجان. وحار يزدجرد فى 
أمره: لقد جرده هؤلاء الغزاة من كل رضه وألجأوه إلى آخر شبر منها وهم على وشك أن 

يجردوه من ثيابه: فإلى أين يذهب وإلى من يلجأ؟ 
فکر يزدجرد فى ذلك؛ فکتب من مرو الروذ رسائل إلى ثلاثة ملوك: كسب إلى خافان 

العرك وإلى ملك الضغد يسعمدهما ویستنجد بهما. وکتب إلى ملك الصين یستعینه.. 

وخرجت رسله بالرسائل. ولكن الأحنف وقد لحقت به أمداد من الكوفة لم يمهله؛ بل 

استخلف :حاتم بن النعمان الباهلى على مرو الشاهجان وزحف منها نحو مرو الروذ؛ وكان 

جيشه مقسماً إلى أربع فرق على كل فرقة أمير: 

(۱) ذکر ابن خرداذبة مرو الروذ على الطريق من مرو الشاهجان إلى طخارسهان؛ وعلى ما ذكر تكون 
المسافة بيهما ۲۲۷ كيلو مترا. قال: من مرو الشاهجان إلى فاز ۷ فراسخ ثم إلى مهدى أباذ ٦‏ فراسخ 
ثم إلى يحيى أباذ ۷ فراسخ ثم إلى الرقيدين ۵ فراسخ ثم إلى أسد أباذ ۷ فراسخ. على النهر إلى حوزان > 
فراسخ: على النهر ثم إلى قصر الأحدف بن قيس 4 فراسخ: على اللهر ثم إلى مرو الروذ ۵ فراسخ ثم 
إلى ارسكن ۵ فراسخ ثم إلى الأسراب ۷ فراسخ ثم إلى كنجا باذ 5 فراسخ ثم إلى الطالقان ٩‏ فراسخ ثم 
إلى كيسحاب ه فراسخ ثم إلى ارغين ۵ فراسخ ثم إلى فصر خوط.ه فراسخ ثم إلى الفارياب ه فراسخ 
ثم إلى القاع من عمل الجوزجان ٩‏ فراسخ ثم إلى الشبورقان (شبرغان تظهر على الخريظة) ٩‏ فراسخ ثم 
إلى السدزة من بلخ ٩‏ فراسخ ثم إلى دست کرد ه فراسخ ثم إلى الغور 4 فراسخ ثم إلى بلخ ۳ قراسخ. 
فمن مرو الشاهجان إلى بلخ ۱۲۹ فرسخا (حرالى ۷۰۰ كيلو متر). (المسالك والمالك ۳۳). 


o 


۱- علقمة بن التضر النضرى 

۲ ربعى بن عار التمیمی. 

۳- عبدالله بن عقيل الثقفی, 

ء - ابن أم غزال الهمدانی, 

ومرة اخری خرج يزدجرد من الروذ إلى بالخ" فاستولی الأحنف على مرو الروذ؛ وبعث 
وحداته فى أثره إلى بلخ ثم تبعها. 

كانت بلح" مديدة فى مستو من الأرض بينها وبين آقرب الجبال إليها نحو أربعة فراسخ 
۲۷ كيلو معرا) وهو جبل كور وعليها سورولها ربض؛ وكانت فى حوالى ٠٠‏ “اه نحوا من 
نصف فرسخ فى مثله : وبناژها من الطين ولها أبواب ذكر الاصطخرى مبها سبعة آبواب ؛ ولها 
نهر ( نهر دهاس) يجرى فى ربضها على باب النوبهار ويسقى رساتيق إلى سياه جرد : ويحف 
بأبوابها كلها البساتين رالکروم وكان سور الدينة من طين ولم یکن عليه خندق . 

وفى بلخ العقی السلمون لأرل مرة منذ بدأت الفتوح بیزدجرد شخصياً فیمن بقى له من 
جند. وماذا كان يدنظر فى معركة کتلك غنية عن أى تعليق! انهزم يزدجرد بطبيعة الحال 
وانسحب فیمن معا فعبروا نهر بلخ رنهر جيحون) ووصل الأحدف إلى قراته وقد غلبت 
یزدجرد على أمره. 

ورغم سقوط هراة ونیسابور وسرخس. إلا أن بعض شعب خراسان كان قد تحصن أو شد 
عن ضوع والتسلیم فيها بين نيسابور إلى طخارستان۲۳1؛ فلما خرج یزدجرد إلى بلح" 
تتابع جميع شعب خراسان على الصلح والدخول فى ذمة السلمین, فاستخلف الأحنف على 
طخارستان ربعى بن عامر» وهو الذى امتدحه النجاشى الشاعر بقوله ؛ 

ألا ربا من يدعى فتى لين بالفتى ألا إن ربعى بن کأس*۳) هو الفتی 
طويل قعود القوم فى قعر بيّته إذا شبعوا من ثفل جفنته سقی 

(۱) من مرو الروذ إلى بلخ 444 كيار معرأ. 
(۲) الاصطخری ٠١١‏ . 
(۳) طخارستان آقصی إقليم خراسان نحو الشرق. وقد كانت خراسان أربعة أقسام هی: مرو الشاهجانا, 

ربلخ وطخارستان. وهراة وابذغیش سجستان وما وراءالشهر . زابن خرداذبة ۱۸)- 


٤ (‏ ) يلخ البوم من أفغانستان؛ وهی على خط طرل ٩۷‏ شرقا وشمالی خط عرض ۲٩‏ شمالاً. 
ره ) کأس هی أم ربعى بن عامر تسبة |لیها. 


۹۰ 


أى مجد ذاك الذى حاز السلمرن؟ ومن كان ربعى بن عامر قبل الإسلام؟ ومن كان يبلغ 
القول عقله لو قیل له قبل ذلك بعشر سنوات إن ربعى بن غامر سوف يحكم طخارستان؟! 
وما تحسب أن ربعى أو أحداً من العرب كان قد سمع شيئاً حينذاك عن طخارستان تلك أو 
كان يعرف الطريق إليها: بل ما نحسب عموم المسلمين الیوم يعرفون ذلك... ولکنه 
الإسلام ! ترك الأحئف فى طخارستان ربعى بن عامر وعاد هو إلى مرو الروذ؛ فكتب إلى عمر 
بفتح خراسان فسار رسوله حتى بلغ الدينة, 

وبلغ كتاب الأخبف إلى عمر فعلم بغلبته على مرو الشاهجان ومرو الروذ وبلخ فقال فى 
إعجاب شدید : وهو الأحدف» وهو سيد أهل الشرق المسمى بغير اسمه». ثم کتب إل" : 

«أما بعد فلا تجوزن النهر رنهر جیحون) زاقتصر على ما دونه وقد عرفتم بأى شىء 
دخلتم خراسان» فداوموا على الذى دخلتم به خراسان يدم لكم النصر. وإياكم أن تعبروا 
فتفضوا ,۰۳۱ 

من الراضح هنا أن عمر لم يكن يود الالتحام بالترك أو الصغد اکتفاء بفتح فارس إلى 
أقصى حدودها؛ وحین نقرل فارس فلا بد أن يحضرنا أنها كانت إحدى القوتين العظیمتین فى 
العالم؛ وقد صارت برمتها إلى المسلمين الذين قاموا يرثون الأرض وما عليها؛ فى حين کانوا 
یدوخون القوة الأخرى - الروم - ويقتطعون منها. 

بلغ رسولا يزدجرد خاقان الترك وغوزك الصغد, فلم يعسن لأحدهما |نحاده حتى عبر 
إليهما نهر جيحون مهزوماً ‏ وأقبل خاقان العرك فى جنده الذين حشدهم من أهل فرغانة 
والصغد» ثم خرج بهم وانضم إلى يزدجرد فكر راجعا إلى خراسان وعبر نهر جيحون إلى 
بلخ. وانسحب المسلمون زجيش الكوفة) أمام هذا الزحف إلى مرو الروذ حيث انضموا 
إلى الأحدف فى قرات البصرة؛ وتبعهم یزدجرد وخاقان حتى نزلوا أمام الأحنف فى مرو 
الروذ. 


(۱) الطبری ٤‏ / ۱۹۸ س ش س عن عیسی بن الغيرة وعن الوازع بن زياد بن خليدة رجل من بكر بن واثل: 

( ۲ ) تذهب بعض الروایات إلى أن عمر قال حين کعب إليه الأحدف بفتح خراسان : الردهت أنى لم أكن بعشت 
إليها جنداًء ولوددت أنه كان بيئدا وبينها بحر من نار ففال على : زلم يا آمیر المزمنين؟ قال: لأن أهلها 
سينفضون متها ثلاث مرات فيجتاحون قى الشالثة, فكان أن يكون ذلك بأهلها أحب إلى من أن يكون 
بادسلمین رالطیری 4152/4 ولا نميل إلى الأخذ عشل هذه الروايات الفى يبذو فیها عمر معبناً 
بالغیپ. 


۳ 


هجوم مارد 


إنه هجوم مضاد بقرات جديدة جاءت من وراء الحدود . وخرج الأحدف ليلا هشی بين 
عسکره یتسمع لعله یسمع رأيا ينتفع به . فمر برجلين ینقیان علفا رتبتا أو شعیرال() 
لخيليهما؛ وآحدهما یقرل لصاحه : 
- لو أن الأمير اسندنا إلى هذا الجبل فکان النهر بيننا وبين عدونا ختدقاً وکان ابل فى 
ظهورنا من أن نؤتى من خلفئا؛ وكان قتالنا من وجه واحد رجوت أن ينصرنا الله. 
وأعجب الرأى الأحدف فاكتفى به ورجع وكان فى ليلة مظلمة. , فلما أصبح جمع جيشه 
ثم وجه إلى جنده الخطاب فقال: 
«إنكم قليل وان عدر كم کثیر فلا يهولدكم: فكم من فغة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله 
والله مع الصابرين. . ارتحلوا من مکانکم هذا فأسندوا إلى هذا الجبل فاجعلوه وراء ظهوركم. 
واجعلوا التهر بينكم وبين عدوكم وقاتلوهم من وجه واحده, 
كان المسلمون نحوا من عشرين ألفأ نصفهم من جند الكوفة ونصفهم من جند البصرة» 
وكانت قوات الترك رمن انضم إليهم يقتربون حتى يشتبكوا بالسلمین؛ فإذا جاء الليل 
انسحبوا: وأراد الأحدف أن يعرف إلى أين يسحبون ليلا فخرج بنفسه ليلة دورية 
استكشافية ولم يخبر بذلك أحدأ من معسكره حتى وقف قريباً من معسكر خاقان يراقبه» 
وفى رجه الصبح خرج فارس من الشرك بطرقه وضرب بطبلة ثم وقف أمام عسكره» فحمل 
عليه ال حتف فتطاعنا واختلفا طغنتين وطعنه الأحدف فقتله وهو ير تجر: 
إأعلى کل رئيس خا آذایخضب الصْفدة ار تندقا 
زان لا شیضایهاملقی ‏ سیف آبی خف الای تبقی 


(۱) وقی روایات البلاذری أن القائل كان رجلا يطبخ قدراً أو يعجن لأصحابه عجيداً. أو آلهم کانوا أهل خباء 
يتحدثرن؛ اورا كانت إحدى هائين الروايتين أقرب إلى الصحة حيث نستبعد تتفية الشعير ليلاً) : وان 
الرجل قال : «الرآی أن ينزل بين المرغاب راجبل فيكون الرغاب عن يمينه والجبل عن یساره: فلا یلقی من 
عدوه - وان كفروا- إلا مغل عدة أصحابه» فرأى ذلك صوابا قفعله 

ويذهب البلاذرى إلى أن الأحنف كان فى خمسةآلاف من اللسلمين: أربعة آلاف من العرب وألف من 

مسلمى العجم (فترح البلدان ۹۸١‏ و4۸۷ ) . والأزجح عندنا فيما یختص بعدد المسلمين ما ذكره رزاة 
الطبری من أنهم كانوا عشرین ألفأ. إذلا نسعسيغ بسهولة أن يوغل السلمون إلى أطراف خراسان 
بخمسة آلاف فقط منهم ألف من العجم. 


f 


ثم وقف الأحدف موقف ذلك العركى وأخذ طوقه؛ فخرج له من العسكر تركى آخر 
فضرب بطبلة ووقف أمام عسكره كما فعل الأرل» فحمل عليه الأحنف فى مبارزة بالرماح 
فاختلفا طعنتين فطعده الأحنف وهو يرتجز: 

إن الرئيس يَرتَبى ويطلعٌ ويممع اللا إماأربعوا 

ثم خرج تركى ثالث ففعل فعل زميليه القتيلين» فكان مصيره كسابقيه وقتله الأحنف وهو 

يرتجز: 
رئ الشموس ناجزا بناج محتفلافی جريه فارز 

وانصرف الأحنف عائدأً إلى غسكرة. وكان من عادة الترك فى حروبهم أنهم لا يخرجون 
قی زحفهم حتى يخرج ثلاثة من فرسانهم كهؤلاء كلهم يضرب بطبله ثم يتحر کون بعد 
خروج الشالث . وفى ذلك الیرم فعلوا ذلك فخرج العرلك للقعال؛ فمروا على فرسانهم صرعى 
فعشاءم خافان» وفی الواقع إنها كانت معركة لا ناقة له فيها ولا جمل؛ فقال: «لقد طال 
مقامناء وقد أضيب هؤلاء القرم بمكان لم يصب بمغله قط ؛ ما لبا فى قعال هؤلاء القوم من 
خير» فانصرفوا بنا». فرجعوا وارتفع النهار للمسلمين ولا يرون شيداً؛ ثم جاءهم الخبر 
بانصراف خاقان والترك معه إلى بلخ. هذا ما ذكره رواة الطبرى» أما البلاذری(۱) فيذكر أن 
الوقعة حدثت فعلاً: فهز الأحدف رايته وحمل على عدوه وحمل السلمون معه. فقصد إليه 
ملك الصغانيان فأهوى له بالرمح ؛ فانتزع الأحيف الرمح من يده وقاتل قتالاً شديداً؛ فكان 
يقد من کان معهم الطبول حتی قتل ثلائة منهم؛ ثم رجحت کفة السلمین فقتلوا من غد رمم 
قعلاً ذريعاً ووضعوا السلاح آنی شاژوا منهم. 

هذا عن الترك. . فماذا عن یزدجرد! 

انفصل یزدجرد عن خاقان مرو الروذ وسار إلى مرو الشاهجان , وکانت حامية السلمین 
بها بقيادة حاتم بن النعمان و کانت قرات قليلة بالنسبة لا تحرك به یزدجرد فعحصنوا منه 
واتخذوا موقفاً دفاعباً وحاصرهم يزدجرد. ماذا كانت وجهة يزدجرد فى زحفه على مرو 
الشاهجان وماذا كان غرضه وهدفه منها؟ كانت خزائنه مخبأة هناك حين أعجله الأحنف 
بالفرار منهاء واستطاع فى حصاره للمسلمين مرو الشاهجان أن يستخرجها من موضعها 
بینما أقام خاقان الترك له فى بلخ. هذا ما تذكره الروایات والذى نظنه أن الرجلين قد اتفقا 


۰۹۸۷ فتوح البلدان‎ ) ١ 


زلا 


على أن بدسحب خاقان إلى بلخ فيتبعه الأحنف وينشغل بمطاردته؛ فى حين يذهب يزدجرد 
لاسترجاع خزائنه وكدوزة من مرو الشاهجان. 

وفی معسکر السلمین قالوا للأحنف : وما تری فى اتباعهم ؟1 

قال :«أقيموا مکانکم ودعوهم». 

لماذا اختار الأحنف الاقامة؟ ربما وجدنا لذلك أکنر من تعلیل, فلقد كانت تعليمات عمر 
واضحة للأعيف أن یقت عبد حدزة معیبةلا یعجاززها: هذه واحدةء والعادية انه إذًا سارفی 
أعقاب خاقان لوضع نفسه بين قرات خاقان التركية وقرات يزدجرد الفارسية مع الإيغال نحر 
بلاد الترك. 

هذا فى حين انمهت بعض الفلول إلى جوزجان فوجه إليهم الأحنف الأقرع ابن حايس 
العميمى فى خيل وقال لهم: يا بنى قيم تحابوا وتباذلوا تمتدل أموركم» وابدأرا بجهاد 
بطونكم وفروجكم یصلح لكم دينكمء ولا تغلوا يسلم لكم جهادكم». وسار الأقرع فالتحم 
بعدوه فى جوزجان فبدأت الدائرة على المسلمين وكانت لعدوهم جولة؛ ولكن المسلمين كررا 
فهزموا عدوهم رفتحوا جوزجان عدرة. وقال كثير بن الغريزة اللهشلی : 

سقى صوب السحاب إذا استهلت مفصارعفعيةيالجرزان 
إلى القصرين من رستاق حوف أفادهم هناك الأقرغعان 

وفى معسكر يزدجرد كانت خزائده شیناً عظيماً من آموال فارس» وأراد حملها واللحاق 
بخاقان؛ فقال له أصحابه: «أى شىء تريد أن تصبع !۱ 

قال : «أريد اللحاق بخاقان فأكون معه أو بالصين». 

قالوا: «مهلاً. فان هذا رأى سوء. . إنك إنما تأتى قوماً فى ملکتهم.. وتدع أرضك وقومك» 
ولكن ارجع بدا إلى هؤلاء القوم (المسلمين) فبصالحهم فإنهم أوفياء وأهل دين؛ وهم يلون 
بلادنا.. وإن عدوا يليدا فى بلادنا أحب الینا ملكة من عدو باينا فى بلاده ولا دين لهم ولا 
ندرى ما وقاؤهم؛. 

فأبى يزدجرد أن ينزل على رأیهم وأبوا عليه رأيه فقالوا: 

«فدع خزائتنا نردها إلى بلادنا ومن يليها : ولا تخرجها من بلادنا إلى غیرها». 

فرفض یزدجرد؛ فتمردوا عليه وقالوا له : «فإنا لا ندعك تذهب بها). 
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زلم يكن مع يزدجرد فى موقفه ذاك إلا حاشیته ؛ ووقع التحام بين الطرفين فهزموه وأخذوا 
الجترائن واستولوا عليها عدوة ونكبوه؛ وكعبوا إلى الأحنف بالذى كان» فأسرع نحوهم 
واعترضهم وهم يدافعون یزدجرد. فقاتله السلمون وهزموه وأعجلوه عن أثقاله ومحاعه» 
فمضی هارباً ولاجكأ حتى عبر نهر جيحوذ إلى فرغانة والترك. وأقبل الفرس على الأحنف 
فصالحره وعاقدوه وأسلموا تلك الخزائن والأموال إليه؛ وانفضوا كجيش فرجعوا إلى بلدانهم 
وأموالهم على أمان من المسلمين: فکانوا على أفضل ما كانوا قى عهود الأكاسرة. . يقول 
الرواة: «فکانوا كأنما هم فى ملكهم إلا أن المسلمين أوفى لهم وأعدل علیهم: فاغتبطوا 
وغبطواء. وأصاب الفارس فى هذا الیرم ريوم يزدجرد) کسهم الفارس يوم القادسية. لقد 
كان سهم الفارس يوم القادسية سعة آلاف درهم؛ ومعنى هذا أن الخزائن الستولی عليها بلغت 
مائة وخمسين مليون درهم. وفتح الأحدف طالقان!۲۱ صلحاً كما فتح فارياب: ثم سار إلى 
بلح وهی عاصمة طخارا فصاله أهلها على سبعمائة ألف درهم» فاستعمل عليها أسيد بن 
لشن 

وأرسل الأحنف بالخبر وبالأنفال رخمس الغبيمة ۳۰ مليون) إلى عمر بن الخطاب» فجمع 
الناس وخطبهم؛ وأمر بكتاب الفتح فقرئ ثم قال: «إن الله تبارك وتعالى ذكر رسوله تله 
وما بعفه به من الهدى» ووعد علی أتباعه من عاجل الثواب وآجله خير الدنيا والآخرة؛ فقال : 
« هو الذي سل رَسُولَهُ بالهدی ودين الق لیظهره على الدين كله ولو ره اسر کون 4. 
فالحمد لله الذى أنجر وعده ونصر جنده. ألا إن الله قاد أهلك ملك المجوسية وفرق شملهم 
فلیسوا يملكون من بلادهم شبراً يضر بمسلم. ألا وان الله قد أورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأبداءهم؛ لینظر كيف تعملون ! ألا وان المصرين (الكوفة والبصرة) من مسالحها 
اليوم كأنتم والمصرين فيما مضى من البعد؛ وقد أوغلوا فى البلاد» والله بالغ أمره, ومنجر 
وعده. ومتبع آخر ذلك أرله؛ فقوموا قى أمره على رجل یف لكم بعهده ويؤتكم وعده؛ ولا 
تبدلوا ولا تغيروا فيستبدل الله بكم غير کم فإنى لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من 


قبلکم». 


(۱) على 55٠‏ كيلو معراً من مرو الشاهجان. ويقول ابن خرداذبة: إن جبال الطالقان والفارياب وال جرزجان 
على ذات اليسار على شط نهر جيحون (للقادم من مرو الشاهجان). زالسالك والممالك 88), 
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خريطة (۲۰) خريطة شاملة القیاس ۸:۱ مليون ۳۷ 


الأخبار المعاصرة 


وإذا مددنا أبصارنا بعيداً عن ذلك النطاق نحو الغرب وراء أهم الأخبار المعاصرة: وجدنا 
خالد بن الوليد قد توفى عام ۲۱ أو ؟ 1ه بحمص راو بالدينة) وأوصی إلى عمر بن الخطاب 
بوصيعه. وكان عمرو بن العاص يفتح الإسكندرية ويقيم مديئة الفسطاط عاصمة لمصر. 


آثار سقوط بنو ساسان 


كان لسقوط الإهبراطورية الساسانية فى الشرق والهزائم المتتالية للإمبراطورية الرومانية 
فى الغرب وبسط سلطان المسلمين على منطقة الشرق الأوسط آثار نجملها فى الاتی : 

۱- سياذة السلام من احیط الأطلسى إلى امخيط الهندى وانتهاء الحرب العالية الدائمة 
التی شملت المنطقة فرونا بين الفرس رالروم» فاطمأن الاس من كافة الأجداس والأديان إلى 
دمائهم. 

؟- إلغاء كافة أنواع الضرائب والاکتفاه با جرية والخراج وتحديد قيمعها تحدیدا ثابعأ 
فاطمآن الناس اقتصادياً وعمهم رخاء لم ينعموا به من قبل. 

۳- إلغاء امتيازات الطبقات وإعلان حقوق الإنسان وتحقيق الساواة بين الداس لأول مرة فى 
التاریخ؛ فتمتعت هذه الشعوب بحريتها الاجتماعية. 

4-- كفالة الحرية الدينية لكافة الناس فى الديار المفشوحة؛ فاطمأن الباس على أديانهم 
وعقائدهم. لا يجبرهم أحد على عقيدة معينة؛ لأن عقيدة الفاتحين كانت (لا إكراه فى 
الدين) . 

ه- ظهور الإسلام كدولة لها مکانتها وقوتها وسطوتها فى العالم؛ ولها تشريعها 
وقرانينها؛ ولها قيمها ومنلهاء ولها حضارتها وعلومها ومعارفها التی سادت العالم؛ فادت 
دورها الذى لا ینکسر فى تاريخ احضارة وازدهار العلم والمعرفة. 


۳۹ 


البا تس يزردجرد 


هذا ما كان من آمر التحرکات العربية فى ميادين القتال . فماذا عن الشاهنشاه؟ لقد كان 
يظهر لدا من حين لآخر ؤنحن تشابع تلك الف توح ابعداء من «الطریق إلى الدائن» إلى 
«القادسیة» ثم إلى هذا الکتاب . ومن حيث كان لهذا اللك أهمية خاصة فى موضوعنا, فانتا 
نورد هنا مختصرا لا سبق ذکره فى هذه الکتب مع استکمال سیرته» حتی يتضح تاریخا 
كاملاً من مولده إلى مصرعه, 


میلاد عچیب 


ويزدجرد هر ابن شهرياربن كسرى برریز» وكان شهريار ابا لشيرين ن الزوجة اللفضلة 
امحظية لدى برویز. كان لکسری برويز ثمانية عشر ولد ذكراً رستن هما: بوران 
وآزرمیدخت؛ وكان شهريار أكبر إخوته. كان امجوس يؤمدون بالتنجيم» فقال المنجمون 
لكسرى: إنه يولد لبعض ولده غلام يكون خراب الملك وزواله على يديه وعلامته نقص فى 
بعض بدنه. فأمر كسرى بحبس أولاده عن النساء حتى لا ینجبوا؛ ومكثوا حینا لا يصلون إلى 
امرأة حتى بعث شهريار إلى أمه شيرين أن تُدخل عليه امرأة وإلا قعل نفسه. فأجابعه: إنى لا 
أصل إلى إدخال النساء عليك إلا أن تكون امرأة لا يؤبه لها ولا يجمل بك أن تمسها. فقال: 
لست أبالى ما كانت بعد أن تكون امرأة. فأرسلت إليه بجارية لها كانت تحجمها فحملت : 
فأمرت شيرين بها فحجست حتى ولدث پزدجرد : فكثمت أمر مولده خمس سنوات. 


الطفل فى المنفى 
ورأت شیرین من کسری رقة للصبیان حين كبر» فقالت له: هل يسرك أن ثری ولدا بعض 


بيك على ما كان فى ذلك من الکروه؟ فقال : لا آبالی . فنأمترت شج رین بیژجبره فیک 
وحلى وأدخلته عليه وقالت: هذا يزدجرة بن شهرياز . فأجلسه فى حجره واحبه حبأ شدیداً 


۳۷۰ 


حتى كان يبيته معه. فبيدما هو يلعب یرما بين يديه ذكر قول النجمین: فدعا به فعراه من 
ثيابه وأخذ يفحصه ظهراً وبطناً حتی استبان نقصاً فى أحد وركيه؛ فاستشاط غضباً وحمله 
لیجتلد به الأرضء ولكن شيرين تعلقت به وقالت : إنه إن يكن آمر قد حضر فى هذا الملك 
فليس لمرد 

قال : هذا المشعوم الذى أخبرت عنه فأخرجيه فلا أنظر إليه. فأمر به فخمل إلى سجستان» 
"وقیل: بل كان بسواد العراق: 


وثارالفرس على کسری بعد أن حکمهم ثمانياً رئلائن عاماً رقتله ابنه شيرويه بن مرم 
الرومية الذى مك بعده. وقعل شيرويه إخوته الذكور السبعة عشر؛ وكانوا ذؤى أدب 
وشجاعة ومروهة, وذلك حتى لا يدافسه أحد منهم على عرش فارس: فكان شهريار والد 
يزدجرد من هؤلاء القتلی. وأباد شيرويه من قدر عليه من أهل بیته: وجمع نساء آل کسری 
فحبسهن فى القصر الأبيض بالدائن. فلما كان اليوم العالى دخلت عليه أختاه بوران 
وآزرميدخت فأغلظنا له القرل فقالتا: حملك الحرص على ملك لا يتم» على قتل أبيك وجميع 
إخوتك وارتكبت انحارم ! فبكى وجزع ورمى التاج عن رأسه؛ ولم يزل أيامه كلها مهموماً حتى 
مات بعد ثمانية أشهر. فى تلك المذبحة قامت أم يزدجرد بعهريبه وإخفائه عند أخواله فى 
إصطخر ‏ و کان حيدذاك دون العشرين من عمره. 


المسلمون يغزون العراق 


فى عهد شیروبه هذا بدأ زحف خالد بن الوليد على العراق» ومات شیرویه وخالد يدق 
أبواب الحيرة» ومازال يزدجرد مختبفا عند أهل أمه. وملك أردشير بن شيرويه وكان طفلاً ابن 
سبع سنین» فغار عليه شهربراز أحد قواد الفرس وقتل املك الطفل ونصّب نفسه ملكا أربعين 
یوما قتله يعض الفرس بعدها وسحلوه وملّكوا بوران بدت كسرى عمة يزدجرد. ثم توالى 
الملوك والمؤامرات على عرش بنى ساسان والمعارك مشتعلة بين الفرس والسلمین؛ حتى أحرز 
انى بن حارقة نضره الكبيز على الجيش الفارسى يقوده مهران فى معركة البويب » وراخ يغير 
على كافة أنحاء العراق من تكريت شمالاً إلى شط العرب جنوباً؛ وعبر الفرات وعبر دجلة 
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وتجحاوز فى غاراته تلك المدائن » فاتجه ساسة الدولة إلى الرجلين الأولين فيها - رستم وفير زان - 
وأنحوا عليهما باللائمة فى كل ما وقع لفارس. 


پزجدجرد ملكا 


وأراد الرجلان إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وإذ کانوا يفعقدون رجلاً من بعى ساسان ؛ فقد طلبا 
من بوران بدت کسری قائمة بدساء أبيها وسراريه ونساء آل كسرى وسراريهم. فأتوا بهن 
جميعا وصبوا عليهن العذاب يستدلوهن على ذكر من آل کسری, واعترفت إحداهن بوجود 
ذلك الذكر يزدجرد؛ فطلبره من أمه حتى جاؤوا به ونصبوه ملكا بعد أن توجوه فى بیت نار 
أردشير باصطخر ثم أثرا به المدائن وهو ابن إحدى وعشرين سدة؛ واجتمعوا عليه وتباروا فى 
طاعته . حدث ذلك فى ذى القعدة ١ه‏ - ديسمبر 584 / يداير © 51م. وشرع یزدجرد فى 
العمل بمعاونة جميع رجال فارس» وقد نبذوا خلافاتهم للوقوف فى وجه الفتح الاسلامی. 
وحدد يزدجرة السالح والشغور التى كانت لكسرى وخصص لكل قطاع جنداء وقام رستم 
بتدبير هجوم مضاد للمسلمین, فانسحب المثنى من العراق إلى الصحراء. 

ورستم قائد 

ثم جاءت حملة سعد بن أبى وقاص ونزلت القادسية فى ١5‏ صفر ۱۵ه- ۲۹ مارس 
5م وراحت تغیر على سواد العراق حتى استغاث أهله بیزدجرد, فبعث إلى رستم فدخل 
علید. قال يزدجرد: إنى أريد أن أوجهك فى هذا الوجه وإنما يعد للأمرر على قدرها. وأنت 
رجل أهل فارس الیرم وقد ترى ما جاء أهل فارس من أمر لم يأتهم مغله منذ ولی آل أردشير. 
وتظاهر رستم بقبول هذه المهمة الشقيلة آملاً فى أن يجد بعد ذلك مخرجاً؛ ولكن يزدجرد 
أرغمه على قيادة الجيش, 

وقد سعد إلى يزدجرد 

وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص. فأرسل وفدا من المسلمين إلى يزدجرد 
ليدعره إلى الله ويشرح له مطلب المسلمين. واختار الرفد من نفر ذوى أصل وحسب ورأى 


ومظهر وكان النعمان بن مقرن الزنی أمير ذلك الوفد الذى بلغ عدده أربعة عشر» فيهم 
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عاصم بن غمرو والمنتى بن حارثة وا مغيرة بن شعبة والأشعث بن قيس وغیرهم. . وقد أوردنا 
ما دار من حوار بین وفد سعد وبين یزدجرد فى کتاب «القادسية». 

زعاد يزدجرد یستحت رستم للعقدم إلى القادسية» وعاد هذا يتلكأ عسى أن يجد مخرجاً 
من هته المهمة الفقيلة على تفسه» ولكده فى آخر الأمر لم يجد مناصا من الانصیاع. ووضغ 
يزذجرد ثظاماً لوصول الأخبار من يوم بعث رستم من الدائن, فوضع رجلاً على باب الإيران» 
ووضع آخر من الدار حيث يسمعه الرجل الأول: ثم وضع الشأ حيث يسمعه الرجل الثانى. . 
وهکذا. فلما نزل رستم بساباط صاح الذى عند رستم قد نزل»» فتناقلها الذی بعده ثم الذى 
پلیه .. وهكذا. 


هزائم منكرة 


وأخيراً وقعت موقعة القادسية ومنى رستم بانکر هزيمة وقعل بها.. وتقدم جيش السلمين 
نحو الدالن حتی حاصر بهرسير إحدى المدائن السبع؛ وكانت على الشاطئ الأيمن لدجلة. فى 
هذا اخصار أرسل يزدجره رسولاً أشرف على المسلمين من فرق الأسرار وقال لهم: إن الملك 
يقول لکم؛ هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يليدا من دجلة وجباناء ولكم ما يليكم من 
دجلة إلى جبلکم! أما شبعتم لا أشبع الله بطونكم ! فأجاب أبو مفزر الأسود بن قطبة من 
صفرف المسلمين؛ ولا يكون بیننا وبيدكم صلح أبدأ حتى ناکل عسل |فریذین بأترج کوثی: 
(إفريذين على بحر قزوين؛ وكوثى بين دجلة والفرات» والأترج نوع من العمر) . 

وسقطت بهرسير فى أيدى السلمين؛ فشرع یزدجرد ینقل كنوزه وأمواله ونساءه وحريمه 
وعیاله من الدائن. فجعل بيت ماله فى الشهروان, وأرسل عياله إلى حلوان على أكثر من ۲۰۰ 
كيلو مشر من المدائن ؛ وبقى بنفسه فى الایران بالمدائن ووكل أمر المعركة إلى مهران الرازی 
ونخيرجان معتصما من المسلمين بدجلة وقد علا فيضانه. ولكن المسلمين فاجأوه بعبور غريب 
على ظهور الخيل فأصابه الذعر حتی خشى الخروج من أبواب القصرء فدلاه قومه فى زبيل 
( مقطف ) من الشرفات الخلفية لقصره الأبيض » ومضى هاربا إلى حلوان ومعه وجوه أساورته 
وما استطاع حمله ما بقى بالمدائن » وكان معه - على ما ذكر الشعالبی - ألف طباخ وألف 
مطرب وألف مدرب حيوانات وألف بازيار زعازف) فضلا عمن سواهم.. واستولى سعد على 
المدائن . 
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مزید من الهزائم 


واصل جيش المسلمين زحفه فى أثر يزدجرد الذى أعاد حشد ما اسعطاع من قرات وضعها 
فى جلولاء على الطريق بين المدائن وحلوان. وبجلولاء دارت معركة من معارك الفتوح الكبيرة 
منی فيها الفرس بهزيمة أخرى, واستمر المسلموث فى تقدمهم؛ فلما بلغت أخبار الهزيمة 
يزدجرد وعلم ضرع قائده مهران ووصول المسلمين إلى خائقين» خرج من حلوان ساثرا فى 
الجبال شمالاً نحو الرى بشمالی إيران» وقد بعث خسروشنوم على ما بقى عدده من قوات 
لخعطيل المسلمين جتى يمعن فى الفرار. ودحر المسلمون هذه القوة وفتحوا حلوان وطهروا ما 
حولها فى دائرة بلغ نصف قظرها نحوأ من مائتى كيلو متر. 

وجعلرا لیزدجرد فى رحلحه إلى الرى محملاً واحداً على ظهر بعيرة؛ فكان من عجلته 
ورغبته فى سرعة الوصول ينام فيه أثناء السير دون أن ينزل. فاعترضتهم مخاضة وهو تائم 
فى محمله فأيقظره حتى لا يقزع إذا خاض به البعير؛ قعتفهم وقال : بلس ما صنعتم | والله لو 
تركعمونى لعلمت ما مدة هذه الأمة. إنى رأيت فى المنام أنى ومحمدا تتاجینا عند الله ؛ فقال 
له: املكهم ماثة سنة؛ فقال : زدنی , فقال: عشرا ومائة سنة؛ فقال : زدنی, فقال: عشرین 
ومائة سنا فقال: زدنی فقال: لك.:. وأنبهتمونی, فلو تر کتمونی لعلمت ما عدة هذه 
الأمة. 

وجاست جيوش المسلمين تملكة يزدجرد كالأسد يتناول من فريسته التى سقطت بين أنيابه 
ما يشاء؛ ففعحت ماسبذاف والأهواز واستولت على الجزيرة ودحرت جيشاً كبيرأ للمجوس 
بنهاوند قوامه مائة وخمسين الفا حشده یزدجرد من كافة أنحاء دولته وأمده بكل ما أتيح له 
من إمكانيات. ثم أمر غمر جيوش المسلمين بطلب جيوش العجم وتعقبها وسحقها حبث 
كانت, قمخرت أرض قارس من الغرب إلى الشرق على محررين أساسيين. , أحدهما من قاعدة 
البصرة؛ والغانى من جند الکوفة. 


نعواق 


وصل یزدجرد إلى الرى وعليها حاكم من قبله يدعى آبان جاذويه استقبله» وقد هان فى 
عيئه بعد ما منى به من هزائم : فانقض عليه فأخذه فقال : يا آبان جاذويه تغدر بى ؟ قال : لا: 
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ولكن قد تركت ملكك وصار فى يد غيرك فاردت أن أکتب على ما كان لى من شىء وما 
أردت غير ذلك. . وأخذ آبان من یزدجرد خاتمه عنرة» فكتب لنفسه بعض الوثائق والصكوك 
والسجلات بكل ما أعجبه وختمها بالخاتم ثم رده إليه. وأحس يزدجرد بمزيد من الهوان وعدم 
الأمان على نفسه إن بقى بالری؛ فخرج منها إلى أصبهان. 

واتجه السلمون لفح أصبهان فخرج منها يزدجرد إلى اصطخر . وأرسل السلمون فى أثره 
عبدالله بن بديل بن ورقاء بعد فتح أصبهان لاتباعه فلم يقدر عليه . وكان مرزبان طبرستان قد 
ا ر و 
وجلس ذات يوم وهو بكرمان؛ فدخل عليه مرزبانها فلم يكلمه يزدجرد تیها وکیرا فأمر به 
فجروه من رجله وقال له: ما أنت بأهل لولاية قرية فضلا عن الملك» ولو علم الله فيك خيرا ما 
صيرك إلى هذه الحال. فعاد يزدجرد يحس بهوان أكبر ما ناله فى الری: فخرج من كرمان إلى 
سجستان فأكرمه ملكها وأعظمه . فلما مضت أيام سأله يزدجرد عن الخراج فتنكر له. 


نهاية الطريق 


ومرة أخرى خرج الملك الشريد من سجستان وسار إلى خراسان» فلما صار إلى حد مرو 
(فى الأراضى الروسية اليوم) استقبله مرزبائها ما هريه معظماً مبجلاً. وقدم عليه نيزك 
طرخان فرحب به وأعطاه وأکرمه, وأقام نيزك عند يزدجرد شهرا ثم رحل إلى عمله. . ويقال 
إن بژدجرد خين,دخل مرو كان معه أربعة آلاف فارس لا يصالحون للقتال رولو أصاب لقيل 
راكب فرس فلیس کل من رکب فرسأ صار فارسا) » وكانوا من الكتاب والطباخين والفراشين 
واخرم وغیرهم من نساء وشیوخ وأطفال الأسرة الساسانية؛ ولکن لم يكن معه محارب 
واحد ولم يكن معه من الوارد ما يفى باعالة هذا العدد. 

و کانت جیرش السلمین مازالت تزحف وتفتح . ودخل الا حتف بن قيس خراسان وافعتح 
هراة عدوة ثم سار إلى مرو الشاهجان» وأرسل إلى نیسابور قوة استولت علیها كما استولت 
قواته على سرخس. فلما اقعرب الأحنف من مرو الشاهجان خرج منها یزدجرد ونزل مرو 
الروذء فاستولی الأحنف على مرو الشاهجان. لقد بلغ یزدجرد آخر حدود ملکته: فکتب 
وهو بمرو الروذ إلى خاقان الترك يستغيث به ويستمده؛ وکتب إلى ملك الصغد وإلى ملك 
الضين یستعینهما. وتقدم الأحنف بن قيس بالمسلمين من مرو الشاهجان إلى مرو الروذ؛ 


فاضطر يزدجرد إلى الخروج نها إلى بلخ. وسار السلمون إلى بلخ والعقوا به فيها فانهزم 
يزدجرد وعبر بمن بقى معه من الفرس نهر جيحون إلى خاقان العرك: قبل أن يتسنى له ولا 
للك الضغد إنجاده حتى غبر إليهما مهزوماً. ركان الملزك يرون على أنفسهم إنجاد الملرك» 
فأقبل خاقان الترك فى جيشه وحشر معه أهل فرغانة والصغد. ورجعوا ومعهم یزدجرد إلى 
خراسان وعبروا النهر إلى بلخ؛ ثم خرجوا مبها فى جيش كبير إلى مرو الروذ حيث كان 
الأحدف فى جيش المسلمين الصغیر . ولكن الترك انهارت معنوياتهم فى حرب لا شأن لهم بها 
فعادوا إلى بلخ. وتركهم يزدجرد بمرو الروذ واتجه من معه من الفرس إلى مرو الشاهجان 
حيث كانت خزائده: فحاصر المسلمين واستخرج خزائده من موضعها. 


جواب ملك الصين 


وعاد رسول يردجرد إلى ملك الصين بهدايا وجراب وسألوه عما وراءه فقال: لما قدمت 
على ملك الصین بالکتاب والهدايا كافأنا ما ترون - وأراهم هديعه! - ثم قال لى : قد عرفت 
أن حقاً على الملوك إنحاد الملوك على من غلبهم: فصف لى صفة هؤلاء القوم الذين أخرجوكم 
من بلاد کم؛ فإنى أراك تذكر قلة منهم وكثرة سکم؛ ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذى تصف 
مدكم فيما آسمع من کثرتکم إلا بخير عندهم وشر فیکم. 

فقلت: سلنی عما أحببت. 

فقال: أيوفون بالعهد؟ 

قلت : نعم. 

قال: وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم؟ 

قلت: يدعونما إلى واحدة من ثلاث ؛ إما ديدهم» فإن أجبداهم أجروئا مجراهم. أوالجزية 
والمنعة : أو التابذة. 


قال : فکیف طاعتهم أمراءهم؟ 

قلت : أطوع قوم لرشدهم. 

قال : فما يحلرن وما يحرمون؟ قأخبرته. 

فقال: أيحرمون ما حلل لهم أو يحلون ما حرم عليهم؟ 
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قلت دلا 

قال : فإن هؤلاء قوم لا يهلكون أبداً حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم.. ثم قال؛ 
أخبرنى عن لباسهم: فأخبرته ؛ وعن مطاباهم» فقلت: الخيل العراب (الأصيلة) - ووصفتها 
- فقال: نعمت الحصون هذه. ووصفت له الابل وبروكهاوائعباثها بحملهاء فقال: هذه صفة 
دواب طوال الأعناق . 

وكتب معه إلى یزدجرد: «إنه لم چنعبی أن أبعث إليك بجیش آوله عددك وآخره بالصین 
الجهالة بجا يحق علی؛ ولگن مژلاء القوم الذين وصف لى رسولك صفتهم لو یحاولون الجبال 
لهدوهاء ولو خلی سربهم آزالوني ماداموا على ما وصف : فسالهم وارض منهم بالمساكنة؛ ولا 
تهجهم ما لم يهيجرك !». 


انفضاض أنصاره 


كانت الخزائن التی استعادها يزدجرد من مرو الشاهجان آمراً عظيماً من أموال أهل 
فارس, فأراد أن يحملها ويلحق بخاقان ليكون معه أر بالصين. ولكن الفرس الذين معه قالوا 
له: «مهلاً. فان هذا رأى سر إنك إنما تأتی قوماً فى مملكتهم وتدع أرضاك وقرمك» ولکن 
ارجع بدا إلى هؤلاء القوم (المسلمين) فبصالحهم فإنهم أوفياء وأهل دين» وهم يلرن بلادنا؛ 
وان عدوا يليئا فى بلادنا أحب إليئا ملکة من عدو يلينا فى بلاده ولا دين لهم؛ ولا ندرى ها 
وفاژهم». 

ورفض یزدجرد فقالوا له : «فدع خزائندا نردها إلى بلادنا ومن پلیها ولا تخرجها من 
بلادنا إلى غيرها». فأبى» فقالوا: «فانا لا ندعك»؛ واعتزلوا وتركوه وکتبوا إلى الأحدف بن 
قیس, فجاء السلمون لقتاله فاعجلوه عن أثقاله. فمضى لجنا حتی عبر النهر إلى فرغانة 
والترك. وغدم السلمون خزائنه. 


مصرع پزدچرد 


وکتب نيزك طرخان إلى يزدجرد يخظب ابنته. فأحفظ ذلك یزدجرد وقال : «اکتبوا إليه إنما 
أنت عبد من عبیدی فما جرأك على أن تخطب إلى ؟ !۱ وأمر بمحاسبة ماهویه مرزبان مرو وسأله 
عن الأموال؛ فکتب ما هويه إلى نيزك یحرضه عليه ويقول: «هذا الذی قدم مفلولاً طریدا 
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فسنت عليه ليرد عليه ملكهه. وتکاتبا وتضافرا على قتله. وأقبل نيرك فى الأتراك حتی نزل 
الجمابذ ؛ فحاربوه فعکافات وفى رواية إن يزدجرد أثخن فى العرك؛ ركان ما هريه يتظاهر بأنه 
معه» فلما خشی انهزام الترك انحاز إليهم فى أساورة مرو فدارت الدائرة على يزدجرد وقعل 
أضحابه ونهب عسكره وغقر فرسه عند الساء؛ قمضى ماشيا هارباً حتى انتهى إلى بيث طحان 
فيه رحى على شاظئ نهر الرغاب : فمكث فيه ليلتين وماهويه يبحث عنه؛ قلما أصبح اليوم 
الثانى دخل صاحب الرحى بيته ورأى یزدجرد بهيئئه؛ قال ؛ ما أت ! إنسى أو جنى ! 

قال : إنسى ؛ فهل عندك طعام؟ 

قال: نعم 

فأتاه بطعام فأكل وبشراب قشرب خعى سکر. قلما كان المساء أخرج تاجه فوضعه على 
رأسه فيصر به الطحان فطمع فيه؛ فى رواية: وفى رواية أخرى أنه ذهب فأخبر إسواراً 
رضابطاً) من الأماورة؛ فأدخله على ما هويه فقال: هذا یزدجرد, اذهبوا فجيكونى برأسه. 
فقال له الموبذ (رجل الدين اجرسی) : ليس هذا لك قد علمت أن الدين واللك مقترتان لا 
يسعقيم أحدهما إلا بالآخر ؛ ومعى فعلت اتعهكت الحرمة التى لا بعدها. وتكلم الناس 
وأعظمرا ذلك فشتمهم ماهویه وقال للأساورة: من تكلم فاقتلوه. وأمر عددا مهم فذهبوا 
مغ الطحان وأمرهم أن يقعلوا يزدجرد» فانطلقوا فلما رأوه كرهوا قتله ؛ وتدافعوا لذلك فقالوا 
للطحان : ادخل فاقتله , فدخل عليه الطحان وهو نائم ومعه حجر فشدخ به رأسه ثم احتزه 
بفأسء وقیل بل قعله بالفاس؛ فدفعه إليهم وألقى جشته فى المرغاب. : وتختلف الروایات 
کثیرا فى كل جزئية من تفاصیل مصرع یزدجرد . وفی رواية أن ماهویه قال : «ما یبغی لقاتل 
ملك أن يعيش. وأمر بالطحان فقحل. وفی رواية أخرى أن قوم من أهل مرو خرجوا فقتلوا 
الطحان وهدموا رحاة. 

وفى رواية أن يزدجرد وهو ببيت الطحات أنذر برسل ماهویه وهم قادمون إليه فهرب ونزل 
الاء. قطّلب من الطحان فقال: قد خرج من بیتی. فوجدؤة فى ال ماء؛ فقال : خلوا عنی أعطكم 
منطقتى وخاتمى وتاجی. فتغيبوا عنه. وسألهم شيعا يأكل به خبزأًء فاعطاه بعضهم أربعة 
دراهم. فضحك وقال: لقد قيل لى إنك ستحتاج إلى أربعة دراهم وأضطر إلى أن يكون أكلى 
أكل الهر: فقد عاینت وجاءنى بحقیقته . ثم انتزع أحد قرطيه من أذنه فأعطاه الطحان مكافأة 
له لکتمانه عليه. 


۳۷۸ 


ثم أتاه رجال ماهريه وهجمرا عليه: فقال لهم : «ویحکم | إنا لنجد فى كتبنا أن من اجتراً 
على قعل الملوك عاقبه الله بالحريق فى الدنيا مع ما هو قادم عليه؛ فلا تقتلونى وآتوتی 
الدهقان: أو سرحونی إلى العرب » فإنهم يستحيون مثلی من الملوك». 

فاخذوا ما كان عليه من اخلی فجعلوه فى جراب وختموا عليه ثم خنقوه بوتر قوس 
وطرحوه فى نهر مرو (المرغاب). 


الرثاء الوحيت 


وحمل الماء جفة يزدجرد حتى فوهة الرزيق فتعلق بعود. وكان مطران مرو رجلاً من الأهواز 
اسمه إيلياءء زقد بلغه مقتل یزدجرد. فجمع من كان قبله من الصارى وقال لهم: «إن ملك 
الفرس قد قل وهوابن شهريار بن كسرى. وإتما شهريار ولد شيرين المؤمنة التى عرفتم 
حقها واحسانها إلى أهل ملتها من غير وجه. ولهذا الملك عنصر فى التصرانية مع ما نال 
التصارى قى ملك جده كسرى من الشرف» وقبل ذلك فى تملكة ملوك من أسلافه من الخير: 
حتی بنى لهم بعض البيع وسادد لهم بعض متهم فینبفی لنا أن نحزن لقتل هذ املك من 
كرامته بقدر إحسان أسلافه وجدته شيرين, كان إلى التصاری, وقد رأيت أن آبتی له ناووسا 
زضريحاً) وأحمل جنته فى كرامة حتى أواريها فيه . 

فقال النصارى: «أمرنا لأمرك أيها المطران تبع. ونحن لك على رأيك هذا مواطئون». فأمر 
المطران فبنى في جوف بستان الطارنة بمرو ضریحا: ومضى بنفسه ومعه نصارى مرو حتى 
اسعخرج جثة بزدجرد من الدهر و کفتها فى طیلسان له معطر بالسك وجعلها فى تابوت من 
الخشب» وحمله من كان معه من النصارى على عراتقهم حتى أتوا به قبره فواروه فيه وردمرا 
بابه.. . وفى رواية لا تعقلها أنهم حملوه إلى اصطخر , 

وكان مقتل يزدجرد عام واحد وثلاثين من الهجرة ولا يبلغ الشامتة والعشرين من عمره 
على ما تذهب إليه الروايات؛ ولكن إن صح أنه اعتلى عرش فارس عام ١ه‏ وهو فى الواحد 
والعشرين من عمره, لرجب أن يكون قد بلغ التاسعة والغلاثين عند مقتلهء ولو صح أنه قعل 
عام ۳۱ھ زهو ابن ۲۸ عاماً فإنه يكون قد ملك وهو ابن عشر سنوات. 

وذكر السعودی أته كان ليزدجره اتان هما: بهرام وفيروز: وثلاث بئات هن : أدرج 
رشهربانو ومرداوند . وقد توفى فیروز فى الصين عام ۵۳ - ۹۷۲م بعد أن حاول عبشاً 


۳۷۹ 


استرجاع إيران بعرن من جند الصين مع الاعتراف بسيادة ملكه. وفى رواية شيعية غير وثيقة 
أن شهربائو تزوجت الحسين بن على.. وفى ٠١1ه-19/18--19/!.‏ حالف أمير اسمه 
كسرى من نسل يزدجرد الثالث مع الترك لكى يسعردوا دولة آبائه» ولکنه لم يوفق. 

وقد درج الفزس على بدء تقويمهم بتاریخ جلرس كل ملك : وإذ لم يل عرش إيران أخد بعد 
یزدجرد الثالث؛ فان الزردشتيين قد استمروا حتى الیرم فى احتساب السدين تبعا لسنة ارتقائه 
العرش» وهو ما يسمى بالتقويم اليزدجرى. 


A: 


سهد فى المدينة 


مرشح للخلافة 

بقى سعد فى الدينة مع أمير المؤسين عمر؛ وزیرا من وزرائه ومستشاراً من مسخشاريه» 
حبى حدث ذات يوم أن اغتال أبو لؤلؤة المجوسى مولى الغيرة بن شعبة» عمر بن الخطاب فى 
صلاة الفجر وطعته بخنجره عدة طعنات » فحملوة إلى بيته بين الحياة والوت . وظلب عمر من 
عبدالرحمن بن عوف أن يدعو له عليا وعثمان والزبير وسعد بن أبى وقاص. فلما حضروا قال 
لهم: «إنى نظرت فرجدتكم رؤساء الناس رقادتهم» ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم؛ وقد قبض 
رسول الله كلل وهو عنكم راض. 

إنى لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم. ولكنى أخاف عليكم اختلافکم فیما بینکم 
فيختلف الناس . فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا واختاروا رجلا منكم٠.‏ 

فلما قاموا لينضرفوا قال لهم: «لا تدخلوا حجرة غائشة ولكن كونوا قريبً», 

وراحوا يتداولون ويساقشون وعلت أصواتهم؛ فصاح بهم عبدالله بن عمر: 

«سبحان الله » إن أمير المؤمدين لم يمت بعد ». 

فدعاهم عمر وقال لهم: 

«ألا أعرضوا عن هذا أجمعين: فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام ولیصل بالناس صهيب . ولا 
تین اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم. ويحضر عبدالله ابن عمر مشيرا ولا شىء له من 
الأمر» وطلحة شريككم فى الأمر - وكان غائبا - فان قدم فى الأيام الثلاثة فاحضروه أمركم, 
وإن مضت الأيام الغلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم: ومن لى بطلحة؟؛ 

قال سعد : «أنا لك به ولا يخالف إن شاء الله . 


قال عمر : «أرجو ألا يخالف إن شاء الله وما أظن أن يلى إلا آحد هذین الرجلين: على أو 
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عخمات. فان ولى عفمان فرجل فيه لين» وان ولى على ففيه دعابة وأحر به أن يحملهم على 
طريق الحتق . وإن تولوا سعدا فأهلها هو , وإلا فليستعن به الوالى فإنى لم أعزله عن خيانة ولا 
ضعف . ونعم ذو الرأى عبدالرحمن بن عرف مسدد رشيد له من الله حافظ فاسمعوا منه». 

وانطلق عمر إلى جوار ربه؛ فانطلق سعد وعلى وعشمان وعبدالرحمن والزبير إلى داره 
فجهزوه: ثم حمله الناس إلى السجد قصلرا عليه يؤمهم صهيب. فحمله الخمسة: سعد 
ورفاقه» ونزلوا به القبر. واجعمع رهط الشورى بحجرة عائشة» ونظر سعد فرأى عمرو بن 
العاص والمغيرة بن شعبة يجلسان على بابهاء فأقامهما وأبعدهما وقال لهما : 

«تریدان أن تقولا حضرنا وکنا فى أهل الشورى!» 

لم تكن الناقشات داخل الحجرة تسیر سيرأ حستأ: فقال عبدالرحمن بن عرف: أیکم 
یخرج منها نفسه ویتقلدها على أن يوليها افضلکم !۱ 

فسکترا. فقال عبدالرحمن : «أنا أنخلع منها ؛. 

ورضی الاخرون بذلك . 

ربعد. مفاوضات ومداولات بين عبدالرحمن وبين كل من إخوانه أهل الشوری؛ أعلن تولية 
علمان بن عفان. 


يعتزل الفتنة 


وعزل عشمان المغيرة بن شعبة عن الكوقة وولاها سعد بن أبى وقاص مرة أخرى فعاد إليها 
معد وکان عبدالله بن مسعرد على بيت مالها. وحدث بين سعد وعبدالله سوء تفاهم غضب 
له عفمان فعزلهما» ورجع سعد إلى الدينة وبقى بها حتى اندلعت القعنة وقتل عفمان؛ وسعد 
يحاول جهده تهدئعهاء ثم بايع الناس علياً. واختاز سعد لنفسه موقف الاععزال وعدم 
المشاركة فيما وقع بين المسلمين من خلاف وفرقة» فلم يبايع علياً. وجاء هاشم بن عتبة إلى 
سعد یقول: 

ويا عم ؛ هاهنا فاثة ألف سيف يرونك أحق الناس بهذا الأمره. 

فقال سعد ! «أريد من الائة سيفاً واحداً إذا ضربت به المؤمن لم يصتع شيا وإذا ضريت به 


الكافر قطع». 


Af 


سعد يلقى الله 


بقى سعد معمزلاً فى بیته بالعتيق على عشرة أميال من الدينة؛ قلما بلغ الشمائين أو 
الشمائية والسبعين من عمره - وهو الأرجح - وكان ذلك عام خمس وخمسين من الهجرة: 
وقد ضعف ومرض واشعد به الوجع؛ رأى ابئه مصعبا يبكى متأثرا من حاله » فقال له: 

«ما يبكيك يا بنی؟ الله إن الله لا يعذبنى بدأ وإنى من أهل الجنة.. إيعونى بتلك الجبة 
الصرف التی قابلت بها المشركين يوم بدر؛ فما خبّاتها إلا لهذا اليرم٠.‏ 

فلما جاؤوه بها قال: + کقترنی فيهاء. 

وتوفى سعد؛ فجاء رجال من أهل الدينة فجهزوه وكفنوه فى جبته التى شهد بها بدر ثم 
حملوه على أكتافهم فصلوا عليه فى مسجد الرسرل عب بالدينة. وطلب أزواج البی عله 
أن يدخل به إلى حجرهن رأن يعرك بها ليصلين عليه. ثم دفنوه فى البقيع حيث دفن أكثر 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. 

وقد أحضى ابن حزم" ۲۷۱ حديثاً رواها سعد عن رسول الله ته » كما ده من 
أصحاب الفتیا. 


(۱) قادة فعح العراق والجزيرة - عن أسماء الصحابة وأصحاب الفتيا ملحقين بجوامع سيرة, 


او 


الباب التاسع 


الباعث والمشروعية وعوامل النجاح 


-١‏ الباعث على جركة الفتح الإسلامى 


كتاب مغرضون آم جهلاء 


لم تكن خركة الفتوح حركة صغيرة أو ضعيفة الأثر فى تاريخ البشرية وإنما كانت حركة 
سقطت بها مالك واسعة وتهارت عروش وتيجان» وتلاشت لغات وحلت محلها لغة أخرى؛ 
وانحسر ظل أديان لیقرم مقامها دين جديد. فحق علینا أن نتساءل عن البواعث وراء خروج 
العرب من شبه جزيرتهم لغزو ما غرزا. 

ولم نكن ابتداء نظن أننا بحاجة إلى هذا السساژل يقيئاً منا بوضوح الباعث؛ غير أننا 
لاحظدا أن أقلام بعض المستشرقين وكاب الغرب المغرضة ترّاور عن الق تحاول عبغاً أن تلوی 
عتانه حتى يتبع أهراءهم. 

يقول جورج کاستلان(۲۱ عن الجيش الاسلامی: 

:... كان الجيش يتكون فى أساسه من قبائل البدو وهمها السلب والغامرة؛. 

ويقول: ۰.۰۰ قرر - الخليفة عمر - أن يعرك الادارات القائمة فى هذه البلاد - المغعوحة - 
كما هى» ون بقتصر على الابقاء عليها فى ظل الاحتلال المسکری؛ فكانت الأقاليم تحکم 
بقراد استطاغوا أن ینشثرا حقا مدنا حصيبة يستطيعون أن يعجسبوا بها تفرق القوات» 
كالكرفة والبصرة فى العراق؛ والفسطاط فى مصر..٠؛‏ 

ويقول آرثر كريستدسن''! بعد أن استعرض فساد الأوضاع الداخلية فى فارس: 

.. هذا هو حال إيران حين أغارت جيوش البدو السذج عبر الصحراء العربية يذكيها 
التعصب للدين وروح الغزوء وقد نظمها الخليفة عمر الحاكم الفذ لكى تغزو إيران فى روح لا 
پقاوم...۰ 


(۱) الجزية واخراج فى الاسلام ۶۸ و ۰4٩‏ 
(۲) موجز تاريخ الشرق الأرسط ۲ 
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ويقول : «... وبعد الفعح العربى لم يستطع الغزاة - رغم عنفهم - أن یستولوا على ما 
فى إيرات من النقود الى جمعها ملوك الساساتيين؛ دون أن يتحالفوا مع الدهاقین». 

زیقول دالیت كنيث!١):‏ 

«... وقد لاحظ کایتانی مصيباً أن نية العرب لم تكن |سقاط إمبراطورية و[ نما احصول 
على الغنالم والأسلاب, وربما إلى جانب ذلك تحویل القبائل العربية فى المنطقة إلى الاسلام». 

ويقول: «... هذا وقد كان تضرف خالد مبنيا على عاملين: أحدهما عملى والآخر 
قانونى؛ فقد كان جيشه صغيرا وكان هدفه الغنائم والأسلاب : وكانت معلوماته عن الحكومة 
أولية وفكرته عنها محدودة» لذلك كان تضرف خالد واقعاً عملياً وكانت أمامه السورة 
التاسعة آية ۲۲۲۹ مستندا شرعيأًا. 

ويقرل جورج کیرك۲۳۱: 

«دوكانت بعض جموع المسلمين قد خرجت فى عهد محمد فى غارة على بعض أطراف 
الدولة البيزنطية إلى ما وراء نهر الأردن من الجنوب فلقيت صدمة عديفة. فلما انتخب الا 
الخليفة الشانی عمرء قام قواده العظام بقيادة غارات كثيرة إلى فلسطين والشام والعراق 
ومصرء فكان ما لقره من سهولة الاغارة وقلة المقاومة يعد من المدهشات. واستحال ما كان 
الغرض منه فى الأصل مجرد السطو والغدم - على نط ما ألفه العرب - إلى غزوات وفتح 
دائم». 

وغير کاستلال وکریسندسن ودائیت وكيرك کثیر؛ ولا غرابة فى ذلك؛ ولکن العجب أن 
جد من کتابنا العرب والسلمین من يدساق فى غير تبغر وراء ترّهات أمغال هؤلاء. فنجد 
کاتباً عربياً مسلما يعطوع فیقول(*۲: 

ولا نوافق بعض المستشرقين (يقصد المستشرق ایرفنج فى كتابه حياة محمد ) فى قولهم: 
إن العرب کانوا مدفوعين نحو الفتح بالحماس الدينى؛ وان الحروب التى قاموا بها تعتبر 
حروباً ديدية. . فنحن لا نظن أن العرب - ومعظمهم من البدر - كانت تسودهم الروح الدينية 


(۱) الجزية رالخراج فى الاسلام 48 ر۹٤‏ 

(۲) يقد قولدتعالى: مرا لذن مر له ول يام الآخر ولا حون ما حرم ال وله ولا یرک دين لحم الذي 
را الكتاب حتی یعطرا 
(۳) مرجز تاريخ الشرق الارسط ۲4. 

ر ٤‏ ) التاريخ السیاسی للدولة العربية - الد کتور عبدالتعم ماجد . 


رید عن يذ وهم صاغررن )و 
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والرغبة فى نشر الإسلام. فقد رأيدا كيف انتقضت العرب وأنها لم ترجع إلى الإسلام الا بحد 
السیف , ومهما تكن البواعت الدينية قوية عمد الخلفاء وبعض أتقياء المسلمين فى الدينة 
ومكة فانه من غير الممكن أن يخرج البدوى - وهو الذى لا يهعم بالدين - لعشر الاسلام؛ بل 
جاء القرآن بنص صريح فى حرية العقيدة رلا إكراه فى الدين..)». 

ثم یسترسل الكاتب ليصل إلى النعيجة العى أزادهاء وهی أن العرب وقند ارتضعت 
معنوياتهم بالدين اجدید (الإسلام) أرادوا أن يلموا شمل جميع العناصر العربية حتى تلك 
التی كانت ساتزال تحت سيطرة الفرس أو بيزنطة؛ أو يحولوا من لم يسلم منهم إلى الدين 
العربی !! وان هذا هو الذى جر إلى حركة الفتوج... 


حقيقة حروب الردة 


فاستاذ باحث كصاحب هذا الرأى كان حَريَا به أن يعلم أن شبه الجزيرة دخلت فى الإسلام 
طائعة مختارة بعد فتح مكة» حين وفدت وفودها على النبى ب4 عام 4ه تعلن إسلامها؛ حتى 
غرف ذلك بعام الوفود.. ونرل قوله تعالى: ل ... ورأيت الثاس یدحلون في دين الله 
أَقَوَاجًا 4.. فلا توفی النبى ب انقض من كل قبيلة كبير يسمرد غلى الحكم ال رکزی فى 
المديغة» بعضهم اقعصر على رفض سداد الزكاة وبعضهم ذهب إلى حد ادعاء السوق هؤلاء 
حملوا الناس - وأکترهم كان حديث عهد بالإسلام - على الردة؛ وافعتوا فى تعذيب من ثبت 
على إسلامه؛ فرضخرهم بالحجارة وأحرقرهم بالنار وخزقوهم بالسهام وألقرا بهم من شراهق 
اجبال. فإذا قام الخليقة أبو بكر رضى الله عنه ليقمع هذا التمرد ويحمى المسلمين ويقنص 
من المعتدين ويعيد الأمن والنظام إلى ربوع دولته؛ يأتى هذا «الأستاذ الباحث» بعد أربعة عشر 
قرنا من الزمان, فيكتشف أن العرب ارتدت باختيارها وأنهم لم يعودوا إلى الإسلام إلا بحد 
السیف !. 

ومع ذلك نقول - قفلاً لباب اجدل -: إن أبا بكر رضى الله عنه اشعرط فى تعبكته لفوی 
الدولة وتجييش جيوش الفعح» ألا يغزو إلا مسلم لم تسبق له ردة:. ولم يُسمح للمرتدين - بعد 
أن ثبتت توبعهم وحسن إسلامهم - بالغزو إلا فى عهد عمر بن الخطاب؛ وبشرط ألا يعولوا 
رئاسات. فلا معنى |ذا ألا يصدق «الأستاذ» أن الغزاة الفاتحين كانت تحفزهم روح الدين. 

ونشير إلى تلك الساذج الفريدة من أولاث المرتدين الذين عادوا إلى الإسلام وحاربوا تحت 


A4 


لوائه. وما أظن القارئ» وهو يقلب صفحات هذا البحث من آوله إلى آخره؛ قد فاته أن يتابع 
بإعجاب شديد وتقدير لإيمائهم وحسن إسلامهم؛ مواقف آمنال طلبحة بن خویلد وعمرو بن 
معدى كرب والأشعث بن قیس.. أما قرله : إن خروج العرب من شبه جزيرتهم للغزو |نما كان 
بيدف القومية؛ فهر نوع من مسايرة دعاوئ حديثة فى زمن تأليف الکتاب. لم يكن لها 
وجود فى زمن الفعوح؛ آراد الژلف أن يجعل منها رداء لحركة ارتدت فى عصرها زا أبهى 
وأجمل على الدهر كله؛ من خلق الله الأرض ومن علیها إلى أن تقوم الساعة. . ومن المعلوم أن 
كافة الدعاری القرمية دعاوى حدينة لم تكن ولدت فى عصر الفترح. 


الدعوة إلى الله 


إن القارئ لصفحات ذلك التاريخ ليجد أن الفاتحين کانوا دعاة قبل أن يكونوا غزاة., دعا 
خالد هرمز إلى الإسلام أو الجزية قبل أن يقاتله. ودعا سعد بن أبى وقاص يزدجرد الشالث 
ودعا وزير حربه وقائد جيشه رستم. ومن قبل دعا رسول الله تیه كسرى برويز حين أرسل 
إلى هرقل الروم ومقوقس القبط جمصر وغيرهم. كتب النبى 4 إلى كسرى برويز مع عبدالله 
بن حذافة السهمى فى العام السادس من الهجرة(۱۱: 

ويسم الله الرحمن الرحيم» 

من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. 

سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين. فاسلم تسلم» 
فان أبيت فعليك إثم المجرس». 

فمزق كسرى| لکتاب : وبلغ ذلك رسول الله فقال : «مرّق الله ملکه». 

فلم يكن اتماه السلمین بأبصارهم إلى خارج شبه الجزيرة من رسم أبى بکر ؛ ولا كان فكرة 
ارتجالية وليدة الساعة نشأت مغطورة عن حرادث قمع الردة. أبداً» وإنما بدأت فى حياة النبى 
عام 5ه-/11م, ثم كانت غزوة مؤتة 4ه. وتبوك 4ه على تخوم الشام, وکذلك جيش 
(1) الطبری 584/9 عن محمد بن عمر. 


وعن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن اسحق غن يزيد بن حبيب. 
١ ١ ۰ ۰ +‏ « عبدالله ین أبى بكر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. 


۳۹۰ 


أسامة ١‏ ١ه.‏ كانت هذه الغزوات والبعوث بدء الطُرق على أبواب جيران شبه الجزيرة. وقد 
بشر رسول الله عله ااسلمین أكثر من مرة أن الله سيفتح لهم أرض كسرى زقيصر. بشر 
سراقة بن جعشم حين أدركه فى تعقب قريش له يوم خرج مهاجراً من مكة وقال له : 

«كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواری كسرى؟!» 

قال: «كسرى بن هرمز !۸ 

قال : اتعم؛. 

وکتب له بدلك كتاباً. وتحقق موعرد الرسول؛ فلبس سراقة سواری کسری بعد ستة عضر 
عاماً. 

وأعاد الى تله ذكر هذه النبوءة وهو يحفر الخددق مع المسلمين حول المديدة فى غزوة 
الأحزاب... بشرهم بقصور الحيرة وقصور الدائن وقصور الروم وقصور صنعاء : وكان ذلك 
عام ٤‏ أو ه. من الهجرة. 

ويروى البخاری '' عن عدى بن حاتم الظائى أنه قال : 

ابَيْنا أنا عند النبى ته إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة, ثم أتاهآخر فشكا إليه قطع 
السبیل , فقال النبى : يا عدی؛ هل رأيت الحيرة؟ 

قلت : لم أرها وقد أنبعت عنها. 

قال : فان طالت بك حياة لشرين الظعينة (المرأة) ترتحل من الحيرة حتی تطوف بالكعبة لا 
تخاف أحدا إلا الله. 


فقلت - فيما بيبى وبين نفسى - : فأين دعار طىء الذين قد سغروا البلاد 4٩‏ 

بل لقد كانت هذه البوءات مستقرة فى القلرب والأذهان إلى الحد الذى جعل الكذابين 
الذين ادعوا البوة قد تابعرهاء فكان مما زعم طليحة بن خویلد أنه وحى يوحى به إليه قوله: 
«والحمام واليمام» والعثرد الصوام قد صمن قبلكم بأعوام» ليبلغن ملکنا العراق والشام:. 

لم تكن قومية؛ ولم يكن الإسلام لیفرق بين عربى وعجمی, ورسول الله تبه هو الذى 
قال فى خطبة الوداع: 

«... إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد» الباس لادم وآدم من 


(۱) شرح صحیح البخاری للكرمائى ۱۷۸/۲ . 


۱ 


تراب. لا فضل لعربى على عجمى ولا لأسود على أحمر إلا بالتقرى). 
فلا تعصب للأجناس ولا تعصب للألوان. لا مكان لذلك بين عقائد المسلمين. وإنما داب 
الغزاة الفاتحون يقولون لأهل البلاد المفتوحة: «فإن أجبتم إلى الإسلام رجعنا عنكم ولكم ما لنا 


وعليكم ما علينا». 
الإسلام تحرير من العبودية 


كان جيش المسلمين أو جيش الفرس لافتة ماخنة عما وراءه. فى فارس حكم استبدادى 
ساحق يقوم على تأليه الفرد وعلى سلطانه الطلق الستمد من نظرية الق الإلهى فى الملك » 
وعلى طبقات من المنتفعين المستبدين وأخرى من العبيد الأذلاء. وقد قام الإسلام للقضاء على 
ذلك وتحخطيمه دون أن يقيم مكانه طبقة أخرى تعميز على من سواها من عباد الله. ميزة 
الاسلام على سائر الحركات التحررية رالإصلاحية أنه حر كة عقيدة ومبدأء وأى عقيدة؟ 
التصلة بالله التى تؤمن به وباليوم الآخر.. تؤمن بالبعث والحساب وازاء,. حتى أن الفاتحين 
لم يجعلوا من أنفسهم طبقة متازة فوق أهل البلاد الفعوحة؛ وهو ما لم يحدث فط فى أى غزو 
آخر فى التاريخ. 

لقد كان من أعجب الأحداث أن تنتقل عاصمة الخلافة بعد قليل؛ من شبه الجزيرة إلى 
عراصم بالبلاد المغعرحة فى الشام ثم فى العراق» وأن يقوم نظام الحكم والإدازة فى الدولة 
العباسية على عناصر من الفرس» وهر ما لم يكن ليحدث قط لولا أن عقيدة الفاتحين كانت 
تسمح بهذا بمساواتها العامة بين الناس» هذا مع ما للمدينة من قداسة خاصة لکونها مهبط 
الوحی, ولوجود قبر الرسول ته ومسجده الذى تشد إليه الرحال بها ؛ ولأنها موطن الأنصار 
ومهجر الهاجرین, رلدورها الخالد فى تشبيت دعائم الإسلام.. فلا أجناس متميزة البتة؛ وإثما 
باب مفتوح لمن شاء أن يدخل.. وحينئذ يكون له ما للمسلمين وعليه ما علیهم. 

لم تكن الفتوح إلا لحماية تبليغ الرسالة. فإذا أبى آلهة الدول والشعوب فتح باب تبليغها؛: 
فلا سبيل لمقاومة الصد عن سبيل الله بالقوة إلا بالقرة. ولذلك شرع الجهاد فى سبيل الله. 
الإسلام رسالة عالية ولیست عربية موسعية, فکا۵ لأبدالها من الخروج خارج جزيرة العرب. 
جاء الاسلام دیا عاماً عالمياً وقعاز شریععه بأنها عالمية أنزلها الله على رسوله لیبلغها إلى 
الباس كافة من عرب وعجم شرقيين وغربيين على اخعلاف مشاربهم رتباين عاداتهم 


۳۹۲ 


وتقاليدهم وتاريخهم ؛ فهى شريعة كل أسرة وشريعة كل قبيلة وشريعة كل جماعة وشريعة 
كل دولة''2. ولن يعوزنا كشير من الأدلة للتدلیل على عموم فكرة الاسلام؛ وحسبنا قولد 
تعالی : رما سل إِلأَرَحَمَة للعَالن 4ء وقوله: فل با أيه الثاس إني سول الله یک 
جمِيعا . وقوله: ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لنكونوا شهداه علی لاس ویکون الرسول عليكم 
شهیدا 4 وقوله: هو الذي آرسل رسُوله دی ودين الق لیظهره على الذين كله ولو کر 
الم کون . 

يقول عبدالرحمن تاج" : «فانها شريعة خالدة وعامة. عامة فى الرسل إليهم تخاطب کل 
أصناف البشر ؛ وعامة فى الرسل به ؛ أى إنه روعی فيها حاجة الأم فى جمیع جمیع العصور؛ فوجب 
أن تكون أحكامها وافية بهذه الحاجة فى كل عصر وكل أمةا. 

فوجب إذأ: تبعأ لاعتبار فكرة الإسلام فكرة عامة للبشر كافة؛ أن ينشرها المسلمون خارج 
شبه جزيرتهم التى آمنت بها. . فى العراق وفى غير العراق. وكما اتجه السلمون إلى غزو 
العراق ثم فارس؛ اتجهرا فى الرقت نفسه إلى الهدد والصين» وغرباً حتی بلغوا أبواب فرنسا 
وأطراف إيطاليا. فلم تكن حرادث الردة وما أسفرت عنه حتى تظورت إلى دق أبواب العراق» 
لم تكن إلا المناسبة التى أثارت المسلمين نحو تحقيق هدفهم الذى أنزله الله على نبيه قبل ذلك 
پسئوانت : 


(۱) الاسلام بين جهل أبدائه وعجز علسائه, 
ر ١‏ ) السياسة الشرعية والفقه الاسلامی ۵۳ : 


۳ 


۲ مشروعية القتال''' 


الإسلام دين الرحمة 

الاسلام شريعة السلام ودين الرحمة. واسمه مشتق من مادة السلام. والژهنون بهذا الدين 
لم يجدوا لأنفسهم اسما أفضل من أن یکونوا السلمین. وتحية أهله فيما بينهم السلام. وختام 
الصلاة عندهم سلام على اليمين وسلام على اليسار. وقد أنزل القرآن فى ليلة وصفها بأنها 
سلام. ولن يتأخر المسلم عن الاستجابة لدعرة السلام ولن يردها آبدا عملاً بقوله تعالى: 

واه توا للم ابح لها رط على الل 4904 . 

وليست فى الدنیا شريعة دينية ولا نظام اجتماعی فرض السلام تدريباً عملياً واعتبره 
شعيرة من شعائره وركدا من أركانه كما فرض السلام بالإحرام فى الحج» فمتی أهل المسلم فقد 
حرم عليه أن يقص ظفرا أو یحلق شعرا أو يقطع نباتا أو يعضد شجرا أو يقعل حیوانا أو يرمى 
صيدا أو يؤذى أحدا بيده أو لسانه. 

ومع ذلك : فإن ادرب ضرورة من ضرورات الحياة دفاغاً عن النفس والوطن: أو لردع 
العتدی وكف الظالم ونصرة الحق. والإسلام دين لا ير من الواقع: ولذلك اعتبر الحرب شرا 
لابد مه وعمل على تنظيم قواعدها وأحكامها. 


أغراض الحرب فى لاسام 
لذلك حدد الإسلام أغراض الحرب بما لا يخرج عن الآتى ؛ 

-١‏ ره العدران والدفاع عن النفس والأهل والمال والدين والوطن : رقاتلوا في سيل الله 
يُقاتلوتكُم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدین 4" , 


(۱) مختصرة عن السلام فى الإسلام - حسن البنا. 
(۲) سررة الأنفال, الآية 557. 
(۳) سورة البقرة. الآية ۰ 14 


۹۶ 


الله على تصرهم لقدیر ع الدين أُخْرِجُوا من ديارهم بغیّر حق الا أن يووا ربا لد ج3١2‏ 

۲- تأمين حرية الدين والاعتقاد للمؤمبين الذين یحاول الكافرون فعنتهم عن دينهم: 
١‏ يُسألونك عن لیر الحرام قتال فيه قل قال فيه کبیر وصد عن سبيل الله وكقر به والمسنجد 
الحرام وراج أهله محر عند الله اف أكبر من ال 2'04. ذل وفاتلوهم حى لا تکون فا 
ويكوت این لها انوا فلا عددران إلا علَى الظالين 4. 

۳- حماية الدعوة حتی تبلغ إلى الناس جمیعا ویرفع الحجر عن بلوغها لکافتهم. فلابد أن 
تزول من طريق إبلاغها وبیانها كل عقبة؛ ثم یعرف مرقف کل فرد وكل أمة بعد هذا البلاغ. 
وعلی ضوء هذا التحديد تکون معاملة الاسلام والمسلمين؛ فالزمنون |خوانهم والعاهدون لهم 
عهدهم وأهل الذمة يوفى بذمتهم واخاربرن ینباء إليهم» فإن عدلوا عن خصومتهم فبها رالا 
حوربوا جزاء اعشدالهم؛ حتی لا یکونوا عقبة فى طریق الدعوة أو مصدر تهدید وخيانة 
لأهلها. . ولیس فى هذا بتاتاً أى إكراه لهم على تدهم بدين الإسلام: فالقرآن الكرم بقرر 
لا إكراه في الدين قد بين الرشد من اي ٠"٠‏ . ل فا في سبیل الله الذين یرون الْحَبَاة 
الدنيا بالآخرة ومن بقاتل في سبیل الله ة أو یقلب فسوف نوتیه جرا عظیما ٠4‏ . 

لقد كانت حركة الفتوح الإسلامية نوعاً من هذا . 

E E دی ای ا ا‎ ٤ 


مد هماع بای فقاتلرا EME‏ الله فان 200 فاصلحوا یه بل 
وأفسطوا إن الله يحب المقسطين ۲36 , 
۵- إغاثة المظلومين من الزمنین أيدما کانوا والانعصار لهم من الظالين : « والدين نوا رم 
(1) احج 5 ٩‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية ۰۲۱۷ 
(۲) البترة: 5ه؟. 
٤ (‏ ) سررة النسای الآية ۰۷ 
زه التوبة۰ ۱۲- ۱۳ 
5 الحجراث: ٩‏ 


fo 


يَُاجَرُوا وان استنصروكم في الاین فعلیکم الصر إل 


3 


پهاجروا ما لکم من ولایعهم من شيء + 
علئ قوم بتکم وبیتیم میا والله بما تلود بصیر 
هذه آغراض |نسانية اصلاحية حقة. و کل ما سواها من القاصد فان الاسلام لا يجيز احرب 
من آجلها بأى حال من الأحوال. وذلك واضح من ضافة لفظ «القتال ؛ أو «اجهاد؛ الشروع 

دائما إلى سبیل الله؛ قلا جده إلا «القتال فى سبیل الله و «الجهاد فى سبیل ال ۱. 
ویقرر الاسلام ایثار السلم ما آمکن . فالسلم لا بحارب الا مکرهاً على القعال بعد استتفاد 

الوسائل السلمية: 1 و وان جنخوا سم فاجنح لها وتو کل على الله هو السمیع العليم ۱۱. 
ويؤكد الاسلام الأخذ بالرحمة فى الحرب ومراعاة آدابها الانسانية . فاذا رجحت كفة 

المسلمين وظهرت الغلبة لهم فعليهم - بحکم القرآن - أن يكفوا عن الفعل ريكبهرا بالاس؛ 

ليمدرا على الأسير بعد ذلك بحریته أو يفعدوا به أساراهم : اذا لقيثم دين کقروا فضرب 


الرقاب حتى إذا أتخشموهم فشدرا الق فا من بعد وا فداء حى تضع الحرب آوزاره ٠4‏ 0 
والسلم فى قشاله لا یغدر ولا يفجر ولا يفسد ولا ثل بقشیل ولا يقل امرأة ولا طفلاً ولا 
یتعرض لمسالم أو رجل دين ولا يقصد أن يضرب وجهاء وقد ورد نهى عن ذلك كله. 0 
فرض الإسلام الوفاء بالعهود والمواثيق والشروط : إلا الذين عاهدثم م من امش کین لم 
ینش وکم شب ولم يَاهروا علیکم آحدا فأتمرا إلَيْهم عَيْدَهُم إلى مدتهم د الله يحب 
ین ۱4 ونوا بان سول هد 


الجزية 


أما عن اجزية فقد أولع خصوم الإسلام بالمخوض فيها. والجزية ضريبة تحبى على الأشخاص 
نظير مقابل وهو الحماية والمنعة والإعفاء من ضريبة الدم. فهى أشبه بالبدلية: وقد قرر الإسلام 
الجرية على غير المسلمين فى البلاد المفتوحة مقابل حراسة أوطانهم وأموالهم والدفاع عنها فى 


زا الأنفال: ۷۲ 

۰٩۱ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) سررة محمدء الآية 4 , 
(۶) العربة: ۶ : 

رق الاسرا:: ۳4 


۳۹ 


الوقت الذى أعفاهم من الجبدية تخفیفا عليهم ورحمة بهم» ومن باب عدم إحراجهم بالدفاع 
فى صفوف المسلمين عن عقيدة لم یژمنرا بها. فا جرية امعياز فى صررة ضريبة: كما آنها 
احتياط لتنفية صفوف النجادهين من غير ذوى العقيدة الصحيحة والحماسة المؤفنة. وقد جری 
العمل فى كثير من البلاد التی فتحها المسلمون: أنهم إذا تكفلوا أمر الدفاع أسقط الإمام 
عنهم الجزية وفى حمص رد أمراء الجند › بأمر أبى عبيدة بن الجراح. ما كانوا أخذوه من الجزية 
من أهلها جين جلوا عنها لقتال الروم» وقالرا لهم: اما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما 
جمع لنا من اجموع وانکم قد اشترطتم أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك الاث. وقد رددنا 
عليكم ما أخذنا سكم ونحن لکم على الشرط وما كان بيننا وبينكم إن تصرنا الله 
علیهم ۱۲. 

فکان جوابهم: «ردکم الله علینا ونصر کم علیهم, فلو کانوا هم لم پردوا علینا شین 
وأخذوا کل شىء ؛ لرلایتکم وعدلکم أحب الینا ما كنا فيه من الظلم والغشم». و کذلك فعل 
مع أهل دمشق. 


هل انتشر الإسلام بالسيف؟ ۲۳ 


هذا اتهام باطل أغرم خصوم الإسلام بعوجيهه إليه» ویظهر هذا البطلان من ثلاثة أوجه : 

-١‏ باطل بشهادة العاريخ وواقعه. فقد لبث النبى تك رالمسلمون بُضطهدون ويضطهد 
ديهم فى مكة ثلاث عشرة سنا لا یشابلون أهل العدوان بسيف ولا عضا إلا الصبر على 
الأذى. ولم يأذن الاسلام بالقعال إلا فى السنة الغانية من الهجرة: لیدفع عن المسلمين كيد 
المشركين واليهود. 

كذلك فتح الصحابة البلاد بدييهم وبأخلاقهم قبل أن يفتحوها بسيوفهم. ولا يعقل أن 
ثمائية آلاف من المسلمين يفتحون مصر ريدشرون فيها ديبهم ولغعهم وأدبهم وحضارتهم 
بالإكراه والجبروت . وقد رأينا فيما تقدم أن كثيرا من أهل البلاد المفتوحة كانوا يتمنون عودة 
المسلمين إليهم بعد جلائهم عبهم , 

؟- وباطل بآيات القرآن الكريم التى تقرر حرية العقيدة. ولم يكن السلمون منفصلين عن 
قرآنهم. كما بحد كشيرا من ذوى السلطان منقصلين عن ما يعلنون من قوانين ومبادئ: فآ لا 


)١(‏ السلام فى الإسلام - حسن البتا. 


۹۷ 


اکراهفي الدين قد تین الرشه من الي 1174 . ظ فل احق من ربكم 
کف ).إن حد من الست کین استجارک فأجره حتن يمع كلام الله م أله مامه ذلك 
باهم قوم لأ ون ۰۱۳۱4 وهذا إلزام للمزمین إن استجار بهم أحد من الش رکین أن يبلغوه 
الدعوة ويوضحوا له مقاصد الاسلام ثم بحرسوه حتى یصل إلى مأمنه ويتركوه؛ حتی إذا أسلم 
كان ذلك عن رغبة واقتناع لا عن خوف ورهبة وا کراه وترويع. 

۳- وباطل لأن قواعد الإسلام وما جرى عليه العمل منها تأباها . فأساس الإيمان فى الإسلام 
النظر والفکر واطمعيان القلب , واساس المواخدة بلوغ الدعوة على وجه يدهو إلى العظر. 
والتقليد فى الامان ليس اساسا صحيحا فضلاً عن الاکراه. 

وقول المكره فى الاسلام مردود عليه ولا يؤاخذ على عمله. فالدين الذى يقوم على العقل 
والخرية لا يمكن أن ينتشر بالسيف والإكراه. فإن كان قد شرع الحرب والقثال فلما تقدم من 
أغراض لا يدكرها إلا مكابر . وعلامة الإيمان الحق الاطمعنان إليه SN‏ 
بذ كر الله ألا بذكر الله طمن لوب 68 الذين آمنوا وعملوا الضّاحَات طوبئ لهم وخسن 
متاب )۹۱4 . 


خلاصة القول : إنه وإن كانت البلاد والمالك قد فعحت بالسیف: وهذا حقء فإن الاسلام 
كدين لم ينعشر بالسیف. وإنما بالایمان والاقتداع وانفتاح القلوب وانشراح الصدور له. 


الحرب والشرائع السابقة 

ليس الإسلام وحده هو الذى أشار إلى القتال واحرب والجهاد كوسيلة لحماية الحق» بل إن 
الشرائع السابقة واللاحقة كلها جاءت بذلك. 

فأسفار التوراة التى یتداولها اليهرد وتعترف بها الطرائف المسيحية طافحة بأنباء القتال 
والحرب والتخريب والتدمير والهلاك والسبی, وهی تقرر شريعة القعال والحرب والتخريب 
بما لا نجد له مثیلا فى الإسلام. فقد جاء فى سفر التثنية بالاصحاح ۲۰ عدد ١١‏ وما بعده ما 
نصه : 
(۱) سورة البقرة الآية 785 . 
(۲) سورة الکهف الأية ۳۹. 
(۳) العوبة: ٩‏ . 
رف الرعد: ۰۲۹-۲۸ 


۹4۸ 


«حین تقرب من مدينة لكى تعاربها استدعها إلى الصلح؛ فإن أجابتك إلى الصلح وفسحت 
لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالعسخير ويستعبد ذلك وان لم تسالك بل عملت 
معك حرباً فحاصرها, فإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكررها بحد السیف : 
وآما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى المديئة فتغدمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك الى 
أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً التى ليست من مدن هؤلاء الأم 
هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التی يعطيك الرب إلهك نصیبا فلا تبقى منها نسمة ما بل تحرمها 
تحريماً - الحيثيين والأموريين والمدعانيين والفیرزیین والحويين والبوسيين - كما أمرك الرب إلهك». 

وفى یل متى المتدازل بأيدى النصارى فى الاصحاح العاشر عدد ۲۵ وما بعده يقول: 

الا تظنوا أنى جعت لألقى سلاما على الأرض بل سيفاً. فاننی جشت لافرق الانسان ضد 
ابنه والابن ضد أبيه والكنة ضد حماتها. . وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبأ أو أمأ أكثر 
منی فلا یستحقنی. من وجد حياته یضیعها ؛ ومن أضاع حياته من أجلى يجدها؛ . 

والقائون الدولى العصرى قد اعترف بالظروف رالأحرال التی تشرع فيها الحرب روضح 
لها قواعد ونظمها. وما جاء به الاسلام أفضل وأدق وأرحم. 

هذا وقد كان الإسلام أول وأكمل تشريع خطا فى سبيل |قرار السلام العالمى أوسع 
الخطرات ووضع لذلك ضمانات : 

-١‏ تقديس معنی الإخاء بين الناس والقضاء على روح التعصب. 

۲- الإشادة بفضل السلام وطبع النفوس بروح التسامح» وفرض الوفاء وتحريم الغدر ونقض 
العهرد. 

۳- حصر فكرة الحروب فى أضيق الحدود وتحريم العدؤان بكل صوره وإشاعة العدل 
واحترام القانون حتى فى احرب نقسها: 

یا أيُها لذین آمنوا کوئوا امین لله شهداه باتقسط ولا يجرمنكم شان قوم علی الا عدوا 
اعَدلوا هو آفرب لاو ونوا الله إن الله خبير بها تعملون ۲۱ . 


6- بعد كل ما تقدم فالتأمين السلح هو أفضل ضمان للسلام ورد العدوان. 


(۱) سورة الائدق الآية ۸ 


۳۹۹ 


؟- عوامل نجاح الفتح 


تكمن العوامل التى أدت إلى نجاح خركة الفتوح الإسلامية تفصيلاً فى كل معركة خاضها 
السلمون وفی كل خطرة خطرهاء ما عنى هذا البحث بتبيانه. ونتناول فى هذا الفصل إجمال 
ذلك بعد أن فصاناه فى مواضعه من الكتابين الأول والشانی: «الطريق إلى المدائن» 


ز«القادسية). 
مزاعم 
ذهب بعش الکتاب فى تعليل هذه الظاهرة الفريدة فى التاريخ مذاهب خاطبة.. فمنهم 


من زعم عرامل لا تمت إلى الصواب بأدنى صلة» ومهم من جسم عوامل أقل شأنا من أن تکون 
هى الحاسمة. فجعل منها قطب الرحى فى تعليل ذلك الظفر الذى أحرزه المسلمون. رهم فى 
هذا وذاك ينصرفون عمداً أو عفواً عن العامل الجاسم الفعال الذى له سيظرته دائماً على 


میدان المعركة. 
العصبية العربية 


برجع بعضهم ذلك النجاح إلى أسباب عصبية ؛ فيذهب إلى أن عرب الحيرة وعرب الشام 
- وان كانوا على غير دين عرب شبه اجزيرة - إلا أنهم كانوا يشعرون بأن العرب قرمهم 
وفشتهم التى يرجعون إليها!'؟. ولدلك فقد مهدوا للفتح سبيله وأعانوا عليه بجا مکن 
للمسلمين من عدوهم. ویبدو هذا الرأى اتفاقاً مع الرأى القائل بأن القومية كانت هی الباعث 

على حركة الفح . 

(۱) قال بذلك كثيرون؛ منهم: جورج كيرك فى «موجز تاريخ الشرق الأوسطء؛ وعبدالوهاب النجار فى 
«الخلفاء الراشدرن»: والعقيد محمد فرج فى «المشى بن حارثة الشیبانی؛ وفى «الفتح العربی للعراق 
وفأرس»» ومحمد حسين هيكل فى «الصديق أبو بكر ١ء‏ ومحمد أحمد حسونة فى «الجغرافيا التاريخية 
الاسلامية , وعبدالحميد جودة السحار قى «سعد ابن أبى رقاص:. 


a 


وهذا قول يناقضه الواقع التاريخى وینفیه. ولقد وجدنا فى هذه الصفحات أن عرب 
العراق كانوا يقاتلون إلى جانب الفرس فى كثير من الأحيان» كما كانوا يقاتلون المسلمين 
منفردين أحياناً أخرى. وجدناهم إلى جانب الفرس يقودهم أندر زغر(۱) فى الوجة فى صقر 
؟هء وهزمهم المسلمون وأكفروا فيهم القتل. ثم وجدناهم یجتمعون مرة أخرى فى 
أليس”" فى نفس الشهر» عليهم رژساژهم جابر بن بجير وعبددالأسود العجلى ومالك بن 
قيس» على بنى عجل وتيم اللات وضبيعة وغرب الضاحية من أهل الحيرة؛ فكان هؤلاء 
العرب هم ميمنة اجیش وميسرته وكان قلبه من الفرس يقودهم جمیعا جابان الفارسى ضد 
خالد بن الولبد . وهزمهم المسلمون يقودهم خالد. 

واتجه خالد نحو الحيرة ليفتحهاء رتحصن أهلها العرب فى أربعة حصرن يرمون المسلمين. 
وحاصرهم خالد وقد انسحب الفرس عنهم حتی أنزلهم على حکمه؛ وطلبوا الصلح 
فصا حهم على الجزية فى ربیع الأول ۱۲ه. وأن فى کلام خالد لهم ما يؤكد نفی ذلك الزعم. 
إذ يقول لهم!"؟: «ويحكم ما أنعم؟ أعرب فما تنقمون من العرب . أو عجم فما تتقمون من 
الإنصاف رالعدل». ثم حدث بعد خروج خالد إلى الشام أن نقضوا غهدهم. 

وتكاتب الفرس وعرب الجزيرة وتجمعوا فى شمال العراق لقحال السلمین. وسار إليهم 
خالد وقاتلهم فى الأنبار”' أوفى عین التمر» وكان عليهم عقة بن أبى عقة؛ وهزمهم خالد. ثم 
خرج إلى دومة الجددل فحاصرها وفسحها عنوة وعاد إلى الحيرة وخرج منها حيث التحم 
بالفرس فى حصيد؛* 'والخدافس ثم بالعرب المرالين لهم الذين احتشدوا لنصرتهم فى الصيخ؛ 
وكان عليهم الهذیل, فأبادهم خالد , ثم أغار على عرب تغلب الوالية للفرس فى الفتى ثم فى 
رس وی یات بجی الاد يها . ثم علم خالد أن جمعاً آخر من العرب أيضاً 

یتجمع له فى الرضاب» وما أن سار إليهم حتی انفضوا خرفاً قبل أن ید رکهم. ثم اتجه إلى 

الفراض وقد اجتمعت بها قرات مشتركة من الروم والقرس والعرب غير السلمین. فاشتبك 
معهم جميعاً رهزمهم. 


(۱) الطريق إلى المدائن ۰۱۸4 
(؟) الطريق إلى المدائن ۰۱۸۷ 
(۳) الطريق إلى المدائن ۲۰۳: 
٤ (‏ ) الطريق إلى المدائن ۰۲۲۹ ۲۳۰: 
٥ (‏ ) الطريق إلى المدائن ۰۲۶۰ ۰۲۹ 


وحين زحف سعد بن أبى وقاص نحو العراق بعد ذلك؛ كان ما کتب إلى عمر فى عام 
۵ه: ... وان جميع من صالح المسلمين من أهل السواد قبلى الب(۱) لأهل فارس قد خفرا 
لهم واستعدوا لنا:.:). 

فأى عون هذا الذى قدمه عرب العراق لأبباء عمومتهم عرب شبه الجزيرة؟ وأية عصبية 
تلك التی يحدث عنها أولئك الكعاب المؤلفون؟ إنها مرقعة واحدة فى البويب التی وردت 
عتها رواية (فى الطبرى) تقول: إن عزباً من نصارى تغلب عليهم انس بن هلال الدمرى 
حاربوا الفرس مع المغنى» وان أحد هؤلاء النصارى هو الذى قتل مهران . ولم تذكر هذه الرراية 
عددهم حتى نستطيع أن نتبين إن كانوا قوة حقيقية أو قرة رمزية. غير أن الأحداث كلها تؤكد 
أن هذا الحادث - جدلا على فرض حدوثه - لم يتكرر قط لا قبلها ولا بعدها ؛ فهر إن صح 
يكون آقرب إلى الحوادث الفردية التى يستحيل أن يؤخذ بها على أنه اتجاه عام يبرر لنا بجاح 
الفتوح. هذا فى حين أن ذلك الحادث لم يصح» بل تبفيه كل الأحداث الأخرى. 

إندا نید فى مصادرنا العاريخية والمراجع والأمهات ما ينفى تلك الواقعة؛ فنجد أن البلاذرى 
لم يذكرها بتاتا لا تصریحا ولا تلميحاً. وفى جمهرة أنساب العرب لابن حزم أن الشنى بن 
حارثة هو الذى قتل مهرا۲۲۳۵. وفى فتوح البلدان ۲۳۱ أن جرير بن عبدالله والمدذر بن حسان 
الضبى هما اللذان قتلا مهران. وقد أورد ابن حجر العسقلانى فى کشابه «الاصابة فى تمييز 
الصحابة؛ ترجمة تحت اسم أنس بن هلال الدميرى؛ فنسبه إلى مير وليس إلى مر . فإن كانت 
نمر من تغلب وكانت تغلب من نصارى العرب القاطنين بالجزيرة بشمال العراق: فلم تكن 
نمير كذلك وإنما نحد فى قبائل العرب بطئين تحملان اسم تمير؛ فدمير الأولى كانت من عامر 
بن صعصعة من هوازن من قيس عيلان» وكانت مساكنهم بنج إلى الشرق من مكة والمديدة» 
وقد أسلمت كافة شبه الجزيرة قبل الفتوح؛ فدمير هذه كانت من المسلمين بكل تأكيد. أما 
نمير الشانية فهی التى نرجح أن ینتسب إليها أنس بن هلال إذ إنها من بجيلة. ولقد أكدت 
الرواية التى ذكرت أنس بن هلال أنه كان تحت قيادة جرير بن عبدالله البجلى أمير بجيلة؛ 
وكانوا مسلمين. وقد ذكر ابن حجر أنس بن هلال فى القسم الذى نفى عده صحبة النبى يله 
)١(‏ الألب: القوم تجمعهم عداوة واحد. ألب یالب : تجمع وتحشد. وألب بینهم: أفسد بینهم. (المنجد) . 


(۲) الفتح العربى للعراق وفارس ۰۱۶۸ 
(۳) فعوح البلدان ۰۱۳۰ 


ثم قال إن عمر بن الخطاب أمد به الشنی بن حارثة فى فعرح العراق وإنه امتشهد مع أخيه 
مسعود بن حارثة يوم البویب . فهو بهذا يؤكد أنه نفس الشخص المذكور فى رواية الطبرى 
ونفی عبه النضرانية وأكد أنه من السلمین؛ ولکنه لا تغبت له صحبة للبی يع ۲۱۱ 

روايعان أخريان أوردهما الطبرى فى معرض معركة القادسية» الأولى تقول : إن أناساً من 
الحمراء استجابوا للمسلمين فأعانوهم. أسلم بعضهم قبل القتال وأسلم بعضهم بعد 
فأشركوا فى الغنيمة وفرضت لهم فرائض أهل القادسية ألفين آلفین. وسألوا عن آمنع قبائل 
العرب(۲) فكانوا مع تميم. والثانية عن بعد معركة القادسية تقول : «قال الديلم ورژساء أهل 
السالح الذين استجابوا للمسلمين وقاتلوا معهم على غير الاسلام: إخواننا الذين دخلوا فى 
هذا الأمر من أول الشأن أصوب منا وخيرء ولا والله لا يفلح أهل فارس بعد رستم إلا من دخل 
فى هذا الأمر منهم فأسلموا .۲۳۱,۰۰ 

وقد أيد البلاذرى هذه الروایات؛ فروى رواية عن انحيازأربعة آلاف من الديلم إلى 
المسلمين بعد مقتل رسجه”*2. هذه الرواية وتلك وما أيدهما لا تعحدثان عن عرب العراق» 
وإنما تعناولان أقراماً من الديلم والعجم لم يكونوا من العرب؛ فهما تنصبان على من آمن من 
اجر بالإسلام ان حقا من أول الأمرء مدل مسلم وضخم وعشئ» وان صدق أو مصلحة 
بعد الفح » فهما نصان على تضعضع الجبهة اجرسية أمام زحف الإسلام ولا تذكران شيئا عن 
نصارى العرب. 

فإذا أسلمت بطون من أياد وتغلب والنسر وانحازت إلى المسلمين فى فحح تكريت» فقد 
كان ذلك مؤخراً عام 15ه بعد القادسية وبعد فتح المدائن. بعد انهيار الدؤلة فقط بدأ اسلام 

من أسلم من قبائل العرب من تغلب وأياد والدمر» وبدأ تغاوتهم مع جين سعد . ولا يمكن بأى 
حال أن يعتبر ذلك الحادث المتاخر فى زمده سبباً يفسر لنا انتضار المسلمين السايق غليه. 

هذا العامل من عوامل نجاح الفتوح ننفيه وندکره ونعيب على أصحابه أن تبعوا المستشرقين 
على غير بصيرة وبينة: فقالوا به وخالفوا به الواقع وناقضوا أحداث التاريخ الثابتة وما فصلته 
المصاذر. 
(۱) الإصابة 491+ 
(۲) الطبرى ۱۰۲/4 س ش س عن أبى عمرو عن أبى عثمان التهدى. 
(۳) الطبرى 4 / ١74‏ س ش س عن محمد وطلحة وزياد, 


( 4 ) فتوح البلدان ۷۰۸ عن أبى مسعود الکوفی عن بعض الكوفيين عن مسعد بن كدام . 
فعرح البلدان ۷۰۹ عن المدائنى. 


اختلال أحوال فارس 


سبباً آخر يذكرون فى تعليل بجاح الفتوح, هو سا كانت عليه أحوال فارس والروم من 
الاختلال الداخلى؛ وإن حال كل من الدولتين كان فى انحطاط وتدهور. 

يقول جورج كبرك! !2 : «ويعزو مؤرخو العرب ما أحرزه أسلافهم من هذه الانتصارات 
العظيمة إلى الروح التى نفحهم بها الإسلام. ومع أننا لا ننکر أن الدين الجديد قد كان له أكبر 
الأثر فى إيجاد رابطة اجتماعبة جمعت لمدة ما شمل تلك القبائل المسدابرة؛ فان العامل 
الأساسى فى تيسير فتوح العرب إنما كان فى ضعف القوات التى وقفت فى طریقهم؛. وبمثل 
ذلك ایضا قال کریستنسن. 

وهو عامل لا نبكره وان كنا لا نتعدى به حدوده المعقولة وآثاره المقبولة. نعم لقد كانت 
ملركهم هدفا للانقلابات والقتل وأن تُفقأ أعينهم وتقطع أوصالهم: وهذا هو ما عداه الکتاب 
باختلال أحوال الدولة الداخلية: ولكن هذا العامل لا يتعدى ما يحدثه فى أرض المعركة 
وميدائها والمتعاركين فيها مادياً ومعدوياً ولا يجوز التجاوز بذلك عن هذه اخدود . وباستقراء 
المعارك العى دارت على أرض العراق» نحد أن خالدا هرم فى أول الأمر هرمز أمير الأبلة فى 
كاظمة ولم تكن للخلافات الداخلية بفارس دخل فى ذلك . ثم علمت المدائن بزحف خالد 
فارسلت جيشاً بفرده قارن ضم إليه فلول كاظمة؛ وانعصر عليه خالد بالذار. ووصل الخبر إلى 
شيرويه الملك بالمدائن؛ فاخرج جيش أ آخر يقوده أندرزغر وأرسل وراءه مددا عليه بهمن 
جاذویه ولم تقصر المدائن فى شىء ومع ذلك انعصر خالد على آندرزغر قبل أن ید رکه جيش 
بهمن. وقدم بهمن مقدمته يقودها جابان إلى أليس على الفرات » ورجع هو إلى المدائن لمقابلة 
الملك فرجده مريضاً فبقى إلى جانبه, والتحم جابان مع خالد فهزمد' ')خالد. 

وزحف خالد نحو الحيرة. وهنا مات شيرويه وانسحب مرزبان الحيرة بجيشه إلى ما وراء 
الفرات » فحاصر خالد حصون الحيرة وخارب أهلها حتی | ستسلمت له وربا كانت هذه أؤل 
مرة نجد للظروف الداخلية فى الدائن رموت الملك) أثرأ فى المعارك» ولکنه ليس بحجة فى 
الهزيمة. ولو جاز لنا أن نحتج بهذا جاز لنا أن نعوقع هزائم للمسلمين بعد وفاة الخليفة أبى 
بكر مغلأء ولكن أحداً لم يقل بذلك ولم يحدث. ثم شغلت الأحداث الداخلية الفرس فترة 


۲4 موجز تاريخ الشرق الأوسط‎ )١ 
ر ۴ ) كافة التفاصیل فى الطريق إلى الدائن».‎ 


عن القيام بهجوم مضاد على المسلمين: بينما حالت ظروف أخرى بين المسلمين وبين 
الاستمرار فى الغزو؛ فهدأت العسلیات بعض الوقت حين انتظر خالد قدوم عیاض 

ثم امه خالد شمالاً ففتح الأنبار؛ و کان حماتها من العرب يرأسهم القاند الفارسی 
شیرزاد. واه بعدها إلى عين اللمر حيث اجتمعت بها جمرع كبيرة من الفرس والعرب 
الوالین لهم ؛ ففتحها ثم اتمه إلى فتح دومة اجندل رعاد إلى الحبرة. وكان الفرس وعرب 
الجريرة قد اتفقواء فتجمع العرب فى مسالحهم وخرج جیش فارس من بغداد قى اتجاه الأنبار. 
والعحم المسلمون بهذه الجموع اجمع تلو الجمع؛ وهزمهم جميعاً فى حصيد ثم الخناقس ثم 
المصيخ ثم الغنى والزميل والفراض. 

بعد ذلك خرج خالد بنصف الجيش نحو الشام وبقی النصف الثانی بقيادة الفنی , فأخرج 
له شهربراز جيشاً فارسيأ من عشرةآلاف ومعه فيل عليهم هرمز جاذويه؛ فهزمه المثنى فى 
بابل وكان فى تسعة آلاف. وهنا قامت فعنة فى بلاط فارس آتاحت للمسلمين جدنة امه المشنى 
خلالها الى الدينة وأقبع الخليفة أبا بكر بإرسال مدد. وتوفى أبو بكر رضى الله عده وولى 
الخلافة عمرء ولم بحدث هذا أى أثر على حركة الفعوح؛ فارسل عمر أبا عبيد على مدد 


جديد. 


وولى رستم شدون الحرب والقيادة العامة فى فارس » فأخرج جيشين من وسط السواد إلى 
أسفل العراق وإلى جهة الحيرة: والشحم أبو عبيدة بالجيش الأخير وهزمه فى الدمارق؛ ثم 
بالجبيش الآخر وهزمه فى السقاطية. ثم تحرك من فوره لمصادمة جيش ثالث خرج مدذاً 
للجيشين الأولين فهزمه أيضا. وبعث رستم ثمانين ألفا معهم عشرون فيلا بقيادة بهمن 
جاذويه: والتقى بالمسلمين فى المروحة؛ فانتصر الفرس وقتلوا أبا عبيد» وانسحب | لثلی من 
بقى إلى الصحراء حتى أمده عمر بحشود جديدة فى حين أخرج له الفرس مهران فى جيش 
كنيف دعمه رستم بكل طاقات فارس» فهزمه المنبى فى البریب ‏ وراح بعدها يغير على أنحاء 
العراق. 

وأخيراً ولی ملك فارس یزدجرد الثالث » وبولايعه انتهت الخلافات الداخلية فى فارس» 
وتبارى الجميع فى طاعته. وأثار رستم أهل السواد بالمسلمين ووجه إليهم جيوشا فى جهات 
مختلفة: فانسحب المشنى إلى تخوم اليادية دون أن يشتبك حرصاً على قواته » وطالب المدد من 
عمرء فأرسل سعد بن أبى وقاص الذی خاض معركة حاسمة قى القادسية بقوة قوامها أكثر من 


ثلاثين ألفاً هزم بهم جيشا مجرسياً قرامه مائتين وأربعين آلفا يقوده رستم بنفسه. 

فلئن قامت أحوال فارس الداخلية عذراً جزئياً لبعض انعصارات المسلمين وهزائم انجوس: 
وسلمنا بذلك جدلاً. فقد حدثت معركة القادسية الحاسمة ثم جلولاء, وكذلك معركة نهاوند 
والفرس مجتمعون ‏ قد عبأوا كل طاقاتهم لجرب المسلمين ودفع غزوهم.. وقعت وقد مدأت 
الفتن فى بلاط فارس» راجتمع ساسة العجم منشرحة صدورهم حول يزدجرد متساتدين لدفع 
ذلك الخطر الداهم. حینشذ انقصم ظهرهم وتم ضرب القزة الأساسية لهم ؛ وانفعحت أبواب 
دیارهم ليستولى المسلمون على كل شیء فيه ؛ حتی (یوان کسری جما حوى على تاجه وثيابه 
ودروعه وأسيافه وبسطه وفرشه وتحفه وجداته وتعيمه كله. يقول'١'‏ العقاد : «.. وانحلال 
دولة من الدول قد يفديها ويعجزها عن المصر» ولكده لا يقيم دولة أخرى لم تتجمع لها 
أسباب النهرض والتمکین). 

من هذه الزاوية: زاوية حشد جيوش ذات أعداد ضخمة من المقاتلين وتجهيزها بالعتاد 
والعدة والانفاق عليها وتوجيهها لصد الغزو ومقاومة الفعح؛ نخلص إلى أن الخلافات 
الداخلية للسازع على السلطة فى فارس لم يكن لها الأثر الفعال فى هذا الشأن. فإن كان أثر 
فهو محدود للغاية » ولا يبرر بای حال نجاح المسلمين الساحق فى إسقاط الدولة الساسانية. 


الظلم يقوض الدول 


غير أن هناك أمر آخر فى الكيان الفارسی: لابد وأن يكون له أثره احسوس غلى ميادين 
القتال » هذا العامل اللخفى كثيراً ما یتواجد في کیانات أخرى غير الكيان الفارسى فيحدث 
فيها نفس الأثر اما كما تحدث البكروبات وأنواع الفطر اغربة وآثارها المدمرة على الأجسام 
التى نحل عليها. 

لقد مر بنا فى «الطريق إلى الدائن؛ أن امجتع الفارسی قام على نظام طبقى ظهرت فيد سبع 
طبقات هی الملوك والعائلات السبع المتازة ورجال الدين والأساورة الفرسان وكتاب الدواوين 
والدهاقين رؤساء القری؛ وأخیراً طبقة عموم الشعب. الطبقتان الأولى والغائية: هی التى كان 
منها قائد الجيش والقادة الكبار مغل قراد الميمنة والميسرة والمقدمة والفرسان. أما رجال الدين 
فلم يكن لهم فى القتال إلا التحريض وبعض الراسم: كحمل النار المقدسة مع الحملة وإطلاق 


(۱) عبقرية خالد 5. 


أول سهم. فى جين كان الفرسان هم غماد الجيش وقطب الرحى فيه ولم يكن لكتاب 
الدوارین ولا الدهاقين وجود فى صفوف المقاتلين: غير أن الدهاقين كان عليهم المعول فى جمع 
الفلاخين للتجنيد الاجباری, ولقد وجدناهم دائما فى أماكن مسئولياتهم يعرضون صلحا أو 
يطلبون آمانا أو يعقدون جسرا أو يقدمون شيئا من الأطعمة والعلف للغالب» فکانوا كما قال 
عنهم عمرو بن عبدالمسيح ؛ وإ نما نحن بمنزلة علوج السواد عبيد من غلب »: 

كانوا كأى مسئول مدنى فى إقليمه الصغير جين تحتاحه جحافل الغزاة. أما الطبقة السابعة 
فهى جمهور الشعب. ومعهم كان مشاة امیش وهم کشرته الغددية وكانت مؤخرة الجيش 
دائما منهم وكثيرا ما كانوا يُربطون بالسلاسل للحيلولة دون فرارهم؛ ویژخذون إلى القعال 
دون تدريب کاف, 

فاذا أردنا أن نرى جيش الفرس فى ضوء هذه الطبقات وجدنا: 

-١‏ قيادة عليا من أفراد قلائل معدوذة من أعلى الطبقات. 

۲- فرساناً من الأسر المتازة كانوا غالبا من ملاك الأراضى وكانوا معافين من الضرائب. 
هؤلاء کانوا من المنتفعين احقیقیین بالنظام القائم فى الدولة. 

۳- مشاة من الفلاحين البؤساء الذين لا ناقة لهم ولا جمل فى شىء من هذه الحروب ولا 
يعود عليهم أى نفع فى حالة الدصر ولا يتقاضون على تجنيدهم جرا ولا حتى كلمة شكر. 

الفرسان من المترفين؛ والترفون من أحرص الناس على حياة. 

والمشاة من البائسين» والبائسون لا صالح لهم فى الموت فداء لأسيادهم. 

ولقد كانت الضرائب فادحة يقع عبزها على عاتق عامة الشعب الفقراء وحدهم. فى حين 
أعفى منها الطبقات الممتازة القادرة فعلا على الدفع . 

كما بلغت القرانین حداً من الصرامة يعجاوز الحدود القبولة, كانت تصل فى عقاب جرائم 
معارضة املك أو الخروج على الدين امجومى إلى الإعدام: بعقطيع الأوصال عضرا عضرا أو 
سلخ الوجه أو سمل العيون بإبر محماة بالنار. .. ويبدو أن هذه العقربات قد بدأ العمل بها 
من وقت مبکر: ورا صاحبت بدء قيام الدولة الساسانية نفسها منذ عام ؟11م. وما يروى 
أن «مائى» نبی المائوية الذى ظهر فى إيران فى القرن الشالث الميلادى. خكم عليه بالكفر 
فأدخا ل السجن حیث عُذب عذاباً میت توفى على أثره فى عام 2۲۷۷ . وفى رواية أنه صلب 


۳۰۷ 


وسلخ حيا ثم قطعت رأسه وحشى جلده وظل معلقا على أجد أبواب مدينة جددى سابور 
فى الأهواز؛ فسمى هذا الباب بعد ذلك باب مانى» هذه العقوبات امعد العمل بها إلى آخر 
العهد الساسانی» ولقد كان شهرياربن كسرى برويز والد يزدجرد الفالث واحداً من الاخوة 
السبعة عشر الذين قطع أخوهم شيرويه أيديهم وأرجلهم ثم فتلهم, كما مر بنا كيف فتلت 
آزرميدحت فرخزاد رالد رسعم؛ وكيف قتل رستم آزرميدخت بعد أن خزق عيديها. 

هذه العقوبات الصارمة الرادعة حقاًء وان أدت غرضها فى إخافة الئاس وإخضاعهم فقد 
أدت أيضا دوراً أكثر خطررة وأهمية؛ وهی قعل الروح المعنوية وقبر الإيجابية احرکة لعامة 
الشعب. بعبارة أخرى إنه لكى يؤمّن الحاكم الظالم نفسه ضد تحرك الئاس ليتحرروا من ظلمه؛ 
قعل فيهم الدخرة والحمية؛ حتى إذا جاء عدو خارجى لم يجد من يقاومه لأنه لم يعد عدوا 
مشترکاً لهم جميعاً بل عدو للحاكم وحدة: وقد انفضلت عنه أحاسيس جمهور شعبه 
وشعورة باستتتاه طبقة المنتفعين. 

ما صالح ا محكوم فى أن يبذل دمه لیمنع تغيير السلطة الحاكمة أو شخص الحاكم إذا كان 
فى أسوأ الظروف يؤدى إلى استبدال ظالم بظالم؟ بيدما فى آحسنها يؤدى إلى حلول عادل 
محله. لماذا یکره الئاس الاستعمار ويقاومونه؟.. لأن الستعمر لا يسعى إلا وراء مصالحه 
المادية وحدهاء فى سبيل ذلك يسعذل الئاس ويبطش بهم. من أجل ذلك يسعى الناس إلى 
التحرر والتخلض من الاستعمار الأجنبى فى كل مكان؛ ليقيموا مكانه حكماً وطنياً یشعر 
بشعور المواطنين ويعمل جاهداً على قضاء حوائجهم لأنه منهم. فإذا استقى منهم ضرائب 
فلصالحهم؛ وان حشدهم إلى حرب فلم الحهم ومصالح أبدائهم وذويهم. أما إذا تحول هذا 
الحاكم المراطن إلى بطش وجبروت أشد من بطش الستعمر وجبروته» ترحمت الشعوب على 
أيام الاستعمار ! إذا قام الحكم على دعائم من القتل والسلخ والتعذيب والسجن وأنواع البطش 
والتنکیل؛ فإنه يكون أكثر سوءا أو أبعد أثرا فى قعل معدوية آمته وإيجابيتها؛ لأنها لم تعد 
ترى صالخا عاما. إن استطاع الفرد أن يكسب شيعا لنفسه قبهاء وإن لم يجد ما يكسبه لذاته 
فلا حافز له. 

شعان فى مجال الدفاع والأمن القومی بين ديار یسود فیها العدل والظمانيدة بين الناس؛ 
وبين ديار تحكم بطشا واستبدادا وظلماً وعمواً . شتان بين دولة أساس الحكم فیها السجن 


(۱) کریستنسن ۰۱۸۷ 


والكرباج والتعذيب؛ وبين دولة يقول حاكمها لولاته: لا تضربوا المسلمين فتذلوهم۱. وحين 
يبلغه أن ابدا لأحد ولاته ضرب أجد أترابة من أبناء مصر المفتوحة فى لعب بینهما ؛ یقعص منه 
ويقول لأبيه : ويا عمرو» متی تعبّدتُم الاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً:: 

ونذكر فى هذا القام خطاب أبى بكر الصدیق!۲۲ رضى الله عنه بعد أن بويع بالخلافة» 
حمد الله وأثبى عليه بالذى هو أهله ثم قال: «أما بعد أيها الناس فإنى قد وليت عليكم 
ولست بخی ركم؛ فان حست فأعيدونى » وان أسأت فقومونى. الصدق أمانة والكذب خیانة: 
والضعيف فيكم قرى عندى حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقرى منكم الضعيف عندی 
حتى آخذ الق ممه إن شاء الله. لا يدع أحد منکم الجهاد فى سبيل الله فإنه لا يدعه قوم إلا 
ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء, أطيعونى ما أطعت الله 
ورسوله. فإذا عضيت الله ورسوله فلا طاعة لى علیکم. قوموا إلى صلاتكم رحمکم اللهه. 

لقد داس ملوك فارس العدالة بأقدامهم وأهدروا حرمات مواطنیهم؛ فحطموا بذلك آقوی 
خطوط الدفاع عن ملکتهم العتيدة ذات الجضارة الضاربة فى أعماق الماريخ. وما أصوب 
القاعدة التی يقررها ابن خلدون إذ یقرل : «إن الظلم مُؤذِدُ بخراب العمران».وما أكثر تقرير 
هذه القاعدة فى القرآن الكريم 

ل نا کان ربك يتنك انبم رها نون )۱۱ 

ل وکم قصما من فربة کانت طالة وأنشأنا بعْدَها وما آخرین 69 قَلَمًا أحسُوا باستا إذا هم من 
برکضون 09 لا تركضوا وازجعوا إلئ ما رم فيه ومساکنکم لعلکم شون (تهقالوا يا و 
كنا طالمين 5 فما زات تلك دعراهم حت جعلناهم حصیدا خامدین ۱۳۱ . 

ظ فتلك بیوتهم خاوية با طلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون ۲۹۱4, 

جوم كان الله لْلمهم رلكن كاثوا أنفسهم يظلمرت ۲۹۱4 . 

. 6۳۱6 وكذلك درك إذا آخدالفری وهي اة (ن اخده أليم شدید‎ (١ 


(۱) الطبری ۲۰۳/۳ عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن اسحق غن الزهری عن أنس بن مالك . 
(۲) سررة هردء الآية ۱۱۷: 

(۳) سررة الأنبياء: ٠١-١١‏ . 

(4) التمل: 9۲ 

, #١ العنكبرت:‎ )9( 


رع هود: ۰۱۰۲ 


۳-۹ 


ل فکاین من قرية أهلَكنَاهًا وهي ظله فهي خاوية على غروشها وبثر معطلة وقصر مُشید ۲۱(4, 

کم أهلكنا من فریة بطرت معیشتها فلك مساکنهم لم تسكن من بهدهم لا قليلا ركنا نحن 
الوارثين 9© وما كان ربك مهلك ری حتی ینعث في مھا رسولا لو عم آياتنا رما كنا ملكي 
القرئئ إلا ولا نون ج0"). 

من هذه الزاوية نقبل ظلم الحكام وفساد نظام الحكم فى فارس كعامل من عوامل هزيمة 
العجم. بعبارة أخرى هزيمة جیش يسيره القمع فى مواجهة جيش یبتفی ما عبد الله لا يح ركه 
سوی ذلك : و تلّك الدَار الآخرة نُجَعْلها لین لا يريدود علا في الأرض ولا فساذا والعافبةٌ 
لین ۳۱ جيش يؤمن أفراده فرداً فرداً أنهم يقاتلون فى سبيل الخير » خير الدنيا والآخرة: 
« وقبل للدين اقا ماذا آنزل ربكم فالوا حيرا لين َحسنوا في هذه انیا حستة ولدار الآخرة خی 
ولتم داز امن 4 وبعبارة ثالشة هزيمة النظام الداخلی فى فارس فى مواجهة التشریع 
الإسلامى العحرر: 

التجنيد الإجبارى الستند إلى الجبروت تجح فى حشد عشرات الألوف بل ومشاتها إلى 
ميادين القشال. واطضوف من حكامهم جح فى جعلهم يقاتلون. ولكن للمعارك مراحل 
وتأرجحات »فما أن تبدأ المعركة تميل فى غير صالحهم ويفقد السئولون سيطرتهم الفعلية 
عليهم ويتطلب الأمر شيئاً من الصمود حتی يجدوها فرصتهم للفرار من ذلك كله. وهكذا 
رأينا قتالهم يبدأ على حفيظة وحنق وربط بالسلاسل؛ ثم لا يلبث أن ينهار فجأة. وهذا يفسر 
لنا - ويفسره لنا - وصف الضابط الرومی!۳ مارسلين بأنهم ذوى تسليح متاز؛ ولكنهم غير 
ذوی بأس فى الحروب ولم يتعودوا النضال فى جسارة: ووصف الإمبراطور الرومی جوليان 
بأنهم معز مسختهم القذارة يلقون السلاح ويولون الأدبار قبل أن يبتدرهم أحد بالخرب, لقد 
فقدوا العناصر المنشئة للمعدوية واكتسبوا العناصر التى تذيبها وتحللها. ولقد وصفهم المغتى 
بعد معركة البويب فقال:٠...‏ إن الله أذهب مصدوفتهم ووهن کیدهم. فلا يُردْعْنَكُم زهاء 
ترونه ولا سراد ولا قسئ فج ولا نبال طوال؛ فإنهم إذا أعجلوا عنها أو فقدوها كالبهائم أيدما 
زلعالحج: 49 
(۲) القصص :8ه -1ه. 
(۳) القصض: ۰۸۳ 


(4) التحل: ۰۳۰ 
(ه) إيران قى عهد الساسانیین. 


PY, 


وجهتمرها اتجهت». 

لقد بدأ زحف المسلمين نحو العراق عام 577م؛ وقبل ذلك بسوات خمس فقط انعصر 
الروم على الفرس ذلك النصر الكبير الذى تنبأت به سورة الروم؛ ولكن فارس لم تركع له 
على ركبحيها رغم الأحوال الداخلية ذاتها . أما الفتح الإسلامى فقد أزال الدولة من الوجود 
واسقط الحكم الذى بدأ قبل ذلك بأكثر من أربعة قرون؛ ومازلنا نببحث عن علة ذلك وكيفية 
حدوئه فلدستمر فى رحلة البحث عن العامل اطاسم. 

معجزة 

وذهب بعضهم إلى أن حركة الفتوح الإسلامية إنما كاتت جهاداً فى سيل الله؛ ولا يعلل 
التصر فيها واستطراده فى جاتب المسلمين إلا بائه تأييد من الله لأولياله. وكأنما يريد 
أصحاب هذا القول أن يذهبوا إلى أنه شىء - من حيث هو حرب - هو شىء شاذ غير قابل 
للدرامة ؛ لا يقاس على غيره ولا يقاس غيره عليه . 

ایا أن الله ید عباده الزمن فقند ورد فى آيات القبرآن الكرم الذی نحن به مومدون ما 
يفيد هذا العنی,. من ذلك قوله + ط 3 تستفیون ربکم فاستجاب لكم أنّي ممد کم بألف من 
الملانکة مردفین © وما لالهلا بشری ولتطمتن به فلویکم وم التصر إلا من عند الله إن الله 
عزیز حکیم 4 . وقوله : لاڈ تقول للمؤمين أن فيكم أن یہد کم کم بثلانة آلافٍ من 
الملانکة لين 5ت بى إن تصبروا روا ويأتوكم من فورهم ها ینددکُم ربكم بخَمْسَة آلافٍ 
من الملانکة مسوّمین 5ت وما جعله الله إلا بشری كم ولتطمتن فلوبکم به وم القصر إلا من عند 
الله العُريز الحکیم ۱۲۸4 . وقرله: ‏ وعد اله الذين آمئوا منکم وعملوا الصافات لیستخافنيم في 
الأرض لان عو برعي بي سجني د و ۶۳ 
خوفهم أمتا يبدونبي لا یش رکود بي شین ومن كفر بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون 4 وقوله: 
إن الله پدافع عن الْذين آمنوا إن الله لا يحب كل خن کفور 4 وقوله ١‏ إل لتم شنا 
)١(‏ سورة الأنفال, الآية ١١-١‏ . 
(۲) آل عمران: ۱۲۹-۱۲۴ , 


(۳) النور: مه. 


(4) اج : ۰۳۸ 


۳١ 


والذین يا أيها الذين مسرا اذكروا نعمة 


آمنوا في الَحبَاة الانيا ور يوم الأشهاد ۲۱۱۸ رقرله 
له علیکم إذ جاءتكم جنود فارسلنا علَيِهِمْ ريحا وجنودالم تَروها وكات الله بسا تصملون 
بصیرا 4 . 

هذه الآبات وأمغال لها کنر فى کاب الله فهل تعى أن تلك الفتوح كانت من خلق الله 
ولم تكن من ضبع البشر ؟ نباذر فنقول: إندا نذهب إلى أنه يمع أن نفهم من الآيات أن النصر 
حق على الله سبحانه للمسلمين حیثما وجدوا وكيفما كانوا. بل إن الواقع والتاریخ ینفیال 
ذلك ؛ وسيرة الرسول أيضا تنفى ذلك؛ فقد هزم ته والمسلمون فى أحد وقتل جمع غفير من 
خيار صحابته وكسرت حلقات المغفر فى وجهه الكريم وكسرت آسانه الأمامية (رباعيعه) » 
وكان الذين انتصروا مشر كين وثنيين یجملون صنمهم ريهجفون له «أعل هبل ۰0۱۱ 

ونجدها فى الکتاب الکرم فى صراحة ورضح : $ . .. ذلك ول یاه الله لانتصر منیم ولکن 
5 بعشکم ببعض, ۰ .4 . ويعيب على توع من الاس أ يعي نوا على آمل لا يتخبذون له 
أسبابه, فيقر ل ذرهم يأكلوا ويتَميعوا ویلهیم الأمل فسواف یعلمون 214 . وأنكر أشد الانکار 
فى أسلوب لاذع على بنى إسرائيل ادعاءهم بانهم شعب الله اشار سیث قال: ( وقالت 
الود والتصارئ تحن أبناء الله هثل فلم ب يكم انوكم ب ب ۱ 
ويحكى عن إبراهيم عليه السلام: ‏ وإذ ال إبراهيم ره بكلمات فأتمهن قال إل 
للثاس ماما قال ومن ذَرَيْي قال لا ينال عَهدي الظالین 4 , 


إذاً قالله سبحانه لا يحابى أحدا من خلقه ولا خليله إبراهيم عليه السلام ولا رسوله الله , 
ولو كان سبحانه وتعالى فاعلاً لكان رسوله أولى الخلق بمحاباته ومن باب أولى سائر خلقه يما 
فى ذلك عباده المؤمنين. وما كان القرآن ليعكر على بنى إسرائيل منطقاً ويقبل أن يعخذه 
السلمون: 


رطع غافر : ۵۱ 
(۲) الأحزاب: ۰٩‏ 
(۳) سورة محمد 4. 
(4) الجر ۰۳۰ 
رم الائدة: ۰۱۸ 


5 البقرة: ۰۱۲ 


۳۲ 


الأخذ بالأسباب 


إن الاسلام يربط ربظاً تاماً بين الأسباب وننائجها ويؤاخى بينهماء فلا يخرق ما وضع الله 
للكون من سان. لقد خلق الكون بقدرته واسعخلف ببى آدم فى الأرض؛ ثم لم بدع ذلك كله 
يخبط خبط عشواء وإنما فطر سه التى تسیر بمقعضاها وقوانيده التى لا تتعداها: 8 .. فيل 
ينظرون الا سنت الأرلين فلن نجه لستت الله تبديلاً ون تجد لست الله تحويلاً ٠4‏ وقيل فى 
تفسير قوله: بومن تي الل َمل لَه مخرجا 4( '): إنه من يتق الله فى آمر ما يجعل له مخرجاً 
فیه. فالطالب الذى يتقى الله فى استاء کاره وتحصيله لعلومه يجعل له مخرجاً بالنجاح فى 
امتحانه» وحاشا أن ينصرف معناها إلى أن الظالب الذى يتقى الله بكفرة الصيام والقيام 
والصدقة وينصرف عن تحصيل العلم: أن يجعل له مخرجاً بالنجاح فى امتخانه والفلاح فى 
دنياه!! وذلك لسببين: الأول : أنه لم يتخذ الأسباب الكفيلة بالنجاح؛ وكأنما يريد من الله أن 
يحابيه فيستثبيه ما وضع للكون من قواتين وسان. والثانى : أنه أخطأ فهم معنی التقوی التى 
آمرنا الله بهاء فهم منها الأمر بالأخذ بالعبادات ولم يفهم منها الأمر بالأخذ بالأسباب؛ فهو 
بهذا الفهم الناقص والإدراك الفاسد مع ترك العمل الواجب قد استوفى أسباب الرسرب 
والفشل. وفى الحديث عن رسول الله له : «ومن أحسن تدبير معيشته رزقه الله :۲۳۱ 

غزا المشركرن مديئة الرسول ی بجموع لا قبل للمسلمين بها فماذا فعلوا! لم يركنوا 
إلى موعود الله بالدصر .. ولم يقولوا له أين الألف وأين الشلاثة آلاف والخمسة آلاف من 
الملائكة؟ ولم يقولوا لبیهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعادون.. : ولو فعلرا لبادوا؛ 
وبحق. ولکنهم ذهبوا يحون عن الوسيلة الكفيلة برد ذلك العدوان؛ فكان أن أقاموا خط 
ذفاع فحفروا اقا ضز اا وراءه واوا يكل شا قدروا عليه من اباب الدفاع + ولولا ذلك 
لاستاصل الش رکون شافتهم . فهموا جيداً أن الله يطالبهم بالعمل دفاعاً عن أنفسهم فعماوا 
بقرله : ٠‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من وة وس رباط الیل ۰ فهم بتقديرهم السلیم لرقفهم 
ردراستهم له وحفرهم الخندق ووقوفهم وراءه فى خط دفاعی قوی؛ والعمل السیاسی الناجج 
للحيلولة دون اتفاق الش رکین والیهرد بکل هذا قد آعدوا ما استطاعوا و استحقوا النجاة ما 


(۱) سورة فاطر : ٤۳‏ . 
(۲) الطلاق: ۲ 
(۳) آسد الغاية ۲۹۹ 


۳۳ 


أعد لهم. جمع العجم للمسلمين بالقادسية ما قد مر بتا ذکره؛ وأمدوهم بثلاثين من أفيال 
القتال؛ فما وجدنا السلمین جلسوا يق رأون سورة الفیل؛ وإنما عاجوا الأمر بجا يلزم من مقاومة 
وفکر وعمل من أساليب الحرب . 

حتی حين ینزل الله معجزة لتایید نبی من ألبيائه - والعجزة فى طبیعتها أمر خارق للعادة 
يشذ على ما یجری من سان الکون - حتی فى هذا یابی إلا أن یصاحب العجزة عمل ما . يأمر 
مرم أن تهز بجع النخلة حتی تساقط الرطب؛ زالذى جعل جذع نخلة يهتر بيد سيدة فى 
حالة وضع. كان سبحانه قادرا على إسقاط الرطب دود أن تهزها . ويأمر موسی عليه السلام 
أن یضرب بعصاه احجر: وکان سبحانه قادرا على تفجير الاء دون ضرب الحجر . ویأمره أن 
يضرب بعصاه البحر لینفلق, وكان سبحانه قادرا على فلقه دون عصا موسی. وكأنما يشير 
الخالق سبحانه إلى أن العمل فى کل الظروف واجب وأنه من عناصر النتيجة.. وبهذا الإيمان 
خفق عمر بدرته التیتلین فى السجد وهو یقول : ولا تميتوا علینا دیننا آماتکم الله ولا تفعدوا 
عن طلب الرزق تقولوا يا رب يا رب وتعلمون أن السماء لا غطر ذهباً رلا فضة». 

یقول الأستاذ محمد الغزالی: وجرت حياة الرسول الخاصة والعامة على قوانين الکون 
ا لمعحادة» فلم تخرج - فى جملتها - عن هذه الان القائمة الدائمة... وقد كان محمد من 
هذه الناحية بشراً كاملاً. وکانت حياته معسقة مع سنن الله الكونية فى البطولات الممتازة. . 

«وقد سرت فى السلمين لوثة شععاء فى نسبة الخوارق إلى الصالين منهم ؛ وحتى كادت 
جمهرتهم تقرن بين علو المدزلة فى الدين وخرق قوائين الأسباب والسببات .. 

«هذا فتح الباب الموضد من غير مفتاح؛ وهذا طير فى الهواء بغير جناح؛ وهذا بال على 
حجر فانقلب ذهبا.. وأمشال هذه السخافات كثير.. وهی تدل على جهل بحقيقة الدين 
وحقيقة الدنيا؛ وتدل على أن مروّجيها أضل عقولاً وقلوباً من أن يعرفوا سيرة رسول الله 
وسير أصحابه, 

«ما كان محمد رجل خيال ييه فى مذاهبه ثم يبنى حياته ودعوته على اطرافت بل كان رجل 
حقائق يبصر بعيدها كما يبصر قريبهاء فإذا أراد شيداً هيا له أسبابه وبذل فى تهینتها - على 
ضوء الواقع الر - أقصى ما فى طاقته من حذر وجهد . وما فكر قط ولا فکر أحد من صحابته أن 
السماء تسعى له حيث يقعد أو تدشط له حيث يكسل أو تحاط له حیث یفرط ولم تكن 
خوارق العادات ونواقص الأسباب والمسببات اساسا ولا طلاء فى بداء رجل عظيم وأمة عظيمة. . 


Nt 


إن محمذاً وصحبه تعلموا وعلموا وخاصموا وسالوا وانعصروا وانهزموا ومدوا شعاع 
دعرتهم إلى الآفاق: وهم على کل شبر من الأرض یکافحون لم پنخرم لهم قانون من قوانین 
الأرض ولم تلن لهم سنة من سنن الحياة؛ بل |نهم تعبوا أكفر ما تعب آعداژهم وحملوا الغارم 
الباهظة فى سبیل ربهم؛ فکانوا فى ميدان تنازع البقاء أولى بالرسوخ والتمکین. ولقد لفنهم 
الله هذه الدروس الحازمة حتى لا یترقعرا محاباة من القدر فى أى صدام» وان کانوا أحصف رأياً 
من أن يترقعوا هذا؛. 


لا يجوز لها اعتقاداً كمسلمين ولا علمأ كباحئين ولا خلقاً كرجال جادین غير عابنین ولا 
هازلين » أن نتغافل عن أسباب ذلك النصر العسكرى الساحق الذى أحرزه السلمون على الروم 
وعلى الفرس على السواء . ولابد أن نجد الأسباب على أرض میادین القعال؛ ومن العبث أن 
نذهب نبحث عن الأسباب فى غير أرض المعركة؛ حتى وان كانت لها جذور من خارجهاء فأى 
تعلات يتعلل بها المتعللون ليس لها أكثر ما تحدثه فى أرض المعركة وفى أشخاصها. وإذاً فمن 
أراد جيرشه النصر : عليه أن يعد لذلك كل عدته, وإلا فلا يلومن إلا نقسه إذا أصابعه فى 
الميدان هزيمة. رإذا رأينا جیشا ينعصر أو جيشأً يدهزم» فلابد أن يكون لذلك أسبابه من أرض 
المعركة. لا شك أن الإيمان بالله من عناضر الغلب - لا بذاته المجردة - ولكن جما يفرضه 
ويصاحبه من طاغة الله بالعمل والأخذ بالأسباب وبما يحدثه من رفع للمعدرية أى رفع ؛ ومن 
الإيمان بالقضاء والقدر ومن الرجاء فى اليوم الآخر وما عند الله لمن بستشهد. ولقد كان من 
صقات أبى بكر الصدیق رضى الله عنه أنه كان يععهم بالإان حتی يقال لم يدع مزيداً 
للحيلة والتدبير» ویعتصم بالحيلة والتدبير حتى يقال لم يدع مزیدا لاویمان ٠‏ . 

بهذا نحسب أننا أوضحبا المقصود. وحتى لا يظن ظان أثنا نلاشى أثر الإيمان وها يفرغه من 
قوة على أصحابه؛ نسوق هذه الفقرة من كتاب عمر إلى سعد والسلمین. وقد أتى بعمامه فى 
مرضغه: 

«أما بعد » فإنى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوی الله على كل حال, فان تقوى الله افضل 
العدة على العدو» وأقوى الكيدة فى الحروب , وآمرك ومن معلك أن تکونوا أشد احتراسا من 


(۱) عيقرية خالد ٩‏ 


العاصی منکم من عدوكم: فان ذنرب الجيش أخرف عليهم من عدوهم؛ وإنما ينصر السلمون 
بمعصية عدوهم لله. ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة, لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا 
كعدتهم» فان استوینا فى العصية كان لهم الفضل علیدا فى القوة:والا تتصر غليتهم بفضلدا 
لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن علیکم قى مسير کم حَفَظة من الله یعلمون ما تفعلون» 
فاستحیوا منهم. ولا تعملوا بمعاصى الله وأنتم فى سبیل الله ولا تقولوا إن عدونا شر منا 
فلن یسلط علینا وان أسأناء فرب قوم قد سلط علیهم شر منهم كما ساط على بنی إسرائيل 
لما عملوا عساخط الله کفار اجرس, فجاسوا خلال الدیار وكان وعدا مفعولاً. واسألرا الله 
العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عد و کم:(۲۱. 

وفى خطاب أبى بكر إلى جيرش الشام: ۰۰.. ولن يؤتى مثلکم من قلة؛ و |نما يؤتى العشرة 
آلاف والزيادة عليها بذنوبهم فاحترسوا من الذنوب ٠...‏ 

خلاصة القول عبارة ذكرها العقاد: «(۵ العقيدة قرة لا تغنى عنها قرة سواها لمن فقدهاء 
ومع ذلك فهى وحدها لا تغبى عن الأخذ بالأسباب». 

وإذا بحشا عن هذه العوامل بين الأسباب الحربية؛ نحد أن السلمین كانوا الأقل عدداً, الأقل 
عدة فى جميع المعارك. فكان هذا وذاك ما يضاعف من قيمة ذلك العامل الفعال الذى لم يكن 
سوى الكفاءة الحربية والمعرفة بعلم الحرب وتطبيق ذلك بمهارة فى الیدان على كافة المستويات. 

هذه الحقيقة العبرة عن نفسها يريد بعضهم أن ينفيها دون مبرر مقبول. يقول باحث 
عربی(۰«:۳.. وأما الأساليب الحربية التی اعتمدها العرب فلم تكن شيعا قط غير إعانهم 
وشجاعتهم وتحريم تولية الظهر إلا تحرفاً لقتال » ولو كان من سبيل إلى الحديث فى الأساليب 
لكان هذا اخدیث من نصيب الروم ر !) هؤلاء الذين كان تاريخهم سلسلة من الحروب 
أفادتهم الدربة والعرفة بفبون القتال وعلمتهم استعمال الابل والخيل على حد سواء؛ لأنهم 
حاربوا الفرس فى هذه الأرض التى حاربهم بها السلمرن.. فلم يكن هناك مجال لهذه 
التعلاث لا بطبيعة الأرض ولا بأدوات الحرب ولا بأساليبهاء فذلك كله ما ألفه البیزنطیون 
وعرفره تجربة وخبرة وممارسة خلال القرون الطويلة الى عاشوها فى هذه البلاد والحروب 
الوبيلة التى أشجوا بها وشجوا». 
(۱) سعد بن أبى وقاص ۰۷۱ 


(۲) سيف الله خالد ۱٤۴‏ . 
ر۳) حركة الفتح الاسلامی فى القرن الأول الد کتور شكرى فیصل. 


۳۹۹ 


لا شك أن هذه نظرة غير صائية إلى حركة الفتح من الناحية اطربیق فقد كان المؤلف 
يهدف من بحنه هذا إلى بیان أثر الفتح الإسلامى علی اللغة والأدب ونشأة المجعمعات 
الاسلامية ؛ ولم يكن من منهجه التعرض لاسواحی الحربية. 


جمود التكتبك, الفارسى 


لقد كانت فارس والروم دولتین ذواتى نظم حربية عريقة؛ قد يظن أن المسلمين العرب 
كانوا متخلفين عنهما كثيراً: ولكن الذى أظهرته لنا معارك الفتوح أن العکس هر الصحيح. 
لقد كان لكل من الفرس والروم نظمه الموروثة التى جمدوا عليها وتطبعوا بها؛ فلم يكن من 
السهل عليهم أن يتطرروا لواجهة أساليب حديغة لم يألفوها من قبل 

كان الفرس يعتمدون على جيرش كبيرة ثقيلة الوزن كثيرة الشاة بطيكة الحركة» وجنودها 
من الفلاحين امجددين المقيدين بالسلاسل» وقادتها يشترط فيهم أول ما يشترط أن یکرنرا من 
بیرتات الشرف. فكان لكل ذلك نتائجه فى الميدان . نتج عن ذلك بطء العحرك وثقل الخركة 
وكفرة القعلى وانعسدإم المرونة والعزام الدفاع دون الهجوم غالبا والدفاع رحده لا يحقق 
النضر إذ لا یکفل لنا النصر سوى العمل الهجرمی: و . .. ادْخْلُوا هم الباب فاذا دخلشموه 
تک رن على هگا رد کم زین 0114 . 

تفج عن ذلك آبضا ضعف التدریب وهبوط الستوی القعالى للجندی وانعدام الكفاية 
للقادة . كان جيش الفرس جيشاً عجوزاً لإمبراطورية شمطاء» يعنى كشيراً بالزينة والظاهر 
دون اجاد واجواهر؛ كان يعنى كفيراً بالرايات والأعلام والطبول والرتب والنياشين 
والقلانس.. لكعها كانت كلها مظاهر جوفاء لا تتطوی على نظر فى الحرب وكفاءة فيها. 
فكانت هزيمتهم أمام المسلمين هزيمة النظم التقليدية الجامدة أمام الفكر الجربى الصحیح 
المتحرر من أى قيد 


هذا بيدما كان السلمون ذوى نشاط, خفيفى الأثقال يألفون خشونة العيش وشطظفه 
يكفيهم الكفاف ویتجافون عن الترف ويألفون فى جملتهم سکنی البادية؛ بيوتهم من الربر 


ر١‏ ) سررة الائدة؛ الآية ۲۳. 


۳۷ 


أو الشعر أو اجلد ليس الجوع ولا العطش طارئا عليهم یجتزئون بما هسك الرمق, فكانت 
قواتهم أقل عددا وأخف حركة وأهون مؤونة؛ وأكثر من اعتمادها على المشاة؛ فاستطاعث أن 
تحقق المرونة وآن تحرز المفاجأة وأن تحوز الطاردة قبل أن يسترد العدو آنفاسه. 

لقد كانت عمليات عبور السماوة من أبرز الأمثلة على ذلك حين احتاج الأمر إلى تحويل 
جيش خالد من العراق إلى الشام ليدرك معركة الشام؛ ثم حين رجع هذا الجيش إلى العراق 
ليدرك معركة القادسية معتمدا فى هذا على الإبل» ثم انطلاق القعقاع من الكوفة لمعاوئة أبى 
عبيدة حين حشد الروم ضد حمص . استطاع السلمون بذلك أن یحققوا التناسق التام بين جبهة 
العراق وجبهة الشام؛ ولولا خفة جركتهم ومرونتها ما استطاعوا. كذلك كان انطلاق جيش 
عتبة ابن غزوان على البغال لانقاذ جيش العلاء من طاوس. كل ذلك كان أمثلة لانقضاضات 
حاعقة خاطفة أهم ما يميزها السرعة والخفة لم نر لها أى مثيل عند المقاتل الفارسى . 


الجندية الممتازة 


وكان خامة هذه القوات الجندى المؤمن المتطوع الذى لم يجبره أحد على خوض ارب ولم 
يربطه بالسلاسل خرف الفرار كما كان يفعل الفرس والروم. هذا امجتدی: راجلا كان أو 
فارساًء هو الذى رأيدا فى الباب الخاض بأثر البيعة!'؟ كيف تكون كمقاتل وكفارس قبل أن 
ينزل إلى حومة الحرب. كان الجددى المسلم أقدر من خصمه على تصريف الأعنة وعلى سداد 
الرمى » حتى لنجد ضرار ابن الأزور الأسدى فى حصاره أحد حصون الخيرة يأمر رجاله أن يرهوا 
أهل الحصن وقد أطلوا من فرق جدرانه يرمون السلمین: فرشقهم السلمون حتى أعروا رءعوس 
الحيطان. وفي فتح الأنبار أمر خالد رماته أن يرموا خماة الحصن المشرقين من أعلاه وأن يتوخوا 
العيون: فققأوا يومها ألف عين حتى عرفت تلك الموقعة ب «ذات العیون». وكان السلم أمهر 
لعبا بالسيوف والرماح؛ ولذلك كات دائماً يفوز على مبارزه. ؛ ولقد مر بنا كشير من الأمغلة 
على ذلك مغل إغارة طليحة بن خويلد الأسدى ليلا على معسكرات رستم قبل التحام 
القادسية؛ ومثل مبارزات عاصم والفعقاع وعمرو بن معدى كرب وغيرهم.. كان السلمون 
أغنياء بهذا النوع من القاتل الکفء؛ ولقد آفردنا فصولا للعدريب على الفروسية وكافة 
أسلحة القتال فى الجزء الأول من «الطريق إلى المدائن». 


(۱) الطزيق إلى المدائن, 


۳۸ 


انصراف المسلمين عن الظاهر 


لق توفر ميرش المسلمينٍ کل ما يلزمها فن جزهر+وَانصرقت بعد ذللداغن كل بظهر ؛ 
فلا رتب ولا بيوتات شرف ولا طبرل ولا مبالغة فى الأعلام والرایات ولا زيا واحدا ولا سلاحا 
متشابها: وإنما لكل ما اتفق له. نعم لقد كان لجيوش السلمین تنظیمها الذى وجدنا بمقحضاه 
عرفاء العشرات ورژوس القبائل وأصحاب الرایات وأمراء الأعشار وغیر ذلك ولکن ذلك 
كله كان تنظيماً إدارياً بحتا لامکان تحريك القوات وفقاً لسئولیات معلومة وواجبات محددة» 
ولم يكن من قبيل الرتب العروفة فى الجيوش الأخرى. لم تكن رتبا مغل طبقات» بل كانوا 
سواء قيما بيئهم من علاقات» سواء قى العطاء؛ دون أن تشكل هذه الإمارة ليعضهم على 
بعش أى طبقة حقيقية أو حتى مظهرية. فلم يمكن أى رئيس ليتميز بمليس معين أو شارة مميزة 
ولم تكن له حفوق تزيد عن حقوق مرؤوسيه؛ بل لقد وجادنا بعض جند سعد بن أبى وقاص 
ينقدة ویهجوه بالشعر ويشكوه إلى أمير الومتین عمر. ولم يكن هذا ولا أقل منه بکشیر 
لیتصور فى جيض الفرس. 


الإعاشة والشئون الإدارية 


كان النعقيد فى جيش فارس يتبعه مشاكله الادارية فيما یختص بالاعاشة فى الميدان. كان 
جيشاً يأكل الرقاق ويطعم العسل ؛ وكان يضاعف من أثر ذلك کثرة العدد, كان جيش الفرس 
فى القادسية مائتين وأربعين ألا نصفهم فى مرتبة الخدم والتبع: بیتما لم يظهر لذلك مقابل 
يد كر فى جيوش المسلمين. كان طعامهم التمر ولبن الإبل ولحومها والقمخ: وكان لحم البعير 
يكفى لإطعام مائة فى اليوم. وكائت إبلهم معهم فى حروبهم كما كانت معهم فى حلهم 
وترحالهم تطعم من مراعى الصحراء أو من تخوم السراد. كذلك كانت خيلهم تشرب لبن 
الإبل وتطعم العمر وكانت أنجب من خيل الفرس والروم» تدرك خصمها إذا كرت وتفوته إذا 
فرّت. 

ومن حیث كان السلمون قادمين نحو العراق من صحرائهم الشاسغة: فقد كان ريف 
العراق آمامهم يغيرون على ما شاژوا من أطرافه أو یوغلون فيه وفق ما تقغى به الأحوال» 
ینعزعون من ید عدرهم ما یقتاتون به من مختلف أنواع الأطعمة الباتية والحيوانية » فکان جل 
اعتمادهم على هدا , 


الم 


شئوق الحملة 


بالرغم من أن القعال بين السلمین والعجم قد دار على أراضى الدولة الفارسية بعيداً عن 
المواطن الأصلية التى نزخت منها جيوش السلمین؛ فقد كان هذا الانتقال بعيد المدى يتم 
بأيسر ما كان يتيسر لسواهم من الأتم: وذلك بفضل استحواذهم على ذلك الترع من 
الركائب الذى يستطيع اجنیاز الفاوز والسافات الطويلة مهما كان الجر حارا أو بارداً ضاف أو 
عاصف. دزت الحاجة إلى تموين عاجل سریع؛ ونعنی بها الإبل. وقد كانت هذه الجيرش من 
الفرسان والمشاة؛ وكانوا جميعاً يععمدون فى تنقلهم وحمل أثقالهم من بيوت ومراجل 
الطهى وما إلى ذلك على الإبل دون الخيل؛ ثم لا تستعمل الخيل إلا فى الميدان» فلا تكون 
أنهكت أو استخدمت فى شىء غير القعال. وقد أفردنا فى الجزء الأول باباً خاصاً بالخيل عند 
العرب وكذلك بالإبل. وحين خرج میدان القعال عن النطاق المألوف للإبل وانعقل إلى السير 
من خلال الجبال: كانت جيوش المسلمين من الرونة بحيث استبدلت بالإبل البغال. 

أما العجم فلم يعرفوا الإبل ولم يكن لهم من ركائب سوى الخيل للفرسان أما الشاة 
فكانوا یسیرون على أقدامهم من مراطن تجنيدهم إلى ميادين القعال مهما بعدت. فلا شك 
آنهم کانرا يصاون إلى هذه المبادين وقد هدهم الجهد والمشقة أكثر ما جهد خصمهم العربی 
السلم الذى قطع مسافات أبعد. هذا بالإضافة إلى أن جمهرة جيوش المسلمين كانت من 
الأعراب سكان البادية ولم یکونوا من أهل الحضر» فهم من ألف دوام الحل والترحال؛ بخلاف 
الفلاحین ا مجرس الذين ارتبطوا بأرضهم و کآنهم نباتات نمت غليها شأن الفلاحين فى أى 
مکان. 

ولنا أن نفعرض مثل هذا بالدسبة لخبول الفرس التی كان علیها أن تقطع السافات الطويلة 
محملة بالفرسان والأثقال على السواء؛ فلا بد أن ينال منها اجهد بالاضافة إلى بری 
حرافرها؛ قضلاً عن اعتیادها استخدامات غير الفروسية ما يفقدها الکثیر من الصلاحية 
للحرب . شتان ما كان بين خيول المسلمين وخيول اجرس فى مجال القتال التلاحم وفى شئون 
الحملة على السواء وقد أجاد السلمون فى استخدامها على الحالين. وما أروع ما قام به سعد 
ابن أبى وقاص من استخدامها كمركبات برفائية عبر عليها ستون ألفا نهر دجلة فى فيضانه 
لاقتحام المدائن . 


۳۲۰ 


عفة المسلمين 


كان جيش الفرس ضيفاً ثقيلاً حيث حل: بسك الحرمات ویغعصب الساء ويسلب 
الأموال من مواطنیه؛ ولقد مر بنا ما كان من جيش رستم فى هذا الشأن؛ فى حين كان 
المسلمون شرفاء أمناء حتى لأهل البلاد الفترحة. وكان لهم من ديتهم ما یعصمهم ویردعهم 
ومن أهلهم ونسائهم القريبين وراء الجبهة ما يفى بحاجاتهم. خطب رستم فى جيشه فقال: 
...١‏ والله للغرب فى هؤلاء وهم لهم ولدا حرب آحسن سيرة منکم. إن الله كان بنصر کم 
على العدو ويمكن لكم فى البلاد بحسن السيرة وكف الظلم والوفاء بالعهود والإحسان؛ قأما 
إذا تحولتم عن ذلك إلى هذه الأعمال فلا أرى الله إلا مغيرا ما يكم, وما أنا بآمن أن پنزع 


سلطانه منکم». 


قيادات موتازة 


من صفرف هؤلاء اجنود برغ قادتهم عن امتحان وتجربة لاعن شرف موهوم ونسب 
موروث. وكما كان خامة جیش السلمین من الجدرد الهرة المتازین الذين لا یبالون وقعوا على 
الوت أم وقع الوت عليهم؛ كذلك کانوا ذوی ثروة واسعة فى عظماء الرجال من القادة 
المحدكين المدربين. استطاعوا أن یطوروا فى أسالیب القتال ؛ باجمع بين طريقة الکر والفر 
وطريقة الزحف بالصفوف المتراضة؛ وبالاست‌خدام التبادل للخيل والإبل أو الخيل والبغال. 
کانوا أصحاب نظرات سديدة فى الحروب؛ يعرفون متى يتقدمون ومتى یدسحبون ومتى 
ینتظرون عدوهم ومتى يده مونه وفى أى مكان وعلى أى أرض وبأى تکتيك یدیرون 
معارکهم: ولا يفوتهم فى كل ذلك ما يلزم من حماية ظهرهم وأخذ حيطتهم والإمساك 
بعنصر الأمن جیوشهم. 

یتحدث كلاوز فيتز؛ !2 عن وجه الاختلاف بين نوعين من القادة فیقول : 

... ويأتى هذا الاختلاف فى معظم الحالات من قيام البعض بدور الخترعين والمعلمين 
لأفضل الأساليب واكتفاء البعض الآخر بدور المقلدين. ونحن نرى أن الجنرالات وقادة الفيالق 
والفرق يتبدون فى كل مكان تقريباً الآراء والأساليب ذاتهاء لدرجة تجعل من الصعب تفوق 


(۱) فى الحرب ۰۱۱ 


جيش على آخر إلا إذا تمع أحد الجيشين بقائد مرهوب بالصدفة التى لا علاقة لها بدرجة ثقافة 
الشعب أو الجيش او كان هذا الجيش متمرسا على فنون الحرب متعودا على خرض غمارها». 

هذا رأى رائد الاسترائيجية فى القرن التاسع عشر. وفى الواقع أنه بالدسبة للعصور 
الرسعطی؛ بيتما ند انحطاظا واضحا فى الاستراتيجية الأوربية والفارسية واقتصار حروبهم 
على مصادمات مباشرة بالمواجهة بين جيوش أكثرها من الفلاحین بقيادة أمراء الاقطاع من هنا 
أو الأساورة من هناك نحد أن القادة المسلمين أمئال خالد بن الوليد کانوا يطبقون الأساليب 
الاستراتيجية بمهارة واتقان فى المناورة والحركة والخداع والمفاجأة على أومغ نطاق » ما دفع 
ليدل هارت» رائد الاستراتيجية فى القرن العشرین إلى وصف معاركهم بأنها فاقت ما سبقها 
من معارك فى التاریخ(۲۱. 

لقد تعددت صفات القيادة وكتب عنها كثير من الكتّاب والقادة. وبعض هذه الصفات من 
البديهيات التى لا يعوزها الذكر ‏ من مغل قولهم: الشجاغة وقرة الإرادة. . إلخ. رسهم من 
أعد قرائم مزدحمة بالفضائل. فما ترك مكرمة أو خلقا إلا جعله شرطا للقيادة. ونقتصر هنا 
من ذلك كله على ما نراه يضع أصابعنا على السمات الهامة للقيادة من وجهة نظر كيار القادة 
المحدثين. 

ففى نظر مونتجومرى ينبغى أن يتحلى القائد بان يكون موضع ثقة رجاله واععمادهم ذا 
كفاية عسكرية عالية, متفائلاً لا ييأس» یحرص على معدريات قواته, يحسن اختيار الرجل 
المناسب للعمل الطلوب معتبعاً لا یستجد من العارف العسكرية: قادراً على اتخاذ القزار 
السلیم؛ عالاً مبادئ الحرب, هادثاً مستعداً للمجازقة عند الحاجة؛ ملتزماً إلى أبعد احدود 
بالدينة؟, 

ويقول: دهل من علاقة للدين بالقیادة! إن القائد لابد من أن يكون محمسکا مغل عليا 
وبالفضائل الدينية». 

ويقول: «من هم أعظم القادة فى كل الأزمان؟ إنهم ولا شك مس الديانات العظمى: 
السیح ومحمد وبوذا. هل كانت الحياة الخاصة لهؤلاء القادة الثلاثة أحد الأسباب لنفوذهم 
ونجاحهم؟ وهل يجب أن تكون حياة القائد الخاصة فرق الشبهات؟ فى رأيى الخاص فى هذه 
(۱) من دراسة أعدها مركز الدراسات الفلسطيئية والصهيرنية بجريدة الأهرام. عدد ۱۹۷۱/۱/۲۹ 
(؟) الفاروق القائد ۷۳ و ۷۵ عن كتاب مونتجومری - اليل إلى القبادة 


۳۳۲ 


القضية بعينها بل وجميع القضايا الأخرى» إن العامل الأكبر هو إخلاص المرء ونفوذه وكوئه 
قدوة خاصة فيما يتعلق بالفضائل الدينية.. إننى لا أدرى كيف يستطيع امرژ أن يكون قائداً 
إن لم تكن حياته الخاصة فوق الشبهات: فان لم تكن كذلك لا يحعرمه الذين يقودهم 
وسيسحبون ثقتهم منه» وإذا ما حدث ذلك فستفقد قيادته تأثيرها». 

ويقول: «إنى أعتقد أنه يجب أن يكرن لدى القائد يقين باطنی مبنى على العقل » لكنه مع 
ذلك فرق العقل». 

بینما يقول ویفل: «يجب أن يكون القائد عفيفاً وقوراً يحمل الشاق من الأعمال» 
متوسط العمر» فصيحاً ورب عائلة وأن ينتمى إلى بيت مجد له شهرة ( !) وأن يكون مؤدباً 
ودوداً سهل الاقتراب منه رزين الطبع». 

وقال نابليون: وإن أول ما يجب أن يتوفر فى القائد رأس هادئة: وبذلك تظهر له الأشياء 
على حقيقتها وفى مظهرها الصحیح, ويجب ألا يتأثر بالأخبار الحسسة أو السيثة». 

وقال: وإن تطورات فن القتال والعلوم الهندسية وفنون المدفعية يمكن أن تدرس من 
الکتب. ولكن القيادة نجىء من التجارب ومن دراسة معارك كبار القادة». 

أما روميل فيؤكد فى مذكراته على صفة تحمل السئولية وأن يكون قادراً على تقدير الرقف 
وإصدار القرارات الصحيحة» ويقول: «وثبت لى أثناء التحرك إلى اخیل (بالصحراء الغربية) 
أننى لم أطلب الكثيرء لأنه ظهر لى أن القادة الذين استغلوا قدراتهم تمكنوا من تنفيذ كل ما 
طلبته منهم » وظهر فى بعض الأحيان أن طاقات القائد وقدراته النفسية أهم من استعداده 
العقلى ومعلوماته العسكرية» وهو أمر غير مفهوم جيدا للمفكرين العسكريين بالرغم من أنه 
مفروغ منه بالدسبة للرجل العملى. فى هذه العمليات توفرت لى الفرصة لتدعيم علاقاتى مع 
الجنود؛ فنتج عن ذلك أن حققوا كل ما طلبته منهم على الدوام». 

ويقول: «یجب على القائد أن يدرك أن مكانه ليس فى الخلف مع هيئة أركانه وإنما فى 
الأمام مع قواته, فا جدود لا يشعرون بالصلة بينهم وبين قائد يجلس فى الخلف بمقر قیادته؛ 
والذى يرغبون فيه هو الاتصال به فعلاً. ومن السخف القول إن واجب قائد الكتيبة وحده هو 
المحافظة على الروح العنوية لرجاله. واتضح لى أنه كلما ارتفعت الرتبة كلما زاد أثر المثل 
العطی؛ وخاصة فى لحظات الذعر والارهاق أو الانحلال أو عندما يلزم الأمر مجهودا غير 
عادى. فالمثل الذى يضربه القائد بوجوده تحت نفس الظروف يفعل العجزات ‏ خاصة إذا كان 


۳۳ 


القائد على قدر من الذكاء وكان قادراً على خلق أسطورة حول شخصیعه»: 

لعل وجهة نظر كل من هؤلاء القادة قد انصبت على الصفات التى رآها فى نفسه قبل 
سواهاء ومع ذلك فهى نظرات حقة. 

نستطیع إن أن نحدد صفات القيادة المتازة فى الآتى : 

۱- القدرة على اتخاذ القرار الصحيح فى الوقت المناسب, 

؟- الشجاعة الشخصية. 

۳- الإرادة القرية الشابعة. 

6 - تحمل المسثولية بلا تردد. 

ه- معرفة مبادئ الحرب والخبرة بأصولها. 

5- نادسية ثابئة مستقرة لا تهتز ولا تتبدل فى حالتى النصر والهزيمة. 

۷- بُعد النظر والتوقع السديد وصدق العبز بجا سيكرن. 

8- معرفة نفسيات الجدود وامکانياتهم, 

-٩‏ الغقة التبادلة بين القادة والجنود. 

۰- المحبة التبادلة بين القيادة والقوات, 

-١‏ شخصية قرية نافذة. 

؟ -١‏ اللياقة البدنية. 

-١‏ ماض مشرف وسابقة ناصعة مجيدة. 

إن عوامل النصر تعركز فى ثلاثة أسباب نقول إنها توفرت جميعاً لدى المسلمين: 

-١‏ قيادة ممتازة. 

۲- جنود ممتازون. 

۳- قضية عادلة یقاتلرن من اجلها . 


TE 


الإيماق بالقضاء والقجر 


ثم كان شرف الغاية وثبل القصد واعتقاد السلم أن قعاله فى سبيل الله من أهم عوامل 
ثباته واستمانته واستهانته , فليس أمامه إلا إخدى الحسنيين : إذا انعصر فذاك: وان قعل فإلى 
الجنة. ثم ليس الرت أو الاصابة إلا بقضاء من الله وقدر. هذا الإيمات بالقضاء والقدر الذی 
اتخذه الناس من دواعى التواكل معيداً على الخمول والکسل, إنما ذلك جهلهم به قإن الإيمات 
بالقضاء والقدر الذى جاء به الإسلام مفروض على المؤمنين فى النتائج لا فى الأسباب. 
فالناس مطالبون بالأسباب مفروض عليهم السعى لها والأخذ بهاء ثم مطالبون بعد هذا الأخذ 
الصحيح بأن يتر كوا النتائج لله مدبر الكون: 
من هنا کانت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر من أسرار عظمة المسلمين الأولين لأنهم آخذوا 
فى الأسباب وبذلوا جهدهم فى استقصائها إنفاذا لأمر اللهء ولم یتهیبوا النمائج المؤلة رضى 
بقضاء الله ففازوا باحسنیین» ولسان أحدهم يقول: 
أ یوتی من‌الله افر یوم لا قدأو يوم در 
یوم لاُقبيرلازهيه وهمنالمقدورلا یُنجی ال 
قذفت هذه العقيدة کل معانی البطولة والشجاعة والاستبسال؛ فى الوقت الذی لم يكن 
لها الأثر الثبط فى |عداد العدة وتحين الفرص والخروج إلى الصف ومقارعة الأبطال. 
وما ابتلى الناس بهذا التواكل والكسل إلا يوم آمدوا بعقيدة القضاء والقدر إيماناً معكوساً, 
فأخذرا بها فى الأسباب فلم یستعدوا ونسوها فى النتائج فجزعوا ولم يرضوا. 


وإذاء. 


نستطيع القول بان أسباب هزية الفرس فى مواجهة المسلمين كانت قائمة» وأن أسباب 
التصر عند العرب قبل الإسلام كانت ناقصة حتى أتمها الإسلام... 

فوجدت العقيدة الحقة التى هب بها الژمنون لنشرها والذود غنها. 

وقامت بها بين المسلمين وبين الأم امجاورة القضية العادلة التى يجاهدون من أجلها والتى لم 


(۱) السلام فى الإسلام. حسن البتاء 


۳۵ 


تكن من قبل . 

وصاغ الاسلام - وفق ظروف البيئة - من أفراد هذه الأمة أعلى نموذج فى العالم للجندی 
المقاتل المؤمن صاحب العقيدة الذى يبذل نفسه من أجلها. 

ومن بين هؤلاء الجدود المتازین برزت - فى ظل من نظام الإسلام - أكفاً القيادات : دون أن 
تحول أى حوائل طبقية أو اجتماعية أو غيرها دون هذا الظهور. 

وبحكم الإسلام أيضاًتم توحيد شبه الجزيرة العربية فى وحدة سياسية؛ واعتبر جميع 
سکانها آمة واحدة انبعشت فى حشد لم يكن فى الإمكان قبل ذلك حشده. 

هذا هر دور الإسلام كرسالة ودين فى الفترح... 

أقام العقيدة والمعتقدين. 

ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة بغير ما صلح به أولها, 

وذ یت مضه 

4۱۱ یلم کر‎ (١ 

تامل. 


۳۳ 


ع 


جم 


فهارس الكتاب 


- دليل الخرائط 
- دليل الأعلام 
- كليل الأماكن 


- محتويات الكتاب 


۱۱۹-۸ 
۱۳۲ 
۱۷ 


fe 
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دليل الخرانط 


الموضوع 


من القادسية إلى سرا 
الزحف إلى بهرسير 
بهرسير 

سقوط المدائن 

١ جلرلاء‎ 

جلرلاء ۲ 


التظهير بعد جلولاء 
الأبلة والبصرة 

خريطة شاملة لا تم فتحد 

خدود الزحف الاسلامی 
الزحف إلى نهاوند 

فتح نهاوند وسمذان 

فسح اصبهان 

فتح همذان رالثانی) 

فتح الرى 

فشح قومس وجرجان 

آذربیجان 

فتوح فارس 

خريطة شاملة لفتوح الإمبراطورية الساسائية 


۳۳۸ 


دلیل الأعلام 
] - السلمون 


ال حنف بن قيس التميمي السعدي :۰۱۱۹ 
۵ لاقل ۱۲۳۷ ۰۲۵۵ ۰۲9۷ 
4 ۲۷۵۱۲۵ ۲۷۷ 


أربد : ۱۵۹ 


أردة ینت الحارث بن كلدة الفقفية : ۱۲۰۰۱۱۰ 
أسامة بن قتادة العيسي: ۰۱۵۸ ۱۵۹ 

الأسرد بن ربيعة =المقترب. ۱۵۰ 

الأسرد بن سريع اللميمي ؛ ۱۱۷ 

الأسود بن قطبة رابر سفزّر) العميمي : ۱۲۹ 
۸ عار 

آسید بن التشمس : ۲۹۵ 

الأشعث بن قيس الكندي: ۰۲۷۳۰۱۷۹۱۷۷ ۲۹۰ 
اصم بني ولاد : ۳۸ 

ألأقرع بن عبد الله الحميري : ۱۷۵ 

۰ 


أنس بن حْجية : 
أنس بن احلیس الأنصارى : 75 

أنس بن مالك الأنصارى : ۱۵۲۰۱۵۰ 

انس بن هلال : ۳۰۲ 

أبو بجید : ۷۸ 

البراء بن عازب ؛ ۲۱۹ 

البراء بن مالك الأنصاری : 14914821145 > 


لل 


بسر بن آبي رهم اجهني (أو احشعمي) = بشر بن 
ربيعة اطتعمي : 145 

بسطام بن ترسى الفارسي :۷۷ 

بشر بن أبى حرط : 45 

بشير بن الحصاضية السدوسي: ۰۲۰ ۱۷۵۰۱۱۷۳ 

بكر بن الشداخ الليشي = بكير بن غبد اللّه 

أبو بکرة (نفيع بن الحارث الثقفي) :۱۰۱۸۰۱۰۹ 

بكير بن عبد الله الليتي : ۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۹ 

0 ۱ ۳ 

۱۱۱ ۳ (۸ 

الترجمان بن فلان :۱6۵ 

أبر ثقيمة : ۱4۹ 

ثقيف زمن بدي عدي بن طریف ) :4 4 

جابر بن عبد اللّه ۵٩:‏ 

الجارود بن المعلى العبدي: +١47‏ ۱۶۶ 

جبير : ۱۸۹۰۲۱ 

امجراح بن سنان الأسدي : ۱۵۹۰۱۵۸ 

جرير بن عبد الله البجلی : ۱۸۰۰۷۷ 0۹6 

كفل طناك AVe‏ ۱۸ 

جرير بن عبد اللّه الحبيري :۱۷۵۰۱۷۳۰۱۹ 


جَرْء بن معاوية :۱4۸۰۱۱۱۱۱۱۷۰۱۱ 


جميل بن بصيّهرى الفارسى : ۷۷ 


جندب بن عمار الطائى : ۲۲۳ 

حاتم بن التعمان الباهلى : ۲۹۳۱۲۵۹ 

الحارث بن حسان الذهلي : ۰٩۳‏ ۲۵۸۰۹۹۰۹۵ 
الحارث بن هانئ الكندي : ۲۲ 

اخارث بن يزيد القرشي : ۱۰۱۰۱۰۰۰۹۸ 
حبيب بن صهبال : 9:4۱:۲۷ 

حبیب بن قرة : ۱4۹ 

حبیب بن سلمة القرشی: ۲۲۹۰۲۲۸۱۶۱۰۱۳5 
احجاج بن عبد اللّه اللقفي : ۱۰ 

حجر بن عدي الکندي:۲۲ ۱۱۵۰۹۶۱۷۳۰۷۱۰۱۸۰ 
حجل العجلي : ۳۸ 

ابن الحجير الايادي : ٩٩‏ 

حديفة بن أسيد الغفاري : ۲۲۹۰۲۷۲۷ 

حذيفة بن محصن الغلفاني (البارقي) : 141/1414 
حذيفة بن الیمان العبسي: ۰۱۲۸۰۱۲۷۰۸۳ 
۹ ( 
۰ ۲( 
حرقوص بن زهیر السعدي : ۱۱۹۰۱۱۷۱۱۱۹ 
1۱2۷ 
حرملة بن مريطة التميمي الحنظلي :۱۱۱۵۰۱۱4 


(۱ 5 ۹ 


جسكة الحبطي (أو انظلي) : ۱۸۹ 
السن بن علي :۱۵۹ 
الحصين بن أبي الجر العنبري : ۱6۵ 
الحصين بن معبد : /141 


الحكم بن أبي العاص : ۲4۲ 
الحكم بن عمرو : 18140781111 


حليس بن فلان الأسدي :5۳ 

حمال بن مالك الأسدي :۳۸۰ 

حملة بن أبي جوية الكناني : 58710178 
حميري بن كراثة الربّعي : ۱۰۹ 

حبظلة بن الربیع التميمي + ۱۷۵۰۱۷۳ 

خارجة بن الصلت :۷۹ 

خالد بن عرفطة القضاعي : ۲۲۶۰۱۱۳۶۰۱۵ 
خالد بن الولید. : ۱۰۱۰۰۷ ۱۱۱:۹۹:۹۱:4 
۸ نا 

خلید بن مشذر بن ساوی العبدی : ۱2۵۰۱46۰۱4۲ 
دیبار ۱۷۷۲ 

رافع بن عبد اللّه الفارسي :۱۲۹ 

ربعي بن الافکل العتري :۹۵,۹۳ ,۹۹:۹۸ 
ربعي بن عامر العميمي العمري :۱۱۹۹۰۱4۹۰۱۰۰ 
TeV‏ ل FO‏ 

ربيع بن زياد الحارثي رمن ملاحج) : ۲۸۸۰۱۱۵ 
ربيعة بن كلدة الشقفي ١١5:‏ 

ربيل بن عمرو الأسدي :۳۸ 

الرسارس بن جنادب :۲۳۰ 

الرفيل بن ميسرر الفارسي : 96:۲۱:۱۹ 
الزبير :۲۸۱۱۷۵۷۱۱۹۹ 

زر بن عبد الله بن كليب التميمي: ۱۹۸۰۱۵۵۰۱۵۰ 
زهرة بن حوية التميسي السعدي :۵ ۱۱۸۰:۱۹۰۱ 
۹ :۰۱۹۱۰۱۵۵۵۰۲ ۲ ۲+ 
۲۳۱ 

زهیر بن سلیم الأزدي ۲۰۱ 

زياد بن آبي سفيان القرشي :۸۲ 


زياد بن حدظلة :۲۲۸۰۲۰۰ 

زيد (المترجم) :۱۵۲ 

سارية بن زنيم الكناني : ۲۷۰۲۶۷۰۲۳۹۰۲۳۷ 
السائب بن الأقرع: 4٩‏ ۲۰۱۵0۱۹46۱۹۱۰۱۹۹۰۱ 
أبو سبرة بن أبي رهم الفرشی :۰۱۸۰۱۶۷۰۱۵۵ 
۰ ۱ 

سحیم «مولی عتبة) :۲۲4 

سراق بن جعشم :۲۹۱ 

سراقة بن عمرو الانصاري :۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲۷ 
۱۳۵۱۳۰ 

سعد بن أبي العرجاء :۱4۵ 

سعد بن أبي وقاص :۲۲:۲۰۱۱۹۰۱۸۰۱۵۰۱۱: 
EEE 4‏ 
oTrote ts‏ لم ل توتلا 
۳( 
ل لي و( 
۸ يك ل ل 1 
كا م ليقف لوت 
۸ و( 
FY‏ 
سعر بن مالك :5۸ 

سعید بن عامر بن حلم المحي :۱۳۵ 

سغيد بن قيس الهمداني :۱۷۵ 

سعيد بن مُقَرن الزني :۲۱۱ 

سلمان بن ربيعة الباهلي : ۲۳۳:۲۲۹۰۲۲۷۰۷۹۰۹۰ 


سلمان الفارسي + ۱۴۸۰۵۲۰۳۰۶۲۰۲۷ 


سلمة بن قيس الا شجعي الفطفاني :۲4۹ 


سلمة بن البق الهذلي :۱۰۹ 
سلمی بعت خصفة | 
سلمی بن القین التميمي :4 ۱۱۱۹۱۱۱۵۰۱۱ 
۹ ۱ 

سلیل بن زیه الطائی السنبسي :۳۹ 

سليمان بن عمر الضبي :۲۱ 

سما بن خرشة : ۲۲۲۰۱۲۱۳۱۲۰۸۰۲۰۷ 


Etr 
۱۱۷۷: سماك بن عبيد العيسي (أو الأسدى)‎ 
ليف‎ Y 
۲۱۵۰۲۰۸۰۲۰۷: سماك بن مخرمة الأسدى‎ 
۱۰۵۸ 

ابن ذي السنينة ۹۹۱ 

سهل بن عدي الحزرجي 457 ۱4۸۰۱ 

سهيل بن عدي احزرجي: ۱۱4۱۰۱۳۵۰۱۳۳۰۱۳۰ 
YEY‏ ل 
سراد بن قطبة :۲۲۰۲۱۸ 

سوار بن همام :۱4۹۱۱۳ 

سويد بن المفعبة :1145 

سويد بن مقرن المزني :۰۱۷۳۰۱۹۸۰۱۹۰۳۲ 
Ye TIYAN‏ 
شبل بن معبد البجلي :۱۱۰۰۱۰3 

شرحبیل بن السمط الكندي :۳۸۰۱۹۰۱۸۰۱۵ 
شریح بن عامر بن قيس رمن هوازن) : ٩۱‏ 
الشماخ بن ضرار القيسي :۲۳۱۰۲۳۱ 

شهاب بن مخارق الازني :۲۵۳۰۲۳۷ 


صاف بن عباد :۱۵4 


صحار البدي ۷۵۸۰۲۵۳۰ 
صعصعة بن مغاوية :۱4۵ 

صفرات بن العطل السلمي : ۱۳۷۰۱۳۰۱۳۵ 
ضفية بعت الحارث الثقفية :۱۱۰ 

صهيب :۲۸۲ 

ضخم بن عبد الله القارسي :۳۰۲ 

ضرار بن الخطاب الفهري :۰۱۲۹۰۱۰۱۲۰۱۲۸۰۲۷ 
۱۷۵۹ 

طريف بن سهم :۱۹۲۰۱۹۱ 

طلحة بن عبيد الله :۲۸۱۰۲6۷۰۱۹۸ 

طليحة بن خویلد الأسدي الفقعسي :258:85 
۸ يل 
EEE‏ 

ظليحة بن فلان القرشي :۷۳ 

عاصم بن عمرو العميمي 4۰۰۱۰۳۹۰۳۸۱ ٩۲:4‏ 
4( 
عاصم بن کلیپ: ۲4۱ 

عامر بن الأسود :149 

غاهر بن صعصعة :۳۰۲ 

عامر بن قبس :۱4۹,۵۸ 

عامر بن مالك :4۳ 

عامر بن مطر :۱۷۵ 

العباس بن عبد الطلب ١55:‏ 

عبد الرحمن بن رسيعة الباهلى :۰۲۲۸۰۷۲۷ 
YOY‏ 
عبد الرحمن بن سهل :۱۷۰۱۵ 

عبد الرحمن بن عرف :۲۸۱۰۱۹۲۰۱۹۹۸۵۱۸۳ 


غبد اللّه بن أرقم :۱۹۲ 

عبد اللّه بن يديل :۲۷۵ 

عبد الله بن بشر الهلالي :۱۶۹ 

عبد اللّه بن الحارث بن ورقاء الأسدي :۲۰۱ 
عبد اللّه بن حذافة السهمي :۲۹۰ 

عبد اللّه بن ذي السهمين الشعمي :۱۷۸۰۱45 
عبد الله بن السار :۱64 

عبد الله بن عامر بن كريز + ۲٥۴۳۲۴۰۱۰۲۵۰۲۲٤۴‏ 
عبد الله بن عبد الله بن عتبان الأنصاري: ۱۱۳ 
۶( 
ل ۱ 
عبد الله بن عقيل اللففي :۲۰۰ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب :۲۸۱۰۱۷۲ 

عبد اللّه بن عمير الأشجعي :۲۵۱ 

عبد اللّه بن قيس :۲۰4 

عبد اللّه بن مالك بن العتم العيسي :۱۱۹۰۱۸۰۱۵ 
۳ لضن 

عبد الله بن مسعود :۲۸۲ 

عبد الله بن ورقاء الرياحي :۲۰4۱۲۰۱ 

عبد الله بن وهب الراسبي :۱۰۲ 

ابر غبيد اللّه :۳۸ 

أبو عبيدة العنبري :۵۸ 

عتبة بن غزوان الازني : ۱۱۰۷۰۱۰۳۰۹۱۰۱۸ 
ل وا( 
۰ اننا 

عتبة بن فرقد السلمي :۲۲۰۲۲۳۰۲۲۲۰۲۰۹ 
عتية بن الوغل ۹٩:‏ 


عتيبة بن النهاس العجلي :۲۲۰۰۲۱۸۰۲۱۵۰۱۲۱۱ 

عشمان بن أبى العاص الشقفي :۰۲۳۹۰۲۳۷۰۱۳۷ 

1 ۲ 

عشمان بن عفان ۲۸۲۱۲۸۱۸۱۲۵۱ 

أبو عقمان النهدى (عبد الرحمن بن مل) :۰4۳ 

۱۳۹۶ 

عدي بن حاتم الطائي :۲۹۱ 

عرفجة بن هرثمة البارقي :۱۱۰۵۱۹۹۰۹۸۰۹۲ 

VENE 

عروة (بشپر فتح راج روذ ) :۲۰۸ 

عزرة بن قيس بن غزية البجلي :75 

شق بن عيد الله الفارسي : ۳۱۳۰۱۲۹ 

عصمة بن الحارث الضبى = عضمة بن عبد الله 
الضبى :۲۰۷۰۲۰۸۱۲۰۱ 

عقبة بن عمرو :۱۷۵ 

العلاء بن الحضرمي :1571442114718 

(۴ ۰۵ 

علقمة بن اللضر اللضري :۲۹۰ 

علي بن آبي طالب : ۲۸۱۰۱۹۰۱۱۹۹۰۲۰ 

عمار بن یاسر :۲۰۰ 

عمر بن الخطاب : ۸۳۱۸۸ :۸۷۱۸۱۸۵۵۰۸۸ 

۲ 0ص 

ل ا و 

۹ و( 

۲ 

۸ ص 


۹ و( 


ل ل ل 
EYP‏ ل ۹۰ 
۲ ۹۹۷۱۹۹۲ 
۳ 9 
۷ ۴( 
عبر بن سراقة :۲۰۹۱۳۰۱۸۱۵۰ 

عبر بن سعد بن أبي رقاص :۱۳۷۰۱۳۵ 

عمر بن مالك القرشي :۱۲۹۰۱۲۰۱۰۱۰۱۰۰ 
عمرو بن مالك بن عتبة القرشي :۷۲:۹۸ 

عمرو بن ثبي :۱۷۹ 

عمرو بن حريث المخزومي :۱۹۶ 

عمرو بن أبي سلمي العنزي راو الهجيمي ) :۱۷۲ 
عمرو بن العاض :۲۸۲ 

عمرو بن عمرو بن مقرن الزني :54 

عمرو بن مرة اجهني ٩۸:‏ 

عمرو بن معدي كرب الزبيدي :۱۹۸۰۵۹۰۵۱ 
لا ل ل ل Fe‏ 

عمير بن سعد الأرسي :۱۳۹ 

عميرة بن طارق :۷۹ 

عياض بن غنم الفهری: ۱۱۳4۰۱۳۳۰۱۳۲۰۱۳۱ 
۵ ل للك 

غالب بن عبد الله الليشي :۲۲۱ 

غالب الرائلي :۱4۹۰۱۱۹۰۱۱۵۹۰۱۱4 

غرقدة البارقي :4۳ 

أبن أم غزال الهمذاني ۲۰۰ 

الغلاق :۱۹ 

فرات بن حيان العجلي :۱6۱۱۹۹۱۹۵۰۹۳ 


فلان الهجيمي :۲۹ 

فیروز الفارسي :۷۷ 

قباذ بن عبد الله الفارسي :۱۹۳۰۱۵۷۰۱۲۹۰۷5 
قبيضة بن جاير الأسدي :۱۵۹ 

ذو القرط :99 

قرظة بن كعب الأنضاري :۲۱۳ 

قريب بن ظفر العبدي ۱۷۲۱۹۹۰۱۶۰ 
قسامة بن زهير المازني :۱۰۸ 

قضاعي بن عمر الدئلي :۸۲ 

قطبة بن قتادة السلدرسي :۱۱۸۰۱۰۱۰۱۰۳۸۹۱ 
القعقاع بن عمرو التميمي :۵۰4۳۰۳۸ 95:4 
۸ ل 
۰ ل و 
۷۸ و( 

قيس بن أبي حازم البجلي الاحمسي :4 4 

فیس بن الکشرح الرادي :۱۷۳۹۶۰۷۳۰۷۱۰۵۹ 
كثير بن شهاب الازني :۲۱۳,۱۹ 

کثیر بن الغريزة اللپشلي :۲۹4 

أم کرز البجلية :۸۱ 

کعب بن سور :۱4۹۰۱6 

الکلج الضبي :۵۵:۳۸ 

کلیب بن زائل الكليبي :۱4 ۲۶۱۰۱۶۹۰۱۱۱۰۱ 
مالك بن حبیب :۱۰۰ 

مالك بن کعب العنزي :4۳ 

مالك بن كعب الهمداني :۳۸ 

المي بن حارثة ۲۷۳۰۲۷۱۸۹۶۰۱۰۰۷۲ 


مجاشع بن مسعود السلمي 1110015411 
۱ و 


مجزاة بن ثور :۱8۲۰۱۹۹۰۱4۹۰۱4 
محفز :۷۲:۳۸ 

٩۱: مجلم‎ 

محمد بن مسلمة الأنصاري :۱9۹۰۱6۸۱۱۲۹ 
ابن انخارق بن شهاب :40 

مرضي بن مقرن الزني ۲۲۹۲ 

أبر مرم البلري :۱۰۹ 

مسلم بن عبد الله الفارسي :۳۰۳۰۱۲۹ 
المضارب بن فلان العجلي :۱۰۲ 

الضارب بن يزيل العجلي :۲۱۵۰۲۱۱ 

مطرف بن عبد اللّه بن الشخير :۲9۸ 

تعقل بن مقرن الزنی :۱۸۷۰۱۷۳ 

معقل بن يسار :۱۸۷ 

الغيرة بن شعبة اللقفي :۹۱ :۰۱۲۱۰۱۲۰۱۱۰۱۹ 


۵ وش 
تا 

أبو مفزر : (الأسود بن قطبة) : 

المقعرب الأسود بن ربيعة التميمي 4۱۵4۱۱۵۰۱ 
ل 

مکنف :۱۵۵ 

المندر بن عمرو بن مقرن الزني ۲۱۰۲ 

الهاجر بن زياد :۱۱۵ 

آبو موسی الآشعري زمن مذحج) : ۰۱۳۵۰۱۱۵ 
6 (ص 


دص فارگ زا 


۳۳۹ 


مهلهل بن زيد الطائي :۲۰۱۷ 

ميسرة بن مسروق العبسي :۱۳۵ 

نالل أبو نباتة بن جعشم الأعرجي :۱۹ 

نافع بن الأسرد بن قطبة التميمي الأسادي : 

زأبر بجيد) :4ه 

نافع بن اخارث الثقفي :۱۰۸۰۱۰۷ 

افع بن زيد الحميري 1١49:‏ 

النسير بن دیسم العجلي ٠٠٠۰۲٤۹۰۱۹۰۱۷۰۲‏ 
النعسان بن عمرو بن مقرن الزني :۱۱۶۷۰۱4۹۸۹۲ 
۸ ووو 
ملعل 
ل ل ل ل 
TV14‏ 
نعيم بن مسعود الأشجعي ٠١١١١١۳:‏ 

نعیم بن مقرن الزني +1/:11114:118( :1186:1119 
۷ 0( 


YHH ۱ ۳ 


۳۳۵ 


نفیع بن الحارث الثقفي : أبو يكرة. 

نهار ين افارث :148 

هاشم بن غتبة بن أبي وقاص ۰1٩۲۲۱۰۱۹۰۱۸۰۱٩:‏ 
۳ امم 
هانی بن قيس :۹۸:۹۵ 

الهذيل الكاهلي الأسدي :۱۹۰ 

أبن الهذيل الكاهلي :۱۰۲ 

أبو هريرة الدوسي :۲۳۳ 

هدد بن عمرو الجمحي (أو الجملي الرادي) :1141؛ 
ID‏ 

أبن الهوير الضبي :۱۷۵۰۱۷۳ 

وائل بن حجر :۱۷۵ 

وداعة بن أبي كرب :59 

ورفاء بن الحارث :۱۶۹ 

الوليد بن عقبة الأمري :۱۶۱۱۱۹۰۱۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۱ 
پرفا :۲۹۸۰۲۹۷ 


يزيد بن قيس الهمذاني :۲۰۸ 


آبان جاذريه :۲۷4 

آذين بن هرمزان :۱۰۲ 
آزرميدخت :۲۷۱ 

أدرج بنت بردجرد :۲۷۹ 
استندار :۲۰۱۱ 

أسفعدياة بن فرخ زاد ۲۲۳۰۲۲۲۰۲۰۷ 
امبپیذ :۲۷۲۰ 

آنذرزغر :۳۰۱ 

أنطاق :۹۱۱۹۸:9 ۹۱۱۹9 
آنوشق :۱۷۳ 

بسطام بن نرسي :۱۹ 

بصيهري :۱۹ 

پندار :۱۷۵۰۱۹4 

بندوان بن فرخزاة بن بیدا :۲۲۳ 
بپراذان :۱۹۰ 

بهرام بن فرخزاذ :۲۲۳ 

بهرام بن یزدجرد :۲۷۹ 

بهمن جاذریه :۱۷۳۰۲۱ 

برران بعت کسری :۲۷۱۰۲۱ 
تیرویه بن بسطام :۱۸۷ 


ذو الحاجبين :۱۷۳ 


خرازاذ بن خر هرمز :۷۳:۹۹ 

رو شرم الهمداني :۲۷۹۰۱۹۰۰۷۱ 
دیبار ۱٩۰:‏ 

راسل :۲۵۳ 

رزبان صول :۲۱۸ 


ب- الجوس 


رستم بن فرخزاذ بن يندواك :۱۱۱۲۰۱۰۹۹۹۰۱۹۰۱۱ 
۸ ۱۱۷/۷۱۱۷۷( ۳ 
زردق :۱۷۳ 

زيبدي :۱۹۰۱۱۷۹ 

زينبدي بن قولة :۲۱۱۱۲۱۰۰۲۰۷۰ 

سیاوخش بن مهرال بن بهرام جوبین :۲۱۰ 

شهرام بن زيدي :۲۱۱ 

شهربانو بدت یزدجرد :۲۷۹ 

شهربراز جاذویه :۲۷۱۰۲۰۱ 

شهربراز ملك الباب) :۲۳۲۰۲۲۸ 

شهرك ۲۵۱۱4۵۰۱44۱ 

شهریار بن کتارا :۲۲۹۰۱۹۱۰۱۹۰ 

شهریار راخ هرمزان) :۱۵4۰۱۵۰ 

شیرزاد :۲6۰۲۲۰۲۱ 

شيرويه بن كسري برويز زوهو قباد الغاني) :۲۷۱۱۹۲:4۱ 
شيرين ۲۷۰۱ 

ذو العرینتین :۱۹۳ 

فاذوسفان :۲۰۵۱۲۰۳۰۲۰۱ 

فرخان الأهرازي :۱۹ 

فرخان بن زنبدي :۲۱۱ 

فرخان (أصبهبذ خراسان) :1۲۱ 

فیرزاث :۹۰۹۸۰۱۸ ۱۷۴۵۱۹۹۰۷ ۱۱۸۹۰۱۱۸۸۰ 
14 

فیروز (أبو لؤلؤة - مولى المغيرة بن شعبة) ٤:‏ ۲۸۱۰۱۹ 
فيررز بن يزدجرد :۲۷۹ 

فيلكان :۱۲۱۰۱۲۰ 


فيومان :۱۹ 
قارن :۱۹۰ 
کسری :۲۹۰۱۱۱۱۱۵۹۰۲۱۱۱۸ 


VYEN econ:‏ ا 


ماهویه :۲۷۹۰۲۷۵ 

مردانشاه ر مصمغان دنباوند) :۲۱۳ 

مرداوند بيث يزدجرد :۲۷۹ 

مهران بن بهرال جريين الرازي :940۶۱6۱۹۰۱۹ 
۵ 1 


موتا :۲۰۷ 


۳۳۷ 


نخیرجان :۰۱۹۱۰۲۰۱۱۸۰۱۱۹۰:۱۵ ۲۷۳۱۲۲۹۰۱۹۴۳ 
هريد :۱۹۱ 

هرمزان :۱۱۱۷۰۱۱۵۰۱۱6۰۱۱۲۹۸۰۱۹۰۱۹ 
۰( 
ال 2 
یزدجرد الثالث بن شهربار بن کسری برویز :۱۳۱۰۷ 
۷ 0( 
۴ (ص 
۷ و( 
۵ و( 


FN ۷ 


دليل الأماكن 


آذربیجان :41> لبق لبت لاا لطا 
۹ 2 
۱9۹۳۸ 

آنجیر :۲۵۸ 

آبرشهر ولیسابور) : 

آبرقباة :۱۲۰۰۱۱۰ 

اب رکاوان ۲4۹۱۲۹۲۰۲۶4۰ 

الأبلقرى زعم افك لق" ليف امكل 
۸ لا 

1١4: الأجانة‎ 

ربك :15841141115 

أربند روهى الأبراب ) :۳۵ 

أرجان (أرغان) :۲۲۱۲۰۱۲۳۹۱۲۳۸ 
أردبيل :۲۲۱۱۲۲۵۸۲۲۳ 

أردشيرخرة :4۰۰۲۳۹۰۲۳۸۰۲۳۷ ۱۲۱۰۲ 
۱2۵۴ 

ارزن :۱۳۷ 

الأرض البیضاء :۱۳۷ 

آرمینیا ۲۹۰۱۲۲۹۰۸۱۳۷۰۵۳۷۷ ۲۵۸۰۲۳۸۱۲ 
آسبانبر :۵۲4۷۰۱۰۳4۰۳۳ 

اسبیذهان :۱۸۷۰۱۷۳ 


اشترکان :۲۰۵ 


اصطخر :8:4۲ ۰۱:۲۳۹۰:۲۳۷۰۱ ۲۳۰۲+ 
Voc VTE‏ فنا 
اصفهان رأصبهان) :۱۲۰۰۱۱۹۹۰۱۷۰۱۱۹۵ 
لل و ۱ لا ا قل 
Vê‏ 

أفريذين :۲۷۳۰۲۱۵۰۲۹۰۲۹ 

الآنبار ۲۱۱۱۰۲ 

أنطاكية :۳۳ 

الاأهراز:۸۰۱۱۱۳/۹۱۰۹۸۰۱۸ ۱۱۱۱۰۱۱۲۱۱۰ 
۵ و 
۰ ۱ ۰۱۷ 
إيذج ا نا 

إيران کسری ٤۹٤۷1۳۵۰۲۷:‏ 

الباب :1۲۲9۲۲۳۲۰۹1۹۳1۷ 
اضف 

بابل :6۷4۳۴1۹1۸41۷17 ۱۱۲۱۱۰ 
بابل مهروذ :۷۲ 

باجرمی :۷۷ 

٩۵: باجسرا‎ 

بازبای :۱۳۷ 

۲٣۹۰۲٤۲۰۲۳۷۰۱٤۳۰ البحرین‎ 

بُدلیس :۱۳۷ 


برس ۲۶۱۱۱۸۰۱۷۱۱۹۸۱۵۰ 


۳۳۸ 


بروخرؤة :۲۵۰ 

بسطام :۲۱۸ 

البصرة: ۱۰۳۸۹۱ ۱۰۱۷۱۱۰۱۹۰۱۰ :۱۰۹ 
۰ ل 
۴ 4 
۶ و( 
۹ ل 
۸ تت 
FAV ۲‏ 

بطن نخلة :۱49 

بعقوبا 1۵1 

بغداد ۳۹۰ 

لاش آباد :4 ۳ 

بلخ :۲۷1۲11۲1۰۲5۷۲91 

بلنجر :۲۳۲ 

ن :۷۷ 


البتيان :۱۲۰ 

بر زوادي) :۲6۸ 

بهبهان :۲۳۸ 

بهجاورستان :۲۰ 

۱۳۹۱۳۹۰۲۷۰۱۹۰۲ 6۰۲۳۲۲۲۰ ۲ ۱: بهرسیر‎ 
VN ۰ 

بهندف :۱۰۲ 

البرازیج :۷۷ 

بوازيج اللك VV:‏ 

البريب :۲۱۱۰۱۰۰۱۰ 


البیضاء :۲۲۲ 


پیمند :۲۵۰ 

ı 100014۸۱8۷1 41. ۰ | 1: قسنتر‎ 
۲۰۱۱۷۵ ۲ 

تکریت :۹۳:۹۱:۹۸:۹۵۰۲۹: 0۹1۹91۹4 
۹۸ اش 
تفليس :۲۲۹ 

توج ۹۰۱۸۲۳۹۰ ۲۹۰۲۹۲۰۲۱۰۲ 

تیری :۶:۱۱۳۰۱۱۲ ۱۶۷۰۱۱۰۱۱۵۰۱۱ 
اللرثار :۱۳۲ ۱ 

القبي :۱۰ 


ائية همدان ‏ ثنية العسل : ۱۲۰۷۰۱۱۸۹۰۱۷ 


۱۱۹۹ 
ابل: ۲۵۷۰۲۶۷۰۲۸۷ 

جرجال :۲۳۳۲۲۱۲۱۹۱۲۱۸۰۲۱۰۸۲۰۹ ۲۵۸۰ 
جرمیدان :۲۲۲۱۲۰۷ 

اجريرة :۱۳۲ ,۲۷4۲4۹۲۳۸۰۲۲۸۱۹۹ 
جفرباذ ۲٠4‏ 
جلولاء :1 :11 :1۸01۷ لت لوا 
۹ 0( 
ل WENN‏ 
جمدي سابور :۱۹۸۰۱۱۵۵۰۱۵۱۱۱۲۰ 
الجودى :۱۳۷ 

جور - فیروز آباد :۲4۰۲۳۸ 

جوزجان :۲۹۶ 

جى :۲۵۷۱۲۰۱۵۱۷۰4۱۲۰۱ 

جیحون «نهر جیحون = نهر بلخ) :۰۱۲۲۱۰۲۲۰ 
Vu‏ 


جيرفت :۲۵۰ 

جيلان : ۲۴۳۳۰۲۲۰ 

خاجى آباد :4 4 7 

حزان :۱ ۲۶۹۰۱۳۷۰۱۳۵۰۱۳ 

الخصيين = الوصل ونینری :۱۰4۱۹۹۰۹۸۰۹۵ 
حلوان :۱:۳۵ ۲۰4 ۱۷۳۱۱۸۰۷۰۹۱۱۱۵۰۸ 


+ ۹ 
FV TVET 
۱۹۹۰۱4۱1:۱۳۷:۱۳۲۰۱۳۱۹۰۱۳۰: حمص‎ 
VII +1 f1 (1۳,1۸410 >1 ۰: الحيرة‎ 
۱۳۲: الخابور‎ 

خائقين ۲۷۰۷۲۸۰۷۰۱۱۵۰ 

خانيجار :۷۷ 

۲٤۹۲۳۷۰۲۲۰۰۲۱۱۹۳ ۷۹: خر اسان‎ 
YVec ( Yo. YoV. Yoo 
۱۰۷: الخريبة‎ 

الخزر (بحر) بحر قزرين. 

خطرنية :۷۷ 

خلاط :۱۳۷ 

الخنافس :۱۰ 

خندق سابور :۱۱ 

زار :۲۱۳ 

دارا :۱۳۷ 

داراباذ :۲۲۲ 

دارا بجرد :۲۱۰۲۰۱۲۳۹۰۲۳۷ 
الداسغان :۲۱۹ 


دجيل :۱۱۵ 


الذرب ۱۳۷۰ 

دریند :۲۲۹ 

درذتیزان :۳۸ 

دست ميسان :۱۱4۰۱۱۲۰۱۱۰۱۱۱۰۹ 
دستبی ۲۱۰۰۲۰۷۰۱۹۰۱ 

دستجرد :1۷:۱۹ 

دسكرة ۷۷۱۹۱۷۰۱۸۱۹ 


لث :۱۱۵ 


دنباوند :۲۱۵۱۲۱۳۰۲۱۰ 

درمة اندل :۱۰ 

دماس رتهر) ۲۹۰۰ 

دهستان :۲۱۸ 

ذیر کعب :۲۱:۱۸ 

دینرر :۱۱۲۱۷۹ 

الراذانات :۷۷ 

رأس العين > عين الوردة :۱۳۸۰۱۳۷ 
راسکیفا ۱۳۷۰ 

رام هرمز :۱۱۸۰۱۸۰۱۶۷۰۱۲۲۰۱۱۹ 
رباط كررات :۲۵۸ 

الرزیق زنهر) :۲۷۹۰۲۵۹ 

رستاق الشيخ :۲۰۱ 

رستاق هیسون :۲۵۱ 

الرقة :۲44.1۳۷۱۳۱۳۴۱ 
الرّها :۱۳۹۰۱۳۵۰۱۳۱ 

رومکان > الرومية :۳4:۳۳ 


۳۹۰ 


(NYY rc +< 1+ 1.۱۹۹4۷1: 41: الري‎ 
0 ۲ 

۱۷ ۸ 

الزابرقة :۱۰۷ 

زالق (حضن زالق في سجستان) :۲۵۱ 

زرغ :۲9۱ 

الرمیل :۱۰ 

٩۷:٩٩: زندان‎ 

الژرزان :۱۳۷ 

زوشت :۷۵۱ 

ساباط :۲۵۳۸۱۲۲۰۲۱ ۲۷۳۱۱۵۹۰۷ 

سابور :۲6۱۵۲۹۰۰۲۳۹۲۳۷ 

سجستان :۹۱۲۳۷۱۱۱۳ ۲۷۵۰۲۵۸۰۲۵۷۱۲۱۱۲ 
رق :۱۱۷ 

سرخس :۲۷۵۱۲۹۱۰۲۵۹۹۰۷۵۸ 

سروج :۱۲۷ 

سلرقیاٌ :1۱۳۱۳۳۰۲۳ 

سمیساط :۱۳۹ 

سناروذ :۲9۱ 

السا :۲۵۲ 

سن بارتقا :۷۷ 

سنجار :۱۳۷ 

سورا :۱۹ 

السوس :6۰۱۵۰۸۱4۹ ۱۷۵۱۱۹۸۱۱۵۷۰۱۵۵۱۱۵ 
سوق الأهواز ۱4۸۰۱۶۷۰۱۱۹۱۱۱۵۰ 

سياه جرد :۲۹۰ 


السیروان :۱۰۲ 


سیرجان رأو شيرجان) :۲۵۰ 
سيرشك :۲۵۷ 

شراف :۷۹ 

شرز :۲۱۳ 

شرواذ :۲۵۱ 

شط العرب :۱۸۰۱۰ 
ANT:‏ 


شهرزور ۲۲6۰۲۲۲۱۷۷۰ 

شهرستان :۲۳۹ 

شیر رمفازه شیر ۱۵۱۸ 

شیراز :۲4۰۰۲۳۸ 

الصامغان :۲۲۲ 

الصراة :۱۹ 

صریفین ۳۵۱ 

طاب «نهر) :۲۳۸ 

طاق کسری = إيوان کسری, 

طالقان :۲۹۵ 

طاوس :۲۵۰۲۲۱۲۳۹۰۱۹۵۰۱۳ 
طبر ستان :۹ ۲۰ ۰۰ ۲۱ ۲۳۸۱۲۲۷۰۲۲۰۲۱۹۲۱ 
طبسين طبس ) :۷۵۷ 

طخارا :۲۹۵ 

طخارستان :۲۹۱۰۲۹۰ 


طراز :۱۷۲۸۱۷۰ 
طور عدن :۱۳۷ 
طیسفون :۲6۳۰۳4۱۳۳۱۲۷ 


العال :۷۷ 


العذيب :۳۵ 

غمواس :۱۶۲ 

عين السمر :1 

العين الخامضة :۱۳۷ 
غضی :۱۱۶ 

غضۍ شجر :۱۹۱,۱۷۰ 
فاریاب :۲۱۵ 

الفراض :۱۳۳۰۱۳۱۰۱۰ 
فرغانة :۲۹۵ 


فسا :۲۱۰۲۰۱۲۳۹۰۲۳۷ 


فیروزان :۲۰۵ 
القادسية :1911 ۷۷۷104۲۳۲۲۰1۷ 


۵ و 
TACA ۰‏ 
ل OV‏ 
۳ ۱ 

قاشان :۲۰۵۰۲۰۲ 

بح رجبال القبج) :۲۳۰۰۲۲۲ 

قردی :۱۳۷ 

قرقيسياء ۱۲۹۰۱۲۵۱۱۱۳۰۱۰۰۰ 

قرمیسین زقرماسين - کرمانشاه) :۲۲۲۱۱۷۹۰۷۹ 
قرية الصیادین :۳۹ 

قزوین ربحر) :۲۳۳۱۲۲۹ 
تا 


قصر شیرین : 


قصر اللصوص (کنکوار) :۲۰۹۱۲۰۷۱۱۷۵ 
قصر مجاشع :۲۵۰ 

القفس «جبال القفس) :۲4۹ 
۱۱۱۲۱۵۸۱۲۱۱ 

فِها :۲۱۰۰ 

فهیدز :۲۵۷ 

قرمس ۲۱5۰۲۱۰۲۰1 :۰۲۱۸۰۲۱۷4۲۱1 
۱۹ 

کر کوبه :۲۵۱ 

كرمان : ۰۱۳4 ۱۲۳۸۰۲۳۷۰۲۱۵۱۱۹۹ 


۹ ۱۹۰ ويفا 


کسکر :۱۹۱۸ 

کفرترثا :۱۳۷ 

کنکرار (أنظر اللصرص) , 

کرئی :۲۱۰۲1۹ ۲۷۳۰۲۲۹۷۷4۲۹ 
الكوفة :۱۷111 :۱۰۹4۷۹1۹ :4۱۲۸۰۱۲۷ 
NEIL‏ ا ل 
۷ ل 
و( 
۷۲ 0( 
۲ 9 
۷۰ ۱۱۷ 

اللات :۲۲۹ 

اللسان :۱۹۱۰۱۵ 

اللشفة زنهر) :۱۰۹ 

ماخوزا :۳۶,۳۳ 


ماربین :۲۰4 


ماردین :۱۳۷ 
ماسبذان :۲۷۸۱۱۷۹۰۱۱۲۹۰۱۲۹۰۱۲۵۰۱۰۲ 
ماوزماهین) :155111 ۱۱۹۰۱۱۱۷۸۰۸۱۷ 
110:1۹ 
الدائن 1۴۲ ۴10۲۹۲۷۴11۸1110 


We ESCO EArt evé FT 


sre ۹ 


ا لي ل 

۰۵ ل 

ل ۱۱۷۹۵۹ 

يي ل ل ل كنا 

11١ الذار‎ 

مرج القلعة :۱۹۰۰۱۷۰ 

الرغاب :روادي) = رادي بلور = رادي 
سیرندرود = رادي مرودشت :۲۶۳ 

الرغاب (نهر) ۲۷۸۰۲۵۹ 

مرو الروذ :۷ ۲۵۹۰۲۵۸۰۲۵۵۱۹۳۰۱ 

۰ كنا 

مرو الشاهجان :۲۷5۲۹۴۰۲۹۱۲۰۹۲۰۸ :۲۷۷ 

اليح :۱۰ 

الظلم ر مظلم ساباط) :۷۲۰۲۲۰۲۱ 

فكران :۲۵۸۰۲۵۵۲۵۳۰۲۳۷ 

ملاذ رنهر) :۲۱۵ 

متاذر :۱۱۹۰۱۱۵۰۱۱۰۱۱۲ 

متبج :۱۳۷ 

مهرجان قذق :۱۱۱۸۰۱۱۰۰۱۱۲۲۷۰۱۸ 


۰ مض 


مهروذ :۷۷ 
الوصل :هكيك لق ۱۱۳۹۹۰۱۹۸۰۹ 
۵ ۱ ۵( 


موقان :۲۳۱۰۲۳۰۰۲۲۹ 


ميان (قلعة) : ۱۶۷ 

ميسان :4 ۱6۷۰۱۲۰۱۱۱۵۰۱۱۲۰۱۱۰۰۱۰ 
ناشروذ :۲۵۲ 

لان :۲۰۵ 

نصيبين :۲۶۹۰۱۳۷۰۱۳۵۰۱۳۹۰۱۳۰ 
نهارند :4:۹۸:۱۸ ۱۵۸۱۵۷۱۵۵۱۱۵ 
و وا( 
۰ و( 
۸ و( 
۱ 1( 

تهر اللك :۷۷ 

البهروان :۲۷۳۱۵۵۰۲۱ 

النهرين :۷۷ 

نیسالور زأبر شهر) :۲۷۵۰۲۹۰۱۲۵۸ 
نینوی :۹۸ 

مالینوبلس رحران) 

هراة ۲۷۵۰۲۲۱۱۲۵۸۰۲۵۷۰ 

هرمز :۲۵۹۱۲4۹۰۲4۰ 

همذان :111¥ 1۰< ۱۸۹۱۸۸۰۱۷۷۰۱۷ 
۰ ۱ ۱۱۲ 
۳۹ 


هندمند رهلمتد) :۲۵۱ 


rer 


هی :6۰۳۵ يل واي خد :۱۸۷۰۱۷۲ 


هیسون :۲۵۱ ويه آردشیر < بهرسیر :۳4۰۳۳ 
واج روڈ :۲۲۲۱۲۰۹۱۲۱۸۰۱۲۰۷ یازبدی ۱۳۷۰ 
وادي نوق :۲۵۱ اليهردية :۲۰۰ 


مع الأحداث 
رسالة الإسلام 
حروب الردة 
فتوح العراق 
معركة القادسية 


الباب الأول: نحو المدائن 
برس 


أوامر من عمر 


تقدم بعد انتظار 
بابل 
نجو بابل 


محتويات الكتاب 


الصمّحة 


۳۹۵ 


14۸ 


الوضوع 


الله أكبر 


الباب الثانى: المدائن مديئة مفتوحة 
مدائن کسری 

آعجب عبور فى التاریخ 
يام من ضفر 

میاه دجلة 

رؤيا صدق عجيبة 

کنية الآهوال 

مغركة العبور 

التحام فى النهر 

راس جتنتو 

فزع وجلاء 

حادثان صغيران 

قال شهود العيان 

فى طرقات المدائن 
إيوان کسری 

الواجهة والتباب 

یناه 

داخل الإيوان 


العاج 


1۳ 


البروت و کول 

کم ٹر کوا من جنات... 
الكعبة 

الإقامة بالمدائن 

غنائم المدائن 

مظاردة 

تال الشهود 

سمو وأمائة 


تنم الاتفال 


لباب الثالث: معركة جلولاء 
(أول ذى القعدة ۱۱« - ۲6 توقمير 
(rv‏ 


استعداد فارسى جدید 
حلوان عاصمة مؤئتة 
دفاعات فى جلولاء 
خطة عمر 

هاشم نام جلولاء 
الاشنباك الأخبر 

قتال فى اللبل 

روابة شاهد 

مطاردة 

مسلمون من غير العرب 
ستوط خلوان 


۸ 


الوضوع 


تطهیر شال 

مغائم جلولاء 

وبكى عمر 

معاملة الجوس كأهل الكتاب 
إلغاء امتیازات بجيلة 

لم يغزوا للسلب 


لباب الرابع: عام ۱1 هر 


جبهات آخری 
عناصر تلك ابلبوش 
جيسن جلولاء 
جیش تکریت 

ققح تکریت 

التعيئة 

حصار تكريت 
السياسة فى المعركة 
سقوط تکریت 

ثم الموصل ونيئوى 
هیث وقرفيسياء 
إلى هيث 
فرفیسیاء آولا 
شرعبت 

ماسپذان 


الابلة والبصرة 


۱۲۳ 


الوضوع 
ابلبهة الثانية 

وصية عمر لعتبة 

ثزلوا مكان البضرة 

آول معاركهم 

سقوط الأبلة 

البضرة 

اشتباکات أخرى 
كماشات تطهير 

تنظم مالی 

فتح الأهواز 

نشاط هرمزان 

حشود المسلمين 

المعركة 

هرمزان يصالح ثم بنقض 
معركة أخرى 

مطارذة 


صلح جديد 


ثورة ابرقباذ 


الباب الخامس: عام ۱۷ هب 


تقبیم عام 15.ه 
الكوفة 
وخومة البلاد 


تکویف الكوفة 


۳:۷ 


الوضوع 
أمراء من العجم 
إلى الشام مرة آخری 
وضرب الجزيرة 
فتح الجزيرة 
إتجاه إلى الجزيرة 
فتح الرقة 
ونصيبين 
فتح الرها وحران 
سائر مدن اطربرة 
أرمينية 
عرب الجزيرة 
أسهل البلدان فتحاً 
عرب ةالجزيرة 
حركة تنقلات 


هرمزان عند عمر 
انتقاض آخر 
إتمام نتح الأهواز 
عرمزان الأسير 
هرمزان أمام عمر 
محاكمة هرمزان 


فتح السوس 


151 


۱5۳ 
۱۳ 
۱۹ 
IW 
14 
۱۷۰ 
يفن‎ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۷ 
۱۷۹ 
1A1 
144 


۱۸۰ 


آمان ووفاء فى جندى سابور 
حشود بنهاوند 

عزل سعد 

شکوی وتحقيق 

دعوة سعد الستجابة 


سعد یمود إلى الدبنة 


الباب السادس: نهاوند وما بعدها 


هرمزان يشير زعمر بستشیر 
النعمان آمیر الیش 
توغل فى بلاد المجم 
السیر فى الجبل 
استكشاف 

تعبية ونقدم 
تیلم 

سفارة الغیرة 

حصار نهاوند 

مغر حربی 

القعقاع یتحرش 
النعمان تلم سعد 
خطاب التعمان 


۱۹۷ 


الوضوع 
هجوم وشهادة ونصر 
قدوة لمن بعدهم 
لله جود من عسل 
همذان تشلم 
غنائم نهاوند 
الخبر والغثائم فى الملديئة 


توقیت نهاوند 
لباب السابع: انسياح من الكوفة 


انطلاق إلى الشرق 
فتح أصبهان 
رسناق الشيخ 
مبارزة وصلح 
ملد من البصرة 
مدد إلى کرمان 
جیوش الکوفة 
فتح همذان 
فتح الری 
صلح دباوند 
فتح قومس 
صلح قوس 
جرجان 

فتح طبرستان 


ie 
قتح آذربیجان‎ 


re 


۳۳۷ 


۱:۳ 


فتح الباب 
فتح موقان 
غزو الترك 


لباب الثامن: انسياح من البصرة 


جيوش البصرة 
فتح فارس 

فح توج 

أمانة 

حملة بحرية 

قتح اصطخر 
مدينة اصطخر 
سقوط اصطخر 
فتح فسا ودرابچرد 
هذه المعارك 

قح كرمان 

فتح سجستان 

فتح بکران 
الطریق إلى مرو 
السیر إلى خراسان 
هجوم مضاد 
الأخبار العاصرة 
آثار سقوط بنی ساسان 


البائس یزدجرد 


۳:۹ 


VE 


۲۷۳۷ 


YY 


الطفل فى النفى 
مذبحة ملكية 
السلنون يغزون العراق 
بزدچرد ملكا 

ورستم قائداً 

وفد سعد إلى یزدجرد 
هرائم منکرة 

مزید من الهزائم 
هوان 

نهاية الطريق 

جواب ملك الصين 
اتفضاض أنصاره 
مصرع پزدچرد 

الرثاء الوحيد 

سغد فى المديئة 
مرشح للخلافة 

يعتزل الفتنة 


سعد یلقی الله 


لباب التاسع 
الباعث والشروعية وعوامل النجاح 
-١‏ الباعث على حركة الفتح الإسلاتى 
کتاب مغرضون ام جهلاة 


حقيقة حروب الردة 


الموضوع 
الدعوة إلى الله 
الاسلام تحرير من العبودية 
۲- مشروعية القتال 
الاسلام دين الرحمة 
آغراض الحرب فى الإسلام 
۳۹ 
هل انتشر الاسلام بالسیف؟ 
الحرب والشرائع السابقة 
۳- موامل تجاح الفتح 
مراع 
العصبية العربية 
اختلال أخوال فارس 
الظلم يقوض الدول 
معجزة 
الاخذ بالأسباب 


الصفحة 


۳۵ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹۹ 
۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳ 
۳۲۱ 
۳۳۵ 
fra 
۳۳۷ 
A 
۳۳۹ 
۳۳۸ 


Pit 


الموضوع 
صراع البقاء 
جمود التکتيك الفارسى 
خفة حركة المسلمين 
الجندية الممتازة 
انصراف المسلمين عن الظاهر 
الإعاشة والشئون الإدارية 
شثون الحملة 
عفة السلمین 
قيادات متازة 
الإيمان بالقضاء والقدر 
وإفلى 
فهارس الكتاب 
دليل الخرائط 
دليل الأعلام 


دليل الأماكن 
محتويات الکتاب 


ا مؤلف فى سطور 


- مصری من مواليد القاهرة 15575 , 

- بكالوريوس تجارة - جامغة فؤاد الأرل ۰۱۹۶۲۱ 

- البنك الأهلى الصری ۱۹٤٩‏ - ۱۹۷۹ مدير عام. 

- بنك فيصل الاسلامی المصرى حتى أغسطس ۱۹۸۷ نائب احافظ. 

- المصرف الإسلامى الدولى حتى فبراير ۱۹۸۹ عضو مجلس الإدارة المنبعدب, 
- وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ۰۱۹۷۹ 


- عضو ناذى الأهرام للكتاب. 


